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توخاع: 


هذه الدراسة في اصلها رسالة جامعية بدأ العمل بها مباشر: ة بعد اندلاع حرب تشرين 
الاول/ اكتوبر ١91/“‏ في جامعة بون في المانيا الاتحادية» وذلك بناء لاقراحٍ من الاستاذ 
هائنس ادولف ياكوبسن استاذ ورئيس معهد العلوم السياسية في الجامعة. وكتبت هذه 
الدراسة نحت اشرافه وعنايته»؛ وذلك لاهتمامه مبذا النوع من الدراسات» اي تلك التي 
تدرس نظرة الشعوب الى بعضها والعوامل التي تؤثر في تكوين صور الشعوب عن بعضهاء 
وتلك البي تؤثر في خلق الصور المقولبة والنمطية او تغيبرها. وقد انتهى العمل في هذه 
الدراسة قْ اواخر خريف ولا . 
الفلملدف 

هدف هذه الدراسة تحليل التغطية الصحفية لآهم جرائد المانيا الاتحادية منذ اندلاع 
حرب تشرين الاول/ اكتوبر وحتى نهاية عام /191. وكيف عكست هله التغطية صورة 
العرب في نظر الالمان. وذلك من خلال تحليل مضمون المقالات التى نشرت حول الحرب. 
وهذا يعنى ان هذه الدرا أسة هي دراسة حالة خاصة اي «لاولة5-ووهه» جرت في حالة من 
حالات الازمات الشديدة (الحرب) في العلاقات الدولية. وبالتالي لا يمكن اطلاق 
الاستنتاجات الي توصلت اليها على دراسات مشامهبة تتم في اجواء عادية او على الاقل لا 
تتم في اجواء من الأزمة الصارنحة . الا اننا نرى ان النتيجة التي توصلت اليها هذه الدراسة 
مهمة بحد ذاتباء فقد استطعنا ان نصل الى نتيجة مفادها انه بسبب النجاحات الأولية الي 
حققها الجانب العربي 5 بداية ا حرب فقّد حصل تغيير ملحوظ ايجابي عل صورة الغرت 
خلال حرب تشرين الاول/ اكتوبر مقارنة مع تلك الصورة السلبية الي رسمت عنهم قبل 
الحرب . الا ان هذه الحالةلم دم طويلا حيث ما كادت تستعيد اسرائيل «امبادرة» العسكرية 
في ساحة المحرب من خلال : تغرة ة الدفرسوار وتقدمها على جبهة الحولان» حتى عادت 
الصحافة الالمانية الى الصور المقولبة القديمة عن العرب. 
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ان معالجة هذه الدراسة للصحافة الالمانية الغربية هو ما يميزها عن مثيلاتها من 
الدراسات التِى نشرت حول دور الصحافة في تكوين الرأي العام الغربي عن العرب عامة 
وعن القضية الفلسطينية خاصة» فقد عئيت تلك الدراسات اساسا بالصحافة الامريكية 
والانكليزية ومن ثم الفرنسية» وم تعط الصحافة الالمانية الغربية الاهتمام الذي يليق بها 
بالرعم فن تشعبٍ العلاقات السياسية والاقتصادية وكثرتها بين الدول العربية والمانيا 
الاحادية من جهة» وبين اسرائيل والمانيا الاتحادية من جهة اخرى نخاصة في العقدين الاولين 
من قيام دولة الكيان الصهيونيٍ على ارض فلسطين . 
الممببج والأقسام 

ولقد اتبعنا في هذه الدراسة اسلوب تحليل المضمون النوعي (او الكيفي) وليس تحليل 
المضمون الكمي كأداة لتحديد تكوين الصور والصور المقولبة والتشبيهات والاحكام المسبقة 
عن العرب في صحافة المانياً الاتحادية. ومن اجل ذلك قسّمنا المقالات قيد البحث الى 
موضوعات تم تحليلها, وهي الموضوعات نفسها التي تظهر في عناوين الفصلين الثالث 
والرابع من هذه الدراسة . كا أن انتقاءنا لتحليل المضمون النوعي » لا يعني استثناء اساليب 
اخرئ من البحث العلمي . فمن اجل ان نحصل على معلومات مفصلة عن الصحفيين 
وخلفياتهم الاجتماعية والدراسية والوظيفية اعتمدنا استارة حاولنا من خخلاها ان نحصل على 
اجابات المعنيين بالدراسة . 

تنقسم هذه الدراسة الى مقدمة وخمسة فصول. تعطي المقدمة تعريفاً اولياً بالمشكلة 
القائمة في العلاقات العربية الالمانية التى يمكن تلخيصها بكلمتين وهما: «الصداقة 
التقليدية» التي لا نجد لها اثراً في العلاقات على ارض الواقع » ثم تقديم لمحة عامة وسريعة 
للمشكلة النظرية التي. تعرضنا لها حالياء وهي تحليل المضمون النوعي والكمي وكذلك 
تكوين الصور. 

ترتبط هذه المقدمة ارتباطاً وثيقاً بالفصل الاول المعنون «ملاحظات اولية حول صورة 
العرب في الصحافة الالمانية الغربية» والذي يشكل مدخلا لشرح التأثيراث النفسية 
هنا يعالج هذا الفصل العوامل المكونة والمقررة للصورة العربية في مميلة الالماني الغربي . 
ولكي تكون دراستنا مبنية - قدر المستطاع ‏ على البيانات الاحصائية والمقابلات الشخصية 
والصحفية مع العاملين في الصحافة الالمانية الغربية المختصين بشؤون الشرق الاوسط» كان 
لا بد من استعراض اهم الادبيات حول دور وسائل الاعلام في تكوين «الصور في عقولنا»» 
حيث انتقلنا بعد ذلك الى تحليل المضمون والمقابلة الصحفية والصحفيين الذين ندرس 
"كتاباتهم . 

لا يمكن تكوين صورة مكتملة ‏ قدر الامكان ‏ عن العرب من نخحلال المقاللات التى 

نشرت عن حرب تشرين الاول/ اكتوبر الا اذار رجعنا الى الوراء قليلاً لدراسة العلاقة 
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التاريخية القائمة بين المانيا والعرب منذ مطلع القرن مستعرضين اهم ما نشر من ادبيات 
حول العرب في الصحف الالمانية الغربية حتى نشوب حرب تشرين الاول / اكتوبر 
9377 . وهذا هو ما يحتويه الفصل الثاني. 

اما الفصلان الثالث والرابع فهما يشكلان متن الدراسة من حيث تحليل المضمون 
النوعي للمقالات حول العر ب خلال الفترة مدار البحث وقد تم تقسيمها الى موضوعات كرا 
كرا . وقد فصلنا ما كتب عن التغيير الطارىء في في الصورة العربية نتيجة سير المعارك . ومن 

ثم العودة الى الصور المقولبة (الفصل الثالث» 5 كتب عن القضية الفلسطينية من وجهة 

اه الصحفيين المعنيين, وما بنج عن ذلك من صور واحكام مسبقة ة حول النضال 
الفلسطيني والمشاركة الفلسطينية في هله الحرب (الفصل الرابع) . 

اما الفصل القامس والككم بزو العم شامل للدراسة حيث لخنصنا العناصر ذات 
الابعاد الجوهرية في تحديد الصورء والصور اللقولبة والاحكام المسبقة الي . تغيرت من جراء 
الكفاءة القتالية للعرب في الخرب او تلك التي بق بقيت على حاطا. بمعنى آخرى لقد حاولنا 
ايجاد فئات تحليل في هذه الدراسة 54 من فهم هذه التغييرات الي طرأت على الصورة 
العربية . 

ويبقى ان نشير هنا الى ملاحظتين : 

الملاحظة الاولى : انه في هذه الدراسة, تم استبعاد مجموعة الجوانب والمواضيع ذات 
الطبيعة المهنية والاكاديمية التي تتطلبها رسالة الدكتوراة. ومن هنا تم اسقاط فصل كامل 
منها هو الفصل النظري الذي يعالج موضوعة تحليل المضمون وموضيعة التأثيرات الاجتماعية 
النفسانية «أوعأوماهحاء زوم 1ه زه ه5» عل العلاقات الدولية. وإن كان هذا الفصل النظر يٍِ 
فووا 5 رسالة الدكتوراة لييرهن على امكانية الطالب على البحث العلمي اسان 
واللاسترشادابهء فإننا م نر ضرورة لابقائه قْ متن هذه الدراسة , وقد استعضنا عنه بتقديم 
الخلاصة الاساسية التحليلية فيه للقارىء العربي. 

كما اننا اسقطنا من هذه الدراسة ملحقين اضيفا الى الفصل الرانعء الاول بعنوان : 
«الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة؛ والثاني بعنوان : «اسباب المسألة الفلسطينية) . 

ان اسقاطههم| من الدراسة لا يعني اننا لم نعد نعتقد با جاء فيهاء بل على العكس 
فإئنا نرى صحة ما جاء فيهم| واهميته ) ولكن السبب الرئيسي وراء وجودهما في النص الالماني 
هو كشف النقص المتعمل لدى القارىء الالماني » ذلك النقص الناجم عن التشويه المتعمد 
حول القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ ىأ 
ان وجودهما يعطي للقارىء الالماني امكانية المقارنة بين ما يقدم له وبين -حقيقة ة الامور. اما 
بالنسبة للقارىء العربي فلا نعتقد ان الممارسات الاسرائيلية التعسفية والاجرامية ولا اسباب 
نشوء القضية الفلسطيئنية يخفيان عنه . ومن هنا رأينا استثناء هذين الملحقين من النص العربي 
هله الدراسة . 


الملاحظة الثائية : هي ان هذه الدراسة كتبت اساساً باللغة الالمانية لا باللغة العربية . 
وهذا يعني» ضمن ما يعنيه. الالتزام في كثير من الاحيان بالترجمة الحرفية للنص الالماني على 
حساب التعبير العربي في الصياغة . ومن هنا قد يجد القارىء بعض الصياغات غير المألوفة , 
ومنه نلتمس العذر. 

وختاماً لابد لي من أن اخص بالشكر كل اولئك الاساتذة والاصدقاء. المانين وكرياء 
الذين ارشدوي الى البحث عن الحقيقة من خلال البحث العلمي . وأخخضص بالذكر د ٠‏ وليك 
الخالديء الذي دفعني دفعاً الى هذا الميدان ووجهني مشكوراً سواء اثناء دراستي في اللنامعة 
الأمريكية في بيروت او في جامعة بون او خلال عمل في مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 
ولجميع زملائي في هذه المؤسسة» الذين اطلعوا على هذه الدراسة وأبدوا ا تعليقاتهم ونقد 
وشرحهم عليها الشكر والعرفان. وكذلك لا بد لي من أن اشكر الاستاذ هانس اودولئف 
ياكوبسن الذي تبلى هله الاطروحة ووجهني خلال الدراسة وارشدني حتى اتمامهال وكذلك 
اشكر الاصدقاء فولفهارد بيرنس وبيرغيت زومر على قراءة النص الالماني واضفاء الشرح 
والتعليق عليه . 

اما مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ومديره العام د. خير الدين حسيب وجميم 
العاملين الذين كانت لهم علاقة باخراج هذا الكتاب فلهم مني كل تقدير وشكر للرعاية 
والصبر اللذين تميزوا به قبل ايصال المخطوطة اليهم . ولولا الملاحظات والاستفسارات التي 
سجلوها عن النص العربي هذه الدراسة لما كان اخراج هذا الكتاب تمكناً. 
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يتولد, لأول وهلة» انطباع بعد قراءة المواقف الرسمية للساسة الالمان الغربيين 
ولنصوص البيانات الرسمية اللشتركة الالمانية - العربية بأن اي تغييرمنذ سئوات طويلة لم يطرأ 
على العلاقات بين جمهورية المانيا الاتحادية (ج أ ) والبلدان العربية» بالرغم من التغييرات 
.الطارئة بالفعل . وليس من الممكن ان يخفي الحديث عن «الصداقة القديمة) تلك التغييرات 
الواقعية : ان اقامة اسرائيل والعلاقات بينها وبين (ج أ ا) كانت عامل تأثير على العلاقات 
بين (ج أ )١‏ والبلدان العربية . ويمكن على سبيل المثال ان نرى ذلك التأثير في الكلمة التي 
القاها اوجن جير ستناير (667516808/81 «هولاظ) لدى مناقشته موضوع التعويضات الالمانية 
لدولة اسرائيل في البوندستاغ (مجلس الشعب الالماني الغربي عام 198617» حيث يقول: 

«إننا خريصون عل الصداقة القديمة لألمانيا مع الدول العربية وما يمكن أن نقوم به من جانبنا من 
اجل تقديم المساعدة المعنوية والسياسية للنشاطات المتعلقة باللاجئين العرب هو امر يجب أن نقوم به. لكن 
الجسر الذي يتحتم علينا عبوره ‏ كألمان ‏ في هذا الموضوع لا يوصل بين اليهود والعرب ‏ اولئك اليهود الذين 
لوحقوا وقتلوا باسم المانيا - وانما بين اليهود واسرائيل. اننا نحبي جهود الحكومة الاتحادية لتوطيد الصداقة 
الحميمة مع الدول العربية والعلاقات الاقتصادية المثمرة. الا اننا لا نستطيع ولن نسمح ان يؤخرنا اصدقاء 
المانيا العرب عن القيام با يمليه علينا الضمير والشرف. وبذلك سيتأكد العرب كم هي موثوقة المانيا في 
المواقف الحرجة)() , /' 

تلك هي المفاهيم التي تنطبق منذ تلك المرحلة على جميع علاقة (ج ]أ 1) مع البلدان 
العربية . وقد كان لحذه المفاهيم تأثيرها الكبير على «تطبيع) صورة العرب كما تم تصويرها 
في صحافة ألمانيا الاتحادية . 


)١(‏ ,وهارو لا للةلنا598 :الهوتالنا5) ململت ارداء|20] عتماظ اممو[ أن ملز ع ء 7لا 5ل ملع كاناء 2 راهوهكا ألمه 
.م ,(1967 


وكا لا يمكن النظر الى علاقات المانيا الغربية بالبلدان العربية بشكل منفصل عن 
علاقاتها باسرائيل» كذلك لا يمكن النظر الى صورة العرب في الصحافة الالمانية بشكل 
منفصل عن الصراع حول فلسطين. ويهذا لا يمكن ان يعالج موضوع العلاقات والمواقف 
إلا من خلال التأثير المتبادل الذي يثركه اطراف الصراع على بعضهم». بصورة متداخخلة 
ومعقّدةٌ , 
ان النزاع من اجل فلسطين لا يؤثر على الصورة المطبوعة عن العرب في الصحافة 
الالمانية الغربية فحسب. والما يؤثر ايضا على الصورة والنظرة والوعي بين طرفي النزاع نفسهي) 
سواء أكان ذلك في صراعهم المتبادل ام في علاقة كلّ منه| بالعالم الخاررجي . ولهذا يشير ادوارد 
سعيد استاذ اللغة الانكليزية والادب المقارن ف جامعة كولومبيا الامريكية بقوله, «لقد انحتار 
الغرب والاسرائيليون بعضهم بعضاً لخوض صراع تترسخ جذوره مع مرور كل عام بشكل اعمق عبر العذاب 
والمهازل» والصراع»: ويقول ايضاً: «ان اي عرب اليوم لايمتلك الشخصية التي لا تعي الوجد اليهردي 
(في ذاتها) او يمكنها من استبعاد اليهودي كعامل نفسي في الشخصية العربية . ى] اعتقد بأنه لا يمكن لأي 
يودي ان يتتجاهل العربي بشكل عام او ان يتبحر في ترائه القديم اذا حاول تجاهل الوجود العربي الفلسطيني 
وما تعرّض اليه على يد الصهيونية»0 , 

ومن ثم ء لا يمكن تقديم تحليل لصورة العرب قٍِ صحافة المانيا الاتحادية يكون وافياأ 
وموضوعياء دون اجراء مقارنة با ينشر من اخبار وتعليقات صحفية عن اسرائيل في تلك 
الصحافة او دون تحديد الصورة التي ترسمها اسرائيل. وايضاً دون محاولة تفسير صورة 
العرب في صحافة المانيا الاتحادية لاظهار ما اذا كان ثمة تبدلات جرهرية في هذه الصورة 
نتيجة الانجازات التي حققها العرب في حرب تشرين الاول/ اكتوبر. 

بيد انهء قبل ذلك كله. وحتى يستقيم متن النص مع ما نحاول ان نتتهي اليه؛ لا 
بد من ابراز الطرائق الاساسية في البناء المنبجى للبحث بم| قد يفضى الى إضعاف احتمالات 
التأويل» والاجابة مسبقاً عن تساؤلات مشروعة بشأن هذه الطرائق . 

بداية»؛ درجنا في هذا البحث على استعال مصطاح «تحليل المضمون» عوضاً عن 
«تحلبل المحتوى» لشمولية الاول وامتداد ابعاده نسبة الى الثاني. وثمة وراء هذا ا 
طريقة بحثية ذات سمات لا يمكن القفز عنها او التخفيف من اعبائهاء لعل اونا «الموضوعية» 
الي تتطلب انتقاء عينات ذات صفة تمثيلية للنصوص موضوع البحث لاجراء التحليل 
عليها. وثانيها النجاح في قضية الترميز خلال اجراء التجارب في تحليل المضمون. وثالثها 
«الصداقية» مخددة بانتقاء الاصئاف ووحدات الاقوال التي سيكم بحثها «وفق المدى الذي تقيس 
به الأداة ما تريد قياسه»29). ورابعها «المنبجية) وهي التمسك بقواعد ثابتة لاختيار او اسقاط 


(؟) .3 .م ,(1974 عقتصال/) 2ه ,3 .امبيدم وري عترازمعاوط إه 4 الفلول «روزاول لمع طويخ ,لاو5 ,بلا ل ولع 
 )19(‏ :موحعمنالا) عو مبااء سوط مب عبرم اطومم : قاقالاأءى:0[أ0 3021 والوداماونترط ,ممهمنرونا جماونا 
73٠‏ مم ,(1972 روقاولا واموسل 


وحدات الاقوال موضوع البحث, وانخرها «العمومية» باعتبار المعلومات الوصفية غير المتعلقة 
بالمضمون او بالشروط الظرفية او الشخصية للاقوال موضوع البحث. 


وليس من النافل الاشارة الي ان ثمة جدالاً قد خيض بين منظري «تحليل المضمون» 
فهل يكون «تحليل المضمون كمياً او نوعياً»؟ ان ممثلي المنبج الكمي مثل لا سويل وليرنر 


وبوول لا يرون اي معنى لتحليل المضمون ان لم يتمكنوا من الاجابة عن السؤال الذي تتم 
معالحته بطريقة كمية. 


لكن ادورنو وهوركهايمر يقولان دان تحليل المضمون الكمي يصف الحالة القائمة بدلا من ان 
هدفها ‏ طريقة البحث ‏ يمكننا عندئلٍ فقط ان نتكلم عن وجود تحليل نقدي» : 


ونحن نرى أن طريقة ادورنو الديالكتيكية: في تحليل المضمون النوعي» التي ترتب 
النص او المشكل في اطاره المجتمعي هي طريقة اكثر وجاهة وثباتاً من تلك التي ينتهجها 
اتباع نتحليل المضمون الكمي الذين يتراكضون لاصطياد المعلومات الاحصائية للمسائل 
الاجتماعية وضمها لابحاثهم . 

ونرى ايضاً ان الجدل بين اتباع الممبجين هو في الاساس جدل حول ما يجب تحليله 
في أي نص قيد البحث. اي انه جدل حول المضمون الظاهري والباطنى. ونستشهد هنا 
بها أكده ادورنو من دان ابسط مطلب للبحث الاجتياعي التجريبي هو مواجهة جميع الاقوال حول الوعي 
الذاتي للانسان. وغير الذاتي أيضاء للبشرية؛ بالمعطيات الموضوعية لوجودها:9). وقول كراكوار: دان 
تحليل المضمون النوعي لا يمكن ان يتم بطريقة كمية لأن العدد الضخم من التصنيف المطلوب في الطريقة 
الكمية لا يمكن ان يعطي النتائج الحامةع"). 

بناء على ذلك اتجهنا الى محاولة القيام بتحليل للمضمون النوعي لا بين ايديناء حيث 

سترئب المحتويات موضوع الاختيان في جالها المجتمعي ؛ كاسكين ذلك فابعل) واذا 
كان ثمة في صحافة الانيا الاتحادية تغييب او اخفاء لبعض المشكلات برمتها في الكتابة عن 
العرب, فإن هذا بدوره يسهم في تأسيس صورة العرب في المانيا الانحادية. وذاك كبا 
ستحاول ثبيانه» يعود الى مخلفية مجتمعية محددة تتكامل عناصرها لتتكشف في اتجاه معين ايا 
كانت مناحيه وفروعه . 

وتوطثة لما يشمله بحثنا من احتكاك ومعالجة للصورة العربية الراهنة في المانيا 
الاتحادية وتطور هذه الصورة» لا بد من معالحة سر بعة ة للمفاهيم والقواعد المتعلقة بنشوء 
الصور المقولبة وتطورها والتشبيهات والاحكام المسبقة» اقراراً بمركزية التأثير واهمية الدور 


(4) ,(1973 ,فوقاءه/ا لمن ترفلهة نمنهال الا ناكامة»؟) 1[ متاعم اماع30 ,منعدمة /وعهم1 مدن عمد امايو .الا 
.218.م 

(ه) ,رامع امم ا0) متيام () عأأطب© :"رقا تراقمة أمفامهن قنالأة]الهناك أه موموالة0 قط » ,مناه لد 160أوم|5 
,2 .م ,16 .اه 


الذي تلعبه هذه الصور والاحكام لدى الافراد والجماعات والامم متمثلة في سلوكها 
واتجاهاتها . 

أن الاحكام المسبقة و«الصور المقولبة» و«التشبيهات» ليست الا كرام جزئية من 
مصطلح اسامي اكثر شمولاً هو «المواقف». سواء أكانت هذه المواقف في حالة «الادراك) 
أو في حالة «الانفعال» او في «النزوع» وليس ثمة تساين ملحوظ من هذه الجوانب 
الاصطلاحية . ان اوتا كواستهوف تعرّف الصور المقولبة بأنها «التعبير اللفطي لاقتناع ميمه الى 
جماعة اجتماعية أو الى فرد من افرادهاء ومن ناحية الشكل الماطقي فهي تبدو حكما نح طبقة من الاشخاص 
او تمنع عنها صفات محلدة او طرقاً مسلكية معيئة بطريقة مبسطة تعميمية غير مسوغة ومغلفة بقيم عاطفية, 
ومن الناحية اللغوية فإنه يمكن التعبير عن ذلك في جملة واحدة»7) , 

وفيما يعرف ايرل ديفيس الحكم المسبق كالآتي : «ان الاحكام المسبقة مواقف سلبية اورافضة 
تتخل تجاه شخص او جاعة من الاشخاص حيث تحصل هذه المماعة بسبب المواقف المقولبة على صفات 
محددة اصلاء يصعب جد تصحيحها بسبب الحمود والعناء والشحنات الانفعالية حتى لوتمٌ التعايش مع 
تجربة مناهضة للحكم المسبق)»7") , 

المصطلحان متجانسان اذن» ويكفيان لتحديد ماهية المواقف بين الامم والشعوب 
والافراد, فيا فيض كبير من الادبيات تحدد قئوات نشوم هذه المواقف والصور والاحكام. 
وحمل وسائل الاتصال وسبل التربية ومناحي الثقافة وجوانب العلوم والبحوث والدراسات 
والبرامج الاذاعية والمسرحية وغيرهاء دورا مهما في تأسيس هذه المواقف وتعميمها. بحيث 
يمكن القوا ل إنه من الممكن التخفيف من حدة الاحكام المسبقة من خلال الاتصالات 
المباشرة بين المنتمين الى هذه الجباعة اوتلك اوهذه الامة اوتلك. ورغم ذلك ينبغي الاشارة 
الى عامل مقصدي مهم هو ان القادة السياسيين لا يتأثرون بصور الامم الموجودة فقط. بل 
هم يؤسسونها لأغراض سياسية بهدف تعبئة المؤيدين لهم» او لصرف ا كاهير عن المشكلات 
الداخلية0». 

واذا كان من الضروري التحديد الوثيق ل «صورة الامم» فإنه ينبغي العودة الى ما 
قاله ميتشل وبفيلر دان صورة الآمم» اي الصورة التي تكوبها امة عن امة اخرى» ليسث -حاصل توحيد 
او تجميع لصورة الامم التي يمثلها كل فرد من افراد هذه الامة عن امة احرى . هي جزء لا يتجزأ من سلوك 


 )5(‏ معللترم عد وعم رمد 6ل ' #(مألص ابام جرمع هتنبا لتعاصيدم ل وماج مك , أمطاقونيه هالا 

.م ,(1973 روه أزولا-اعباطمعرزععه 1 بمطو زع تونق موطام :وله اانا د امه م) «رربزاوع*رعاى دمل موبرلاه وار 

)/١‏ مللقمأ مط( ممعم كليهاكل : صا « رومناطمىمم]واامانمهيا ,06 11 5نا6 فواماع» رهابيوه ,ع امومع 

.43 .م ,(1975 ,للوأقضققوقارعلا هلاء أققمم1رظ :وزهاب اباس كعاممع) 1671 0أكقعء تهل , عاكجوانال ,عاتم سامملا 

ليه .80 ,لاهم5058 88لتقل ثم| «ركمفاعر5 أهمملأوصعام| 68 5قوقم! أهدمالولا» رووالابه8 طأمرمة»ا 

أ هدة1 موا :كارو لا إنرول) ترومع 1 20:2 بأو دعوم !1 وز رم وعجر لق نيرع زاوظ ترواعمه1 ممه كم اللاو" أمديو لوا روزا 
382 .م ,(1961 ,قمعرواة 
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هذه الامة تجاه تلك. وبتم تحديد الصور داخمل الامة عبر فترة اتصال تطول الاجيال اللاحقة. وليس 
بالضرورة ان تكون الصور موحدة داخل الامة. انا بناءً على طبيعة المصلحة وعل التجارب المختلفة المعيئة, 
يمكن لهذا الجزء او ذاك من الصورة المقولبة ان يظهر بوضوح اكبر او يبرز لدى هذه الطبقة او تلك او لدى 
هذه الجباعة او تلك. وفي ابعد الاحتمالات يمكن ان توجد ايضاً داخل الشعب الواحد مواقف متبايئة تجاه 
شعب آخرء وهو ما يحمل في طياته مؤشراً للتفسخ الداخلي)(). 

ونستطيع ان نضيف ان احد العوامل المهمة في نشوء الصور المقولبة» انما هو النقص 
في الاتصال الصريح بين الامم .او بين امتين معنيتين. ان مثل هذا الاتصال» ومن خلاله 
فقط. يمكن ان يصل المرء الى صورة عن الذات وعن الآخرين» قريبة من الواقع واححقيقة . 


(ة) ‏ "ع2 عرق عااإطبمء«دم س8 عزج[ :«عل لت طل نوا نإععزبع 82 ,زهااةاه ومو 1او/! لمن أمعتمواز بملوط ورثال 
٠‏ .م ,(1972 رهةاة/١‏ هاده( :055610011 ) 11011زنزاء[301 227 هالا 121211 برعل اتإعاك 
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المسك ل الأ تنيب 


ماؤحظات أوليّةحوك صورة ا لعرب 
فيالصحافة الالماية الغربكة 


يأخذ معظم العرب المستوطنين في جمهورية ألمانيا الاتحادية على الصحافة الالمانية 
الغربية تحيّزها ضد الوطن العربي. وتحاملها عليه في معاحة سؤوله . ان هذه المؤاحذة 
1 العرب المستوطئين فحسب- - وهم محقون في ذلك كما سيظهر في 
بحثنا ‏ وانما أنت أيضا من السياسيين العرب والعذاء الباحثين خاريج ألمانيا الاتحادية . ولقد 
هم الرئيس الراحل عبد الناصر في مؤْمّره الصحفي الذي عقده في القاهرة يوم 74 ايار/ 
0 1 صحافة المانيا الغربية بالانحياز لصالح اسرائيل7) . و تكن هذه هي المرة 
الاولى التي يعيب فيها الرئيس الراحل على صحافة المانيا الاتحادية تحرْمها وتحاملها. فقد وجه 
عبدالناصر رسالة الى السكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف 
اشار فيها الى التحامل والتحزّب وتشويه الحقائة ثق التي طاما دأب الصحفيون الغربيون 
عليها. . عندما وهم الحقيقة ٠‏ وفي ا ثر تلك الاتهامات التي كاها الغرب الى مصر عام 
4 من انها تتدخخل في النزاع الدائر يومذاك في لبنان نصح الكاردينال مار انطونيوس 
بولس المعوئي - المعارض قُ ذلك النزاع آنذاك الصحفيين الإجانب قائلل : «افتحوا عيونكم 
جيداً وقدموا لشعوبكم المعلومات الصحيحة»"©) , 


ف ضوء استشراء ذلك التحامل والانحياز الذى شهده الطلاب العرب - ومن بيهم 
الطلاب الفلسطينيون ‏ الدارسون في المانيا الانحادية ضد وطنهم العربي وضد قضيتهم 
الفلسطينية اصبح العمل الاعلامي جرعا من نشاطهم للعمل عل إلقاء الضوء على قضاياهم 
الوطنية. ونخاصة القضية الفلسطينية. امام الشعب في المانيا الانحادية . ومن هنا كان العمل 


.)1951/ دي فلت (اولاا 8ا0) ,» (5؟ ايار/ مهايو‎ )١( 
.؟١4 (؟) محمد حسئين هيكلء عبد الناصر والعالم (بيروت: دار النبار للنشر؛ 1917). ص‎ 


() الاهرام (القاهرة). "١‏ /م 8/ 1968اء ص 4. 


ارفا 


الاعلامي اهم الائشطة التي كان يقوم بها الاتحاد العام لطلاب فلسطين والاتحاد العام لعمال 
فلسطين على ساحة المانيا الاتحادية. وقد كتب محمود اللبدي وكان رئيسأً لاتحاد الطلاب 
عام ؟/اوء عندما اصدرت السلطات الالمانية قرار الحظر ضد الاتحادين العربيين 
الفلسطينيين!» مقالاً يفضح فيه تحامل الصحافة الالمانية الغربية وتعصّبهاء جاء في المقال : 

ويُستفز الانسان الفلسطيني يومياً من خلال الصحافة المنحازة لصالح اسرائيل. بيد ان المرء يعجب 
للطريقة التي يتم فيها نشويه الحقائق بأسلوب يطمس ذكر مصير الشعب الفلسطيني. وقد دأبت صسانة 
شبرنغر :هوومة على تصوير _العرب مجرد رعاة جمال وبرابرة وانتقصت من كرامتهم ومثلهم الانسانية» 
واعتبرتهم مجرد حمنقى وناملين وكسالى بينما راحث تضع الاسرائيليين في الجانب المشرق من الصورة. 
ووصفتهم بأنهم اوروبيون متطورون وقادرون على تحويل الصحارى الى جنات خضراء* . 


قُْ مثل هذه الاوضاع وجد العمال والطلاب الفلسطينيون ان من واجبهم تنظيم 
انفسهم «للتوصل الى تخاطبة الرأي العام والشعب في المانيا الاتحادية حول قضاياهم الاجتماعية 
والقومية»20. إن الحظر الذي فرضته الحكومة الاتحادية في ألمانيا ضد الاتحاد العام لطلاب 
فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين» قد اعاق هذا النشاط ولكنه لم يستطع ان يشله . وكان 
لد بيلك من ان نتساءل : هل هله الاتيامات والشكاوى البني يرفعها الجانئب العربي صححيدحة 
ومحقة؟ ان المثلين اللذين نوردهما ادناه يؤكدان صحة هذه الاتبامات . 


قدّر اشار بن ناتان؛ السفير الاسرائيلي السابق لدى ألمانيا الاتحادية بعد حرب 
حزيران/ يونيو 19717 للصحافة الالمانية الغربية» تقديراً عالياً لدعواتها عن «الحرب 
المطابقة للحقيقة». قال: دان الصحف في ألمانيا الاتحادية اذا ما كتبت عن انتصاراتنا الكبيرة فإنها تعبر 
عن رضاها. وكان هذا في الواقع امراً متوقّعا بعد هذه الحرب. ولكن ما سرني هو ان هذه الصحف قبل 
التهديد الكبير لاسرائيل» وخلاله؛ اتخذت موقفاً واضحاً حول وجود اسرائيل المهدّد. وفي هذا المجال تحدت 
الصحف الالمانية عن ميونخ جديدة. وقد فهمت الوضع بشكل صحيح . واتخذت جميع الصصحف المسؤولة 
في المانيا الاتحادية حتى تلك اللحظة موقفاً واضحاً. ويمايسرني ان الرأي العام الالماني قد توصل الى المعلومات 
الطابقة للحقيقة في كل مرحلة من مراحل النزاع من خلال الصححافة والراديو والتلفزيون وقد كانت اللحقيقة 
افضل عون لنا ونحن بحاجة اليها الآن حتى بعد نباية العمليات العسكرية؛0©. لذا فإن اتهام الطللاب 
العرب للصحافة الالمانية الغربية بالانحياز لصالح اسرائيل هو اتهام له اسسه. 


(5) في يوم " تشرين الاول / اكتوبر 1417 حظر الاتحاد العام لطلاب فلسطين والاتحاد العام لعمال 
فلسطين من قبل حكومة المانيا الاتحادية , 
(ه) للدم قهسة اماف عبات عتفسامااه مدع لاعقاوط عأل فعس أعمرول ,عضرا أه أمهل الوطم موماونا 
5 - 174 مم ,(1973 ,وقارولا فاماكمروول8 - أطوم نماق»ا) عال) 
(5) المصدر تفسهء ص هلا١ا.‏ 
) دي فلت, 7/1١‏ 5/ لاكللء ص 6 كما ورد في: جاعم ملق ,26 ,مويده ا متباوقة طامدمه»ا 
.7 .م ,(1970 ,وهاءولا لأوتكموويظ - لهم بمافكل) ععومم2 ررعرزم يريم ءرملل “مل دبز 
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تعتبر مؤسسة ة شبرنغر واحدة من اهم صانعي الرأي العام في. جمهورية المانيا الاتحادية . 
فهي قتلك عدداً كبيراً من الصحف. ويصل رأي هذه المؤسسة من خلال الصحيفتين 
الكوين اللتين تصدرهما : صححيفة ولد تستايتونغ 6 وصنيحيفة «دي فلت )لق الى قطاع واسع 

من القرّاء من مواطني المانيا الاتحادية» وبالتالي فإنها تؤثر على مواقفهم "فيا يتعلق بالفضايا 
العربية. ولو كان لهذه المؤسسة غير هذا الدور لأمكننا غض النظر عما جاء في خطاب «اكسل 
شبرنخر» صاحب هذه المؤسسة ف القدس) وهو قوله : 

«طلبت الحكومة الاتحادية (في المانيا) في الخريف الماضى من معهد ف جامعة معيئة ان تحصل على 
جواب للسؤال الثالي: هل يوجد في الصحف التي تصدرها مؤسستي رأي واحد وثابت؟ وقد نفى المعهد بعد 
ذلك» وبكل وضوح توفر التعبير الموحد في الرأي . غير ان هناك استثناءً وحيداً في الموقف هو تجاه اسرائيل» 
اذ ان جميع الآراء في صحفي متطابقة تماماً حوله . فهل هناك بعد هذا من يتهمني بذلك؟ اني اطرح هذا 
السؤال بكل اطمئنان. وعندما اعلنت هله النتيجة بعد فترة وجيزة من ذلك في خطاب امام اصحاب 
المصارف والصناعيين الالمان صفق الحاضرون لي تصفيقاً حاداً لعدة دقائق. وقال احد المنكتين الساخرين 
معلقاً: (لقد اصدر اكسل شبرنغر خلال حرب الايام الستة في المانيا صحفاً اسرائيلية طوال ستة ايام . ولكن 
حدسه التجاري وقف ‏ بكل اسف ‏ حائلاً دون اصدار هذه الصحف باللغة العبرية)»(» , 


ان من يقرأ هذه الاعترافات لا يعتريه العجب حول نتائج استطلاعات الرأي العام 
في المانيا الغربية» حيث نرى ان الاجابة عن السؤال الاستطلاعي التالي دمع من تتعاطف في 
هذه الحرب (حرب تشرين الاول/ اكتوبر؟ واجاب 87 بالمائة من الذين طرح عليهم السؤال بأهم يتعاطفون 
مع اسرائيل» وثيانية بالماثة يتعاطفون مع العرب. و89 بالماثة لا يتعاطفون مع اي من الفريقين. وعشبرة بالماثة 
لم يكن لديهم اي رأي)(1). 


امام هذا الموفف من العرب يفرض السؤال نفسه حول العوامل المكونة والمقررة لهذه 
الصورة العربية في مخيلة الالماني العربي» اننا نرى ان اهمها هو العوامل الاستراتيجية والثقافية 
والاقتصادية . 


(8) «أعات اومعاا معدل عدم اانهلاع2 ,اتعتأعععوس4 ع8 امبر «عوضاجم3 .4 ,.له ,وتقتامةالقللا .لا 

5 مم ,(1971 بامهوتاط5) برعءكياع 2 

(4) يبدو ان هذا الجحدس التجاري قد خانه خلال حرب تشرين الاول / اكتوبر» فقد نشرت صحيفة دي 

قلت يوم 4” / ٠١‏ / “191 لحارطة سيناء وعليها اسراء الاماكن بالعبرية» وكان من المفروض ان تشير الى الوضع 
المتفوق للجيش الاسرائيلٍء ولكن هذا لم يتم توضيحه للقارىء الالماني الذي لم يفهم الخريطة. 

٠ )٠١١‏ 1968 رهاتنتالاء كا ارعداءةإلترءؤة «عل بأعباط”ا/ع/ ,.كلع ,ممفصدفلظ ,متوم طعزرع ممع ااعملة طامطوؤاط 

.5 .م ,(1974 ,وامماكمترةه عنا! وذانع/ا :ممم8 ,طموطكمواام) 1973 

في نيسان / ابريل 147/78 اي قبل حرب بشرين الاول / اكتوبر طرحت مؤسسة الاستطلاع نفسها سؤالاً مشاباً 

حول تعاطف المواطن الالماني الغري مع العرب او الاسرائيليين. وكانت النتيجة /ا"؟ بالمائة مع الاسرائيليين وه 

بالمائة مع العرب ولا بالمائة محايدين و 7١‏ بالمائة دون رأي . وبالامكان ايضاً مقارنة نتائج الاستطلاع نفسه عل 

السؤال نفسه عبر سئوات ٠/ا19.‏ ١الا9١او‏ 1919/7. انظر: المصدر نفسه. ص 6597 044. 


3و 


اولا: العوامل المكونة لأبعاد هذه الصورة 

لا شك في ان الاهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية هي حقيقة ثابتة» وقد اعترفت 
بها جميع الدول العظمى في العصور القديمة. والوسيطة والحديثة. وقد شهد بها الفراعنة 
والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان والبيزنطيون والعرب والعثانيون» 
والفرنسيون والسريطانيون بالامس. وتشهد بها الدولتان العظميان» الولايات المتحدة 
الامريكيةوالاتحاد السوفياتي اليوم» نظراً لأهمية المنطقة الجغرافية وموقعها المركزي والتجاري 
والعسكري . 

وقد حاولت كلّ من هذه الدول» قديمها وحديثهاء ولأسباب مختلفة ومتعددة ‏ ليست 
محال هذا البحث - السيطرة عليها والتحكم بمصيرها. ىا ان هناك عوامل اخرى بالاضافة 
الى العامل الاستراتيجي » دفعت القوى العظمى الى التنافس والتناحر على المنطقة. وقد 
كانت المنطقة من الناحية التاريخية والثقافية والحضارية» مهدا للديانات الثلاث في العالم: 
اليهودية والمسيحية والاسلامية . كا جرت عليها خلال الالفي سنة الماضية الحروب الطاحنة 
في المنطقة نفسها وحوها ويسببها باسم هذه الاديان. خخاصة الحروب الصليبية التي شئتها 
اوروبا المسيحية ضد العرب والاسلام في اوائل العصور الوسطى» ول تكن في الحقيقة ‏ 
سوى تعبير عن النزاع على مناطق النفوذ بين القوى العربية الاسلامية وبين الدول 
الاوروبية. 

ونظراً للنوقع الاستراتيجي للشرق الادنى في العالم القديم» فقد كان مركزاً اساسياً 
للمواصللات, وقد سارت القوافل التجارية لنقل البضاعة من الدول الافرو- أسيوية الى 
اوروبا وبالعكسء مستخدمة موانثه البحرية وطرقه الملاحية. ان مركزية الشرق الادئى 
للارتباط والاتصال بين اورويا والدول الافرو- اسيوية على الصعيد التجاري تلقي ضوءا 
ايضاً على دوره الثقافي بين هذه الدول. 


وقد حافظ الشرق الادنى على ذخائر التراث الحضاري الثقافي القديم. واضاف 
اليهاء وجدد فيهاء ونقلها بدوره في حلله العربية الاسلامية الى اوروبا حتى طبع دوره 
الثقافي المؤثر في الحضارة الاوروبية الحديثة حتى يومنا هذا. وقد كان الشرق الادنى, ولا 
يزالء يلعب هذا الدور بحكم موقعه الجغرافي والسياسي » ومن هنا كانت مصر وفلسطين - 
بسبب موقعهم| الاستراتيجي على البحر المتوسط والبحر الاحمر هدفاً للاطراع والمآرب 
الكولونيالية والامبريالية . وقد اكد شق قناة السويس في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
الاهمية الامستراتيجية للمنطقة خاصة بالنسبة الى الاسواق والطرق التجارية الدولية, 
وبالطبع فإن اهمية هذا الممر البحري - الدولي بالنسبة لالمانيا الاتحادية كدولة اوروبية 
صناعية لا يخرج عن اطار هذه الاهداف الكولونيالية والامبريالية, خاصة اذا علمنا بأن قيمة 
الصادرات والواردات التي مرت خلال نيسان / أبريل /1451 اي قبل نشوب حرب حزيران/ 
يونيو بفترة قليلة عبر قناة السويس» بلغت ملهون طن من البضائع التجارية. بالاضافة الى 


ا 


هذا لا بد لنا من ان نركز على ما يؤكد.اهمية الشرق الادنى للتجارة الدولية والمواصلات بين 
القارات» فيا يحتله موقعه الاستراتيجي أبقياً بالنسبة للملاحة الحوية الدولية. 


ولقد ادى اكتشاف النفط في بلدان الشرق الاوسط الى تصاعد اهمية المنطقة 
الاستراتيجية» لاسيها وان ما ختزنه الشرق الاوسط من النفط يبلغ ٠9‏ بالمائة من المخزون 
العالمي بالاضافة الى الاعتماد الرئيسي للدول الاوروبية (وغيرها من البلدان وفي مقدمتها 
اليابان) على نفط الشرق الاوسط. والمانيا الاتحادية من بين هذه الدول الاوروبية. حيث 
تحصل على 8١‏ بالمائة من احتياجها النفطي من البلدان العربية. 


ان جميع هذه العوامل الاستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية والثقافية والمواصلات 
والنفط تؤكد اهمية الشرق الاوسط في العلاقات الدولية . 


وكان من المفروض ان كل هذه ا من عابلا لعلاقات 
الا ان هذه الدول والقوى الاستعمارية لم تتره د بالمقابل 0 السيطرة الكاملة عل ثروات 
الامة العربية» وإخضاع دول المنطقة الى احتكاراتها» وفرض التجرئة عليها. وقل يعود 
السبب الى ان هذه الدول والقوى الاستعمارية الامبريالية وجدت من المربح والمفيد لها ان 
تتعامل مع عدد كبير من الدول بدلاً من ان تتعامل مع دولة مركزية واحدة موحدة؛ تتعامل 
معها على قدم المساواة وعلى قدر كبير من الاستقلالية ولتسيطر اخيراً على هذه الثروات 
الضخمة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم. 


قد يكون تحليل الاوضاع الراهنة هذه سيا كافياً لبدء عملية استعمار المنطقة من 
المحيط الاطلنطي الى الخليج العربي منذ عام 1١8417٠‏ لكا بالاحتلال الفرنسي للجزائر 
وامتداده الى تونس فالمغرب بين الفئرة 18481١‏ و4 141.» والاحتلال البريطاني لمصر والسودان 
عام ١.‏ وقد اقتسمت هاتان الدولتان الاستعماريتان» فرنسا وبريطائياء باعتبارهما. 
الدولتين العظميين آنذاكء بقية الدول العربية الاخرى ضمن الخلافة العثانية حسب 
اتفاقية سايكس - بيكو عام 1415 . وقد ازجت بريطانيا عام /111 وعدها بمنح فلسطين 
للمنظمة الصهيونية» تما ادى ‏ وبمشاركة بريطانيا ومساهمتها الفعالة بعد عام ١9414‏ وخلال 
فترة الانتتداب البريطاني على فلسطين ‏ الى قيام دولة اسرائيل على جزء من الاراضي 
الفلسطيئية. وقد امتدت السيطرة البريطانية الى العراق والاردن ا فرضت حمايتها على , 
الامارات الوافعة على الخليج العربي» وعلى عدن. وكانت السيطرة الاستعارية بموجب 
اتفاقية سايكس - بيكو قد شملت لبنان وسوريا. وانضمت ايطاليا الى هذه المنافسة 
الاستعارية بعد احتلالها ليبيا عام 64 .. لقد ارادث المانيا التي لم يكن لها نصيب بيعل 
ابتلاع الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا بالاضافة الى ايطاليا واسبانيا- ان تلحق بالركب. 
الاستعماري ولو بشكل متأخر. وقد قررت ان تنضم الى هذا التنافس فهرعت الى مد خط 
سكة الحديد بين برلين وبغداد. وهو المشروع الذي قامت به بالفعل» وانجزته قبيل بدء 


يفا 


الحرب العالمية الاولى010, 


هكذا فرضت تجزئة وحدة الوطن العربي وظلت قائمة حتى يومنا هذا رغم تراجع 
الدول والقوى الاستعبارية واضطرارها الى الجلاء عن جميع الاقطار العربية ٠‏ وقد رأث الدول 
الغربية ولا تزال ترى - في اية محاولة وحدوية بين البلدان العربية #هديداً للغرب, يجب 
كسرها وتحطيمها. واذا ما أردنا ان نفهم مواقف الغرب هذه جيداً علينا ان نبحث عن 
اسبابه في ثنايا العوامل التي ذكرناها سابقً؛ وتلك الاسباب التي تؤكد اهمية المنطقة العربية 


الاستراتيجية على جميع الْصعٌد. 


لقد كانت نظرة الغرب الى الوحدة بين البلدان العربية ‏ في الماضي بخرد صراع ضد 
المواقف الاسلامية . وبا ان هذه المواقف قد تراجعت في الاربعينات والخمسينات والستينات 
من هذا القرن لصالج نشوء وتطور القومية العربية كعامل حاسم من اجل الوحدة. فقد 
اصبح الغرب يرى في القومية العربية والوحدة العربية شرا جديدا يجب مقاومته. وتهديدا 
يجب قطع دابره. ومن هنا يمكن تفسير النظرة الحاقدة للصحافة الغربية ‏ ومن ضمنها 
صحافة المانيا الامحادية ‏ تجاه القومية العربية. ومن اجل هلا تكيل لما اشئم النعوت 
وابشعها: الشوفينية» والراديكالية» والعدائية الى درجة الهبوط اللاأخلاقي والتحقير والشتم 
البذيء للسياسيين والقادة العرب. كا تعرضت للرئيس جمال عبد الناصر. وللتنظييات 
السياسية ولكل دعاة القومية العربية. وتكيل المديح والثناء لكل من يبتعد عن المواقف 
القومية . وعلى سبيل المثال فقد اقتّيست محلة (دير شبيغل) وهي من اكبر المجللات الاسبوعية 
الالمانية الغربية» ونيا للرئيس المصري انور السادات من صحيفة التايمس اللندنية الي 
كتبت تقول بأن السادات استطاع ان يحول مصر من القومية العربية «العدائية) (الوصف 
المستعمل هو (16:1896:1560) اي حربي) للرئيس عبد الناصر الم الوطنية (المصرية) البثاءة, 
وقد وجدت الصحيفة اللندنية والمجلة الالمانية هذه الوطنية البثاءة في تغيير اسم مصر من 
«الجمهورية العربية المتحدة», الى «جمهورية مصر العربية) وتحويل «الخطوط العربية المتحدة 
الجوية» الى «طيران مصرع05) . 

ان نظام البناء الاقتصاديء الذي اتبعته بعض الاقطار العربية يشكل عامل نايا 
له تأثيره المباشر على الصورة العربية في الغربء' اذ ان السمة الغالبة في هذا النظام هي تأميم 
الاقتصاد. اي تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص. اما الاقطار العربية التي تتبنى 
النظام الرأسالي. فإِنّ الصحافة الريك با فيها الالمائية الغربية» تعتبرها من البلداث 


)01 (21855,1960 لإأأةاقالانا :و0 طاميوة) 1945 - 1898 رمعجيعاوالا إن مكل 7/16 ,.ل8 ,ممكوومطا7 لأننوم 
ها ثره قأ5لإلهمة ولازومماءام 8 3 01" .305 - 304 ,هم ,لامامائط اصعلهر![ عو ترطدررهت سعلم 16 :اللا .ام 
6 فده ورعسرمط نهعم © عن[ ,ترمو س1 ر716ةعا لقالا لنهلباكع :ه58 ,زه وزااق8 - مولوو8 - وأارو8 فط أه مولام رماوممع 

.(1923 ,لةللاهعقاا:[/ا .ل(] عملا بيول؟) مناه و1 الا فاق م «بإمسازب؟! امقر 

(؟1) دير شبيغل» العدد 47 (71 تشرين الاول / اكتوبر 0191# ض ,١178‏ 
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الديمقراطية المؤيدة للغرب». وهو اعتبار ايجابي . كيا أن الاقطار التي تخلت عن التأميم 
لصالح القطاع الخاص اي النظام الرأسالي تلقى كل ترحيب وثناء من الصحافة الالمانية 
الغربية ٠‏ وَل تتورع مجلة دير شبيغل ان تزف ببنثتها للرئيس انور الساداث لأنه قاد الاقتصاد 
المصري بعد عقدين من البناء الاشتراكي الى الانفتاح واعادة المؤفسسات المؤئمة الى القطاع 
الخاص والساح بإدخال المطبوعات الغربية الى مصرل0 , 

ومن العوامل المهمة لفهم صورة ة العرب فِ صحافة المانيا الاتحادية تلك التجربة الي 
عاشها الالمان ُْ تاريخهم الحديث خلال سيطرة الحزب الوطي الاك شاراكي (وهو الاسم 
الرسمي للحزب النازي بقيادة اودو”ئف هتلر) على مقاليد الحكم فٍ المانيا بين الحربين 
العالميتين» وحلال فثرة الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. 


إن ملاحقة ملايين المواطنين الالمان والاوروبيين من معتنقي الديانة اليهودية وقتلهم 
في المانيا وبولندا وغيرهما من الدول الاوروبية خلال الحكم الارهابي النازي» ما زال حتى 
يومنا هذا يترك في المانيا درجة عالية من الشعور بالالتزام تجاه اسرائيل . 

ولقد أيدت جمهورية المانيا الاتحادية قيام دولة اسرائيل في عام 2144/4 واصبحت في 
المرتبة الثالثة بين الدول ني التعامل الاقتصادي مع اسرائيل29. ان تصريح السيد فيل 
برانت» المستشار الاتحادي السابق لالمانيا الاتحادية يعبر افضل تعبير عن الشعور الالماني 
بالذنب وعن التعاطف مع اسرائيل. ففي مقابلة له مع محلة «تريبونه 08نا111» وهي محلة 
بودية صهيوئية المانية, 3 المستشار السابق ويجب ان لا نسمح بوجود اي حياد قلبي تجاه 
اسرائيل»2390ر ان المعاداة للصهيونية في المانيا الغربية تعتبره الصحافة والسياسيون ‏ كيا ظهر 
ذلك واضحاً في «اسبوع الاخوة» مع الصهاينة عام 191/7 - بأنه دشكل جديد من اشكال كره 
اليهود» . وقد اعلن المشتركون في هذا الاسبوع انه هلا يمكن التفريق من ناحية نظرية بين المعاداة 
للصهيونية وبين المعاداة للساميةء واله في كلتا الحالتين تعبيرعن العداء لليهود. وان اي نقد لسياسة اسرائيل 
الخارجية والداحلية من منطلق المعاداة للصهيونية هو نقد يشرح نفسه بنفسه»2117. 

لهذا فإن الصحافة الالمانية الغربية لا تتطرق الى الممارسات والاجراءات العدوانية 
والارهابية الاسرائيلية ُِ الاراضي العربية المحتلة . ولا تعرض أسياب المشكلة الفلسطينية 
وانها تسعى الى اخخفائها وإذا ما ذكرتها فإنها تذكرها مشوهة©. 


(17) المصدر نفسه, وجرهارد كونتسلمان؛ دي تسايت» (19 تشرين الاول / اكتوير 621417 انظر ايضاً: 
الفصل الثالث» الفقرة د. 

٠ انظر: الفصل الثاني» الفقرة‎ )١:( 

100 .مم ,(41)1972 251007 1710611010101175آ1110117170 ااا‎ 4457 - 4468. )١4( 

21 أساميلراءنا لم8 رول عراءج!!7[» قل انم ات7ا[ه؟] إتزأ وتجلةاأقاكتم لآ سلاج انعده 1 عاسرمتنام مدعو هاء/هء‎ ) 15١ 

(1972, وناطئقاا) 

)١0(‏ من هنا رأيئا ان يتضمن النص الالماني لهذه الدراسة ملحقين: الاول بعتوان «الممارسات الاسرائيلية في 

الاراضى المحتلة » والثاني «اسباب المسألة الفلسطينية لتعريف القارىء الالماني ببها. 


أ 


وبالمقدار الذي نؤكد فيه اهمية العامل المتعلق بقتل اليهود في الرايخ الغالث من اجل 
فهم افضل للصورة العربية اليوم فى المانيا الانحادية. فإنئا نؤكد اهمية عامل آخر مستمد من 
تجربة الالمان التاريخية . فقد دأبت الصحف الالمانية الغربية على اجراء مقارنة خلال فترة 
حرب تشرين الاول/ اكتوبر 1917/7 بين التجربة الحالية الاسرائيلية في الحرب وتلك التي 
عاشها الالمان خلال الحرب العالمية الاولى والثانية وبعد كل منهما على الصعيدين العسكري 
والسيامي : فقد اجرى. على الصعيد العسكري», علد كبير من المراسلين والصحفيين 
الالمان الغربيين مقارنة بين المعارك التي خاضتها اسرائيل ضد البلدان العربية وتلك الفي 
ا الالمان ف ا حربين العالميتين الاولى والثانية ٠.‏ وقل قارن ديكر فيلد» فيا يتعلق يدحربا 
تشرين الاول/ اكتوبر #/191» في مجلة دير شبيغل» التجربة الاسرائيلية مع التجربة 
الالمانية خلال الحرب العالمية الآولى قائلا : انها تجرية من الخذلان والخوف. فعندما يعود الجيش 
الاسرائيل من المعركة بإمكانه أن يقول بحق - وهو الامر الذي لم يستطع الالمان عام 14174 الافصاح عنه 
ولكنهم اكدوه فيا بعد _بأن هذا الجيش لم يبزم على ارض المعركة ‏ ومهم| كانت الهزيمة قريبة فإنها لن تعرف 
الا بعد أن يتم ببطء؛ استيعاب نتائج صدمات (الحرب)218. ويضيف فيلد دان مثل اسرائيل كالمانيا 
عام 1914 وهي تتساءل آنذاك : على عانق من تفع مسؤولية الحرب؟ وستتردد الاكاذيب عن مسؤولية الحرب 
وعن قصص طعنة الخنجر من وراء الظهر»(؟١).‏ أن صحفيين اخخرين هرعوا الى المقارئة ايضاً بين 
المعارك التي خيضت في حرب تشرين الاول/ اكتوبر والمعارك التي خاضها اليش الالماني 
على الحبهة الروسية الشرقية في الحرب العالمية الثانية وك هراعلون صحفيون يقولون «إن 
المعارك التي دارت رحاها فوق ارض سيناء والجولان كان الروس قد جربوها من قبل:2'") . 


وقد قارنت صحافة المانيا الغربية على الصعيد السياسى بين الدور الذي تلعبه دول 
الشرق الاوسطء ودور الدول الاوروبية» معتبرة اسرائيل «بلد الديمقراطية) الواقف الى 
جانب الغرب بين| تقف الاقطار العربية الى جانب الاتحاد السوفياقي. وقد ذهبت الى ابعد 
من هذا في مقارنة للمجابهة بين الاسرائيليين الع مع المجامبة بين الالمان والروس» اي 
مع السوفيات. اي مع الشيوعية . والروس هم أعداء الالمان في حربين عالميتين وحتى بعد 
م دولة المانيا الاتحادية ايض يؤيدون العرب» اعداء اسرائيل الذين يتعاطف الالمان معهم 
ويؤيدونهم . 
اذا كانت كل هذه العوامل لها اثرها على الصورة العربية في صحافة المانيا الاتحادية 
فكيف اذن تبدو صورتهم بعل ا لحرب العربية الاسرائيلية الرابعة (حرب تشرين الاول/ 
اكتوبر 1917/7) في هذه الصحافة؟ نستطيع ان نقول بعد هذه الملاحظات ان اغلبية التقارير 
قِ الصحف الالمانية حول اسرائيل كانت ورا ايجابية . ولكننا بالرغم من ذلك وسبب» 


(1) دير شييغل. العدد 5١(‏ تشرين الثاني / نوقمبر “ال141). ص .١1١‏ 
(19) المصدر نفسه. . ص كا ١ل.‏ 


)1١(‏ انظر: الفصل الثالث. الفقرة ب. 


لوا 


النجاح الذي حققه الجانب العربي في المعارك, نستطيع ان نتبين تغييراً قد طرأ على الصورة 
العربية في الصحافة الالمانية. ان هذه الدراسة تعالج بالتفصيل عملية هذا التغيير. ويمكننا 
ان نؤكد بأن الكتابة عن العرب في الصحافة الالمانية بدت اكثر موضوعية. وصورتهم 
اصبحت اكثر ايجابية من تلك الصورة التي وضعوا فيها عام /1951. وكان هناك اتجاهان 
واضحان في الصحافة. اول : عندما تقارن الصحافة الالمانية بين الجانب العربي والجانب 
الاسرائيلي» فإنها تحاول ان تخلق «توازنأ» بين الحتقائق التي افرزتها الحرب. وقد ا 
معد الى ان العرب يستطيعون «التخطيط» ويستطيعون «التعامل مع التقنية الحديثة) , 
الاسراثيليون فيمكن ان يخطئوا ويرتكبوا الاخطاء .ثانياً الم حم م كيدو 
الجانب العربي تفرّق بين «الواقعيين» و«المتطرفين». «فالواقعيون) يمكن ان يكونوا عقلانيين 
ومنظمين ومخططين ى) يمكنهم الانفتاح على الغرب . بينها يحاول «المتطرفون» أي الماركسيون 
او الشيوعيون او الثوريون لسف جميع الجحهود الي يقوم ها «الواقعيون» . 

ولكي تكون دراستنا للصورة العربية في صحافة المانيا الاتحادية مبنية ‏ قدر المستطاع - 
على البيانات الاحصائية والمقابلات الشخصية والصحفية مع العاملين في هذا الحقل 
والمتخصصين بشؤون الشرق الاوسط» فلا بد لنا من استعراض اهم الادبيات حول دور 
وسائل الاعلام من اجل تكوين «الصور في عقولنا» ومن اجل فهم الادبيات التي استرشدنا 
به ف وضع صيغ البيانات الاحصائية والمقابلات . 


ثانياً: دور وسائل الاعلام في تكوين «الصور في عقولنا» 


ان توجيه وسائل الاعلام للمعلومات هي احدى اهم الطرق المؤثرة على تكوين: 
الصور لدى امة عن امة اخرى. أن هذا التأثير مهم عندما نعلم «انه تكتب كل يوم في العالم 
اكثر من مليون كلمة اعلامية, لا يتسلم منها القاريء اكثر من نصف باماثة:7"©) وأما ما تبقى من هذا 
البحر من المعلومات الاخبارية «فيخضع لتغيير ضخم». ويقول كارل دويتش وريتشارد 
ميرت في مقالئهما حول تأثير الاحداث على الصور الوطنية والعالمية ان «القاثمين :60830896 
على المعلومات العامة هم الذين يجرون هذا التغيير. وهؤلاء «القائمرن» هم الحكومة 
والنخب الحاكمة في وسائل الاعلام والذين نسميهم «قادة الرأي» الذين يختارون من بحر 
المعلومات الواردة ما يناسب اهتماماتهم ويخفون ما لا يريدون توزيعه ونشره”". ويتآثر 


)١١(‏ ععةسلاء8 مرهاالاتوه»ا عولقدماتهممهاما ومناطعنك زعاملا ناد معوضنكاتقسصدى» ,دقكطممعول أامقة عمقل 

.9 .م ,1972 ,2 ع 1 .قمم رع اسنتاءىملاء!ةاإددم 1 باج 

[فقةق أإقطزقل! ثما «ركقهوقها لقممتاهمرهاما لمة لقممتاقلة مه كتدوع أه أمعأأع», ارما .8 ممه ادعارو0 .كا 

لة أتهطهم8 عنه/ بجولط) كتعرزاهابل أوعتومامطع تروط - أووى ف سوانه!!86 أمتمناو امآ .له ,مقصامكا 
.7 .م ,(1965 ,مماقماللا 


تن 


دقادة الرأي هؤلاء في أرائهم ومواقفهم وبدورهم الاجتماعي وممواقعهم ولن ياوه ومن 
بوهم ويمول صحفهمء بجانب القوانين والاجراءات الداخلية اي الرقابة الذاتية لدى 
هذه الصحف التى تقولب آراء المراسلين الصحفيين والمحررين ومواقفهم مع خط 
ألو 5 1 زشفة 5 7 


ان عملية اخختيار المعلومات المتنائرة من ببحر المعلومات لتكوين الصور عن امة لدى 
أمة هي عملية مهمة لسببين. اولاّ : لأن هذه المعلومات المتناثرة مختارها «القائمون» على 
الضحف لاحسب اهوائهم السياسية). الامر الريٍ ايزيد من التخيير على الصورة المشوهة 
اصلار9) , ثانياً : تذّعي هذه الصحف انها تلعب دور تثقيفياً بين جمهور المواطنين. وبالنسبة 
الى جزء كبير من الشعب الالماني الغربي فإِنْ الصحف هي الصدر التثقيفي الوحيد. لذلك 
يتحمل المحررون بصفتهم «معلمي الشعب» «مسؤولية المستوى الروحي والخلقي للصحف لتكون 
ذات فائدة لكل فرد منه (اي الشعب) لأن دور التأثير التثقيفي للصحف على الجمهور لا يمكن نكرائه)(*") , 
ان امكانية التلاعب بالاخبار لدى مراسلي الصحف في الخارج اكثر من الآخرين لأن 
القارىء على العكس من ال مواضيع السياسية الداخلية لا يملك ية وصيلة ادق قيق فيما يقرأه . 
يقول هريرت كلبان «لذلك يجب ان لا نستغرب فيا اذا وجدنا ان الجمهور العام لا يكترث بكل ما يتعلق 
بالسياسة الخارجية وان معلوماته يشوبها الجهل العام؛ وتتميز بعدم الاكتراث وبالجهل والنقص في امكانية 
الاستزادة (من المعلومات) والاستقرار (في الرأي))272) , 

إن الكتابة الصحفية الحدية في الصحف لما اضية قصوى للانتشار الواسع للصحافة 
ولأنها الوسيلة المهمة لنقل المعلومات المؤثرة على تكوين المواقف المتعلقة ار رعن 8 
ولكي يتم الارئقاء الى مستوى المسؤولية فإن تدفق المعلومات والاتصال الفاعل9) بين 
المراسل وادارة التحرير في الصحيفة الام هو بالا*مية السابقة نفسها. ومن الاهمية بمكان 
ان يكون المراسل او الصحفي على علم واطلاع افضل من اي قارىء عادي ٠.‏ إن صحافة 
الاثارة غير الجدية تفضح نفسها بسرعة, بين! تجذب التحاليل اللدية القارىء وتعطيه اليقين 


(1؟) ,هقاطلا .الا لأننهم قمة يعاعام0 ذابنه ا نما سا مازقالا دهممموسيولط أوطلا دز دنولل» ,وروطواءو عو1او/لا 
.178.م, (1964,عمعمما6 أه دقم,م هورا: [0' .ا!] ممم بسدهلة) رمقامع لل ترقت ككفاز اسه 'رلم عمق ,ماررومة .كله 
حول استعداد المراسلين للتماثل مع آأر اء صحفهمء انظر: 00لا 8]ناأكانانا5 أب» ,أمماع اقاوارا© 
ررحي ال 74010 .80 ,فأقهكام8 عقاوم نمأ «رقوهاءنادومي اواك عماروأوامهوء0 طثأ|اتهطموازساو يترم 
26 .م ,1969 بالقاكمقكوقاءولا ععءواقممسسع الهلا لالد كامه) "ميرف اعزمكته 8 نه المللتمول 

زفقية .9 .م «روأكان| دروكا 0ق أم| وناتأقناك/ماولا ربج مفود نكل( اصصم » ,مرووطمعقل 

(56) لمن أومعاعرمه وطعوتماعزم :أرملامووتم) 1و الاالاعة عله أأنرار[ "26 ,.مسمع ,عانطعع موتواوتنلا 

89 .م ,(1970 بالهطاعدااهدوودوواءولا 

(5؟) هلالا :ما «رقمهالهطولا معاهمم 1 أه مهام 8م قاع ذاومامرءئزقملةت502» ,مموماة»ا .> اءوطروتر 
.(1966 ةلقلا لمقموذاهاءه8 :ماق هاناق) "ما [و/زم2 جرع لإء سراميل در[ 7 عانم[ مسا برعت ,هه ,اع مله 
إفقف .153 .م «رة10898| لقددتأقم هاما قم لتهممتولة مه قامويع أن إموااع» باثرواز ومع موانوم 


نضا 


للحصول من خلال المعلومات الجديدة على امكانية توسيع معرفته بامبتمرار. واذا ما كان 
الصحفيون والمراسلون يؤمنون بالجدية والمعرفة والاطلاع الافضل فإن هذا يتوقف ايضاً على 
ما يتمتعون به من الكفاءات في اعبالهم الصحفية . ومن هنا سوف نتطرق في هذه الدراسه 
الى «بحث الكتابة الصحفية عن السياسة الخارجية في وسائل الاعلام بطريقة نقدية 
معتمدين على تحليل المضمون لكشف تشور يه الصورة عن العالم الخارجي او للاحداث على 
المستوى الدولي*». 

وسئرسم في هذا البحث الصورة العربية في الصحافة الالمانية الغربية بشكل تقريبي 
وصادق» كما هي عليه في تلك الصحافة عن طريق تحليل المضمون والقابلات مع المراسلين 
والمحررين ذوي العلاقة بموضوع الشرق الاوسط. 

' تحليل المضمون‎ - ١ 

إن تحليل المضمون كطريقة لتحديد صورة الامم هو اساس دراسة الصورة العربية 
في صحافة امنيا الاتحادية . وسنعالج عند تحليل المضمون للمسألة المصداقية والموثوقية في 
المادة الني تخضع للتحليل. وفي المواد الاكثر ملاءمة لرسم الصورة العربية في صحافة المانيا 
الاتحادية وبشكل توثيقي ١‏ معتمدين على تحليل المضمون النوعى . لقد احترنا الصحف 
التالية للدراسة انظر الجدول رقم :)١(‏ فرنكفورتر المىايئة تسايتونغ » زود دويتشه تسايتونغ 
ودي فلت وهي صحف يومية. | اخترنا دي تسايت كصحيفة اسبوعية ودير شبيغل وهي 
مجلة اسبوعية. اما الاسباب التي حدت بنا الى اختيار هذه الصحف والمجلات فهي : 

أ- الاثفاق في مواقفها الاساسية العامة الى حد كبير. ان لم تكن تتطابق ‏ مع الصحف 
والمجلات اليومية والاسبوعية الصادرة على مستوى المانيا الاتحادية او على المستوى المحلي 
(المديئة) او (المقاطعة) . 

ب ان حجمها وعدد النسخ لكل طبعة منها وتوزيعها عغال جداً ىا بظهر في الجدول 
رقم )١(‏ : 

انها تحصل على الاخبار والمعلومات من وكالات الانباء العالمية الكبيرة مثل وكالة 
الصحافة الالمانية (م.0.5) اليونايتد بريس انترناشيونال(الا) الاسوشيتيد برس (85)»رويتر» 
وكالة الصحافة الفرنسية (و. ص . ف.)» بالاضافة الى الوكالات المحلية الاخرى او الاقل 
اهمية وانتشاراً. يضاف الى ذلك ان هذه الصحف تتمكن من ناحية مالية ان تبعث 
بمراسليها أو مندوبيها بشكل دائم ومستمر الى الشرق الاوسط وتفئح نا مكاتب فرعية 

هناك , 
د كما يقول كينيث ليفان9" اننا نعالج صحافة المانيا الغربية التي يقرأها «الناس 


(8؟) .9 .م م«رهأاثاامه»! عفلقومتاهمقاما ومناعمهامنا نت موووناءائةتصمة» ,موكطمفول 
إفهة 9ع وكومم”! اماع كعك اع للا “عل :ذا وعتع[اعم و8 222 ,موعها 


بوذا 


جدول رقم )١(‏ 
اسماء وعدد النسخ المطبوعة ومبيعات الصحف المشمولة بالدراسة لعام ١91/8‏ 


ا لكان 
لل لشفا 
ممه 1 
لد كن 
مام 
الإو 


فنا 
,1" 
اروف 
لمم يكنا 
4484" 
كوك امنا 


زود دويتشه تسايتونغ 
طبعة السبت 
طبعة الاثنين 


كلا 1 
111 


كخمة رخ 1 
/لالاخمر ه51 
تؤثاره؟1 11141 


وبر تبقل | بسمة [عصممية 


المصدر : نقلا عن ؛ «رعلاا ترمما وانتئاء «طجعل! "نو إلا نذأت اتع م كلما تطلانا عاط اا سجر الام للامار 
.59 3800 44 ,22-23 .مم ,1 .اهن ,ر(1975 ,لثالا! توروطقهلمق لو8-سمم8) رترمبرة ممم 


المتعلمون» اي انبا تدعي الموضوعية والتنوع في كتابتها الصحفية . 

ه ‏ ان الصحف والمجلات الخاضعة للدراسة في هذا البحث تنقسم ما بين محافظة ‏ 
يمينية او ليبرالية. لم نختر اي صحيفة يسارية لآن جميع هذه الاسباب باستثناء الرابع لا 

اما الفترة البىي شملها تحليل نصوص المادة الصحفية الواردة في الفصلين الثالث 
والرابع فتمتد عبر ثلاثة شهور من ” تشرين الاول/ اكتوبر 19177 حتى ١‏ كانون الاول/ 
ديسمير “1941 . وبذلك تكون هذه الدراسة التي نضعها بين يدي القارىء العربي دراسة 
خاصة . لأنها تعالج فترة قصيرة نسبيأ هي ثلائة شهور, بشكل مفصّل . كا ان التغيير الذي 
طرأ على الصورة العربية حُلْلت في فترة من حالات النزاعء ضعت فيه الصورة العربية الى 
تغييرات سارت بشكل متزامن مع مسيرة النزاع . 

وقد تم فحص جميع المواد الصحفية في هذه الدراسة. كالتقارير والانباء والمقالات 
والتعليقات التي ظهرت في الصحف موضع البحث؛. اي أله تم بحث جميع المواد فيما اذا 
كانت موقعة او غير موقعة باسم الكاتب او موقعة بالاحرف الاولى من اسم الكاتب او اذا 


نان 


جدول رقم (؟) 
لائحة باسماء المراسلين والمحررين 
الذين تمت معالحة كتاباهم الصحفية في فترة البحث تحت الدراسة 


اريك ميشيل بادر 

يورغن بوشه 

فريتس اولرش فاك 

غونتر جيللسن 

روبرت هلد 

اريش هلمسدورقر (القاهرة) 
ارنست اوتو ميتسكه 


توماس ماير 


تانكار فرامبر فون مونشهوز ن(بيروت) 


كارل الفرد اودين (اسرائيل) 
يان ريمتبرغ (واشئطن) 
موشه تافور (تل ابيب) 
هارالد فوكه 

ادليرت فايئشتاين 


زود دويتشه تسايتونغ 


كلاوس ارتشبرغر (باريس) 
هربرت فون بورش (واشئطن) 
كارل بوخالا (بيروت) 
رودولف شيمللي (موسكو) 
كلاوس دريهر (بود) 

يوسف فريد ميللر 

اولاف ايلان (بلغراد) 

هانس اولرش كمبسكي (اسرائيل) 
ديتر شرودر 

منفرد شرودر (اسرائيل) 

هانس شوستر 

كريستيان بوتيكا 


سات عمتعممععالف عأسكامدع]1 


اننا 
عتاعكس8 معععفال 

عاعه! طعترلانا عاك] 
سعددة11 أن عطتسي 
لمع امعطم 

03ل كتزع ساء كط ماعتمك 
عماجماع وا غ0 أعدمظكآ 
رع و1 وهتصوط1" 

نا اع سصساة دولا «معطئعم] عمسعاسقط]؟ 
دقل0 لعكللة- مما 

ْ ىه طدعلاء 1 سول 
دمججه"]' عطععملق8 

ععاعن7؟ لامنعمل11 

تع تعس /آة عع ط1لد0م4م 


مالع عطعماسع 0ك 


تمع برعمعة كسملع1 
لع ععو8 صو؟ ارعطامعل1 
#المطعسظ ارد 
نالعسنط:) 1م10 
«مغطع"12 وتاقللآ 
ع«عللتسلع تا أعممل 
مقلط] 0134 

امم صرع؟! اللعاتمانا عدسول1 
عع امفساء5 ماعط 
اانا 
«عأكناتك5 قصدل1 


اننظ «امتاعتسطت 


ناوه 


تابع جدول رقم (1) 


هاينتس بارت (واشئطن) طاعمظ نماعك] 
ديتر سيكون دوع" معاعادر 
ارنستث اولرش فروم (موسكو) مسوك طعنران] أكسمقر 
اريش جيسلئغ اتج طعاممر 
ماتياس هاردت (القاهرة) لو ]] مداطاماة 
ارفن هيرشمان (تل ابيب) تاسلمطتطع وجلل اعدو 
يان كريزمر (تل ابيب) عد مع اننا مول 
فلهلم كوربر (القاهرة. بيروت) “نعطعق؟1 ساعداتامالا 
افرايم لاهاف (القدس) أقطعلا ستمعامة] 
كورت لايسلر (اسرائيل) ععاكاع.] نم1 
كلاوس ميللر عع اانت81 وسمك1 
فرأالسيس اوفئر (تل ابيب) 1 عع د]0) وأعس1 
فولفرام فون رافن (اسرائيل) ع جماط صو سدع كاو الا 
بير رسن (دمشق) معوول! معاوم 
هاينتس شيفه (تل ابيب) ع مرعباعة توا 11 


جورج شرودر نحت اللاعداعة جومم 0 
هاج. تلماين مأعساء1 .0 1 
ماتياس فالدن معلاولالا وممتأطولق 
فريتس فيرت (لتدن) انالا اا 


الع عزط 


امطعاء 1 2ام 
أسعطاظ عددعم) او الا 
ايكيا 
انالطعتسل اعمط لق3ر 
اندرياس كولشوثر (اسرائيل) ععاانا لعواطم»! ققعملترم 
جرهارد كونتسلمان (بيروت) لاقتسا مدوك1 عمطت 0 
انجه فون مونشس طاعسصناال] مو معدل 
لوثار رول لنلعد1 عقطام.1 
نيو (دور) سومر 3111 (عروق )ع1 
ديتر شتروتمان مسرل أوماة معام 
جبرياله فينتسكي ملعصة/؟ عاعتوطون 


ف 


تابع جدول رقم (؟) 


دير شبيغل لدععنم5 ءع12 


كارل جدعون فون كلير جعت لن) صه؟ درمع 21 - اموت 
عادل الباس كناك اعق4 
هاينتس ليفلك . اللاعلطاع]! جصتءة1 
يان مينسينغ (اسرائيل) عسأكقدء181 صول 
برتهاردت موللر هيلسه بوش طعوسطعه1161-سة 1اقق8 لمقطدعه 


(القاهرة وروما) 
كارل بففر (بيروت) ]© .غ1 اممكا 
هيرمان شريبار (اسرائيل) عرء طاع تطءة مسقصض 11 
هيلموت زورغة (الخليج ( 506 اأنسراءة1 
ديتر فلد 0 ممفعلط 
هئري تسوللر (ثل ابيب) عللدت تملا 
نولكهارد فيندفور عطمقق د11 لتقطعزاه/ا 


كانت موقعة من قبل الصحيفة بأحرفها الاولى مثل (5.8.2) اي فرانكفورتر الجمايئة تسايتونغ 
او(5.2) (زود دويتشه تسايتونغ ) او (.6.8.0) (شيرنجر أوسلاندز ديلست) أي وكالة شيرنجر 
للاخبار الخارجية . 

ويتضمن البحث في الفصل الثاني موجزاً للعلاقات العربية ‏ الالمانية في محاولة لوصف 
الجذور التاريخية للصورة العربية . وفي هذا السياق تم استعراض جميع الادبيات التي صدرت 
عن الصورة العربية في المانيا حتى حرب تشرين الاول/ اكتوبر. 

وعلى علنة البحث والنتائج التي تم التوصل اليها في نهاية الفصل الثاني يبدأ الفصل 
الشالث بتحليل مضمون امك مدار البحث حيث يبدأ الفصل بفقرة تقارن تقويم 
الفلروف الي فأدت الى نشوب حرب تشرين الاول/ اكتوبر *ا/91١1‏ واهداف هذه الحرب 
مع ظروف واهداف حرب حزيران/ يونيو501451؟. يل ذلك التغييرات التي طرأت على 
الصور المقولبة نتيجةٍ سير العمليات العسكرية2١».‏ وهنا نشير الى ان الكتابة الصحفية 
اتخذدت هارا متطابقاً مع سير القتال - الانتصارات وال هزائم العسكرية9". مع 
بذاية القتال. ويبسيب المبادرة العربية ف بدء الحرب . ل اللي حققتها القوات 
العربية» كان هناك ميل واضح في الكتابة الصحفية لوضع الصور المقولبة القديمة عن 


(:") انظر: الفصل الثالثء الفقرة أ. 
م انظر ايضاً: الفصل الثالث. الفقرة ب. 
م انظر: الفصل الثالثء الفقرة ١‏ ب. 


إيذذا 


العرب موضع تساؤل. ولكن هذه الصور المقولبة القديمة عادت الى الظهور بعد ان اصبح 
الاسرائيليون هم المتتصرون. وتم ارجاع اسباب النجاح العربي الأولي في بداية الحرب الى 
«المزايا غير العربية» . 

ويبدومدى التغيير اوعدم التغيير في صورة العرب بشكل واضح في الفقرتين التاليتين 
اللتين تعالحان مسألة اسرى الحرب ومسألة القادة السياسيينٍ اللتين كتبت عفبها الصصحافة , 
ان مسألة «تبادل اسرى الحرب)7) المشحونة بالعواطف سخرت بكاملها لصالح اسرائيل. 
وفي مسألة تقويم القادة السياسيين للبلدان العربية تم التمييز بين القادة الراديكاليين 
والمحافظين29). ش 

ان اهم مسألة لفهم نزاع الشرق الاوسط والصورة العربية همي المسألة الفلسطينية, 
حيث افردنا تحليل ما كتب عنها ف الفصل الرابع » ويبدو واضحا انبا بقيت على هامش 
المعالجة في الكتابة الصحفية عن حرب الشرق الاوسط الرابعة. لذلك لم تكن الطريقة المتبعة 
حتى الآن- وهي تحليل المضمون - كافية . ويظهر بشكل واضح ان هناك نقصا كبيرا في 
الكتابة الصحفية عن المسألة الفلسطينية . وبا أنها جوهر صراع الشرق الاوسط فقد جرت 
محاولة لشرحها حيث اضيف في النسخة الالمانية من الكتاب ملحقان من المعلومات الى 
تحليل المضمون., لم تعرهما الكتابة الصحفية اي اهتام مما يؤكد التحيز القائم والمسيطر على 
وسائل الاعلام ضد القضية الفلسطينية. اماما يسمى بأزمة النفط فلم يتم ادراجها في هذه 
الدراسة؛ بالرغم من ان معالجة هذا الجانب من النزاع يؤكد الصور المقولبة التي توصلت 
اليها هذه الدراسة ولكنه لا يضيف عليها اي نوع جديد, اللهم سوى صور «شيو 
النفط». ومن قراءة ما نشر عن هذه الازمة ‏ اي ازمة النفط ‏ يتولد الانطباع بأن الكتابة 
الصحفية عنها توضح مفهوم صحافة المانيا الاتحادية عن الازمات الاقتصادية (مجرد كبش 
فداء) اكثر ما توضح الصورة العربية . ولم يكن مكنا معالحة ازمة النفط دون التطرق الى هذا 
الجانب من الازمة الاقتصادية, الامر الذي يوسع هذه الدراسة بشكل كبير ويخرج عن 
نطاقها , 


؟ ‏ المقابلة الصحفية 

يلعب المراسلون والمحررون في صحافة المانيا الغربية, في الكتابة الصحفية عن الشرق 
الاوسطء دورا كبيرا في تكوين الصورة العربية اذ ان المادة التي يبعث بها المراسلون في الشرق 
الاوسط يحررها المحررون في مركز الصحيفة في المدينة الام كبا ان المحررين هم الذين 
يقدمون هذه المادة بالعناوين الكبيرة والفرعية داخل المقالة نفسها. ويقوم كلا الطرفين 


انظر: الفصل الثالثء الفقرة ج. 

(75) انظر: الفصل الثالثء الفقرة د. 

( * ) الملحق الاول كان بعنوان «الممارسات الاسرائيلية في الاراضى المحثلة», والثاني كان بعثوان «اسباب 
المسألة الفلسطينية» الذي عالج نشوء وتطور القضية الفلسطينية. (المحرر) ١‏ 
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(المراسلون والمحررون) بكتابة التعليقات حول احداث الشرق الاوسط. وف الغالي يكتب 
المحررون المسؤولون عن قسم الشرق الاوسط هذه التعليقات. وبما ان كلا الطرفين» 
المراسلين والمحررين. يؤشرون على تكوين الصورة العربية فقد اصبح من المهم اجراء 
المقابلات الصحفية معهم ‏ والهدف من ذلك ته تقويم «المعرفة 00 التي من المفروض أن 
يتمتع مها المراسل والمحرر بالقياس الى ا الثقافية والامكانيات الأخعرىئ: ومصادر 
المعلومات التي يعتمد عليها المراسل او المحرر في تقاريره الصحفية؛ وفهمه لنزاع الشرق 
الاوسط. لهذا الغرض وضعت استمارة اسئلة ارسلت الى مراسل الصحف المذكورة في 
بيروت والى المحررين المسؤولين عن قسم الشرق الاوسط في الصحيفة نفسها. كيا طلب 
الى هؤلاء المحررين ارسال نسخ من استمارة الى مراسليهم في فلسطين المختلة . وبالرغم من 
رفض معظم المحررين الاجابة عن الاسئلة المطروحة» نما اعطى مردودا قليلاء الا اننا ابقينا 
هذه الاستمارة لأنها كانت الاساس للمقابلات الصحفية. ويجب هنا ان نئوه بأن مراسلى هذه 
الصحف في بيروت» على الاقل؛ اجابوا عن الاسئلة بطريقة متعاونة» او انهم وعدوا اثناء 
المقابلة بإعادتها «خلال الايام المقبلة) الينا. ولكنهم الى الآن وبالرغم من التذكير المتكرر لهم 
بارساطا لم ينفذوا وعودهم . وقد تم توزيع الاستارة على جميع مراسلي وسائل الاعلام الالمانية 
الغربية (من صحافة وتلفزيون وراديو) وقد قام المؤلف قُِ نيسان/ ابريل 191/4 باجراء 
مقابللات صحفية مع مراسبي وسائل الاعلام الالمانية الغربية التالية : كارل بونالا (زود 
دويتشه تسابتونغ) يوم ١١‏ / 4 / 191/4ء تانكمار فراءبر فون مونشهوزن (فرانكفورتر 
الجاينة تسايتونغ) يوم ١‏ / ؛ / هملاةقارة/ ؛ / هل/اؤاء وفالتر كراوزه -كا ,عاق /الا) 
(وؤلا مراسل لعدة صحف محلية يوم ١‏ / 4 / 190/0 . كما اعتذر عن المقابلة الصحفية 
بحجة عدم توفر الوقت كل من السيد رينارتس (56108/2) وكالة الصحافة الالمانية الرسمية 
زم 08- امهو ذومءط وزامكاناع]) هاينتس ميليتسكي (مااثاول/ا مزولا) (مراسل الير: نامج 
الثاني للتلفزيون الالماني) د. هينريش كاستيا (88193! 1730و1! .:0) مراسل راديو هسن 
(11885560) وصحيفة ريئيشر ميركور (0ل0ةا/ا 8661015006) وجرهارد كونتسلمان (دي 
تسايت) و (880) الجماينة روند فونكسانشتالتن دويتشلاند (آي الوكالات الالمانية المذاعة 
والمتلفزة للقناة الاولى في التلفزيون). 

وكان الكاتب قد ارسل اليهم استمارة الاسئلة بناءٌ على طلبهم. ويجب الاشارة هنا 
الى ان فيند فور لم يكن مراسلاً لدير شبيغل خلال حرب تشرين الاول/ اكتوبر. وفي بيروت 
كان المراسل السيد كارل روبرت بغفر قد ابعد عن بيروت بأمر من السلطات اللبئانية في 
هاية شهر تشرين الاول/ اكتوبر 1518 . 

وقد اوردت سابقاء بأننى ارسلت الاستيارات الى المحررين من مراكز الصحف» 
مقرونة بطلب ان يقوموا هم بارساها الى مندوبيهم في فلسطين المحتلة . ولكن هذه الصحف 
رفضت الاتصال بمراسليها في هذا الصدد. ومن هنا لم تمر المقابلات مع هؤلاء المراسلين . 
ان سبب رفض هذه الاستمارات او الاجابة عنها هو كا جاء في رسالة جوابية من احد 


ل 


المحررين ‏ أن هذه الاستهارة «تتضمن اسكلة شخصية لا يسمح بها القانون الاساسي (لالمانيا الاتحادية) 
وبالتالى لا يمكن توجيهها الى أى مواطن من مواطني المانيا الاتحادية » لذلك نجد انفسنا غير قادرين على 
دعم مشروعكم بهذا الشكل)90. 

0 1 / 03 / 6 معدن الأمكلة ينها 
لالمانيا الاتحادية في هذه الفترة ال 
ان يعرف من «اي بلد عربي» يتحدر الكاتب ومن هو الاستاذ المشرف على البحث770). ومع 
هذا فقد تمت المقابلة معه يوم ايار/ مايو 191/0 . 


وعل الرغم من هله المواقف التي اتخذها المحررونء فقد ارسلت الاستارة الى جميع 
مراسلي الصحف التي ندرسها بشكل مباشر (ما عدا اولئك المراسلين في فلسطين المحتلة) 
وقد رفض احد المراسلين الاجابة عن الاستمار: ة قائلا : «انني اشعر من جهة انه لا يحق لي ان اجيب 
عن الاستارة المرفقة في رسالتكم ومن جهة ثانية لا استطيع أن اجيب عليها»9” , وم يجب المراسلون 
الآخرون حتى يومنا هذا عن الاستمارة» تاماً مثلما فعل معظم محرري الصحف الناضعة 
34 ادق 

أن اللغة هي اهم وسيلة للتفاهم بين الاششخاص او المجموعات او الهم . فاللغة 
«هي وسيلة للتعبيره خاصة وإنها وسيلة الاتصال والتفاهم ولا يمكن لها بشكل من الاشكال ان تكون 
مستقلة عن الانسان»!278. أن معرفة لغة البلد التي يبعث المراسل اليها هي امر مهم لفهم الحياة 
اليومية والاحداث السياسية في ذلك البلد على حد سواء . وبالرغم من ان اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية في جميع الاقطار العربية الاعضاء في اللجامعة العربية تبين لنا من خلال 
المقابلات الي اجريناها أن - جميع مراسل الصحف والمجلات الالمانية لا يتكلمونها . وبالرغم 
من عل السنوات الي 0 مراسلٍ الصحف الالمانية في الشرق الاوسط هي 
سبع سئوات» الا 00 المراسلين يكتفون باللغتين الانكليزية والفرنسية للقيام بعملهم 
في البلدان العربية» مع اه نهم يدركون ان عد م معرفتهم للغة العربية يسبب لهم الصعاب 
في متابعة اعاهم 1 وقد كان اله الوحيد مراسل دير شبيغل فيندفور فهو 
يتكلم اللغة العربية بطلاقة ويكتبها كتابة جيدة50©. 


(6) رسالة الصحيفة | بتاريخ 7/ 1904 ومحفوظة لدى الكاتب, 

(”7) رسالة الصحيفة ب بتاريخ ١9175 / / 77١‏ وعفوظة لدى الكاتب. 

(9؟) الرسالة الجوابية للمراسل «أه بتاريخ 59 / /١١‏ 1995. 

(؟) -1161111كوأق م8 205[ ومح ,1946 .م ,6 .اهلا «رهتاع 8م58 أو ببجاءناق» واحامقتوواعمى, ر«معاتتجم. | مم1 
١‏ .207 .م ,6 .املا «رقطعهمم5 الماع ااق» ,رتم1 

(89) أجريت المقابلة معه باللغة العربية. 


+ 


وقد وجدنا من بين المحررين الذين اجرينا مقابلات صحفية معهم ف المانيا الاتحادية 
ان هارالد فوكه (الفرنكفورثر الحايئة تسايتونغ) قد درس اللغة العربية في مصرء بالاضافة 
الى خدمته في السلك الديبلوماسي لألمانيا الاتحادية مدى عشرة اعوام. وقد كان في دمشق 
(سوريا) وبغداد (العراق) وجدة (العربية السعودية). ولم يكن المحرر الآخر الذي اجرينا 
لقَاءٌ ف معه يعرف اللغة العربية ٠‏ ولم نستطع التأكذ في] اذا كان. المحررون الآخرون 
يعرفونباء لأنهم رفضوا الموافقة على اجراء مقابلات صحفية معهم, كيا انهم لم يجيبوا على 
الاستارات. ولكئنا لا نعتقد ان المحررين الموجودين في مراكز الصحيفة هم احسن حظاً 
من حيث معرفتهم اللغة العربية. من زملائهم المراسلين الموجودين «في الميدان» . وقد اثار 
السيد هارالد فوكه 5 المقابلة التي اجريناها مخةه موضوع عدم معرفة اللغة العربية لدى 
المراسلين وحتى داخل وزارة الخارجية ا الانحادية, وكتب مقالا يقول فيه ان العاملين 
في الخدمة الديبلوماسية الالمانية في الشرق ثنة تنقصهم المعرفة, اذ ان الديبلوماسيين الكبار لا 
يعرفون العربية او الفارسية» ولا التركية او اية 0 مشرقية('؟). وقد لقي هذا المقال تأييداً 
من الديبلومابي الالماني الانحادي د . هاينتس نوربرت هول (ااها :هم:ها١-2مزولا‏ .,0) الذي 
كان يعمل وقتعل في القاهرة . وقد رد في رسالة وجهها الى بريد القراء في صحيفة فرنكفورتر 
الحايئة تسايتونغ شارحاً افيها صعوبة تعلم اللغة العربية والنقص في العارفين بها. ويقول 
انه يجد هذا النقص ايضاً في وسائل الاعلام الالمانية . «وبالمئاسيةء ان وجود العارفين بالشرق نادر 
ليس فقط في وزارة الخارجية (الالمانية الاتحادية)» وانها بين مندوبي الصحافة والراديو والتلفزيون الالماني» 
الذين قابلتهم في الشرق الاوسطء فإن دارسي اللغة العربية بينهم ندرة»(41). 

تقود مسألة معرفة اللغة العربية الى سؤالين آخرين مهمين» يوضحان مفهوم هؤلاء 
الصحفيين للأحداث في الملطقة العربية. المسألة الاولى هي مدى اهتام الصحفيين 
بمشاكل المنطقة العربية؛ والمسألة الثانية هى مسألة مصادر الاخبار» من اين يحصل 
الصحفيون على امخبارهم؟ ١‏ 

ليبس للمراسلين وللمحررين الذين اجريت المقابلات معهم ماغدا اثنين منهم )2 
اي اعمال علمية حول مشاكل المنطقة العربية وقضاياها. وليس لديم اي نتاج مكتوب » 
ما عدا كتابتهم الصحفية في اطار عملهم الصحفي حول مسائل المنطقة العربية وقضاياها. 
ويظل الاستشناء الاول بينهم مونشهوزن الذي كتب اطروحته للدكتوراه عن السياسة 
الفرنسية تجاه الجزائر خلال الجمهورية الرابعة عام ١141517‏ في جامعة هيد لبرغ (وه5اه1910!). 
والاستثناء الثاني فوكه الذي كتب اطروحته للدكتوراه عن وثائق البردى في مصر الهيللينية . 
الا اننا نعتقد أن هذه الاطرويحة لا تشكل مقياساً لمعرفة فوكه بالمنطقة العربية, وقد كانت 
معرفته هذه وليدة عمله الديبلوماسي قِ البلدان العربية . ول تكن الكتب الاخرى التي 


2 1917 ,إتفع]] وامطاع2 عاراء «رعو لاخ ععامية :"1 ,وكادملا 
(41)انظر: رسالة د. هينتس نوربرت هول في: فرالكفورتر الجمايئة تسايتوئغ »19 / 7 بريد القراء. 


الم 


نشرها المراسلون الآأخرون سوى تتا مشاهداتهم ورحلاتهم في الاقطار العربية واسرائيل. 
وقل جمع فوكه تجاريه التي قام مها في اليمن عام 56 في كتاب اسمه والسيف والنجوم : 
جولة على الحصان في اليمن» ممع دقل رمعل مكنال غال8 مأع مات وأل مدن أزملاطه5 095» 
وكتب هاينتس شيفه عن زيارته الى الارض المحتلة كتاباً تحت عنوان «تقرير من اسرائيل 
|5:36! 5ئاق أ:وم88 )2297 . كيا نشر مراسلون اخحرون فهمهم للحرب الرابعة العربية 
الاسرائيلية قُِ «دراسات) صغيرة ة متها ما كتبه لوثار رول (مراسل تسايت والبرنامج الثاني في 
التلفزيون الالماني) وحرب اسرائيل الاخيرة ووأ :واتماها 15:38 ». اما جيرهارد كونتسلان 
فكان مسهباً في نتاجه الصحفيء وقد كتب في معظم المواضيع يع الشرق اوسطية. حول 
القضية الفلسطينية وتاريخ العرب». والنفط وقناة السويس"", 


ولا بد لنا من الاشارة هنا الى ان النقص في معرفة اللغة لا يعني ان الكتابة الصحفية 
لمراسل يعرف اللغة ستكون بالضرورة افضل وادق من الكتابة الصحفية لمراسل لا يجيد 
اللغة. وقد ظهرت فى هذه الدراسة بعض ال حالاات الي استطاع فيها المحررون الموجودون 
في مركز الصحيفة اعطاء تقويمات افضل وأدق حول الوضع ف الشرق الاوسط من تلك التي 
ارسلها مراسلوهم ‏ وبالطبع فإن العكس صحيح ايضا. من هنا يمكن ان نقول أن الكتابة 
«بشكل موضوعي اكثر) في الصحافة, وبالتالي تغيبر الصورة. ليست بالاساس نتاج معرفة 
اللغة او الاقامة في مكان الحدث. بقدر ما هي مسألة درجة الأطدع والحصول على 
لوست من يه ع الشخصي الذي يقوم به الصحفي نفسةه ذه المعلومات 


م ل ا ا ا 
هذا المجال هى الضيان الافضل للحصول عل كتابةصحفية كفوءة اكثر من المعرفة 
المشتخصصة في موضوع جزئي (اللغة مثا . ونود هنا ان نشير الى ان وجود هله العوامل كلها 
جتمعة. معرفة اللغة والمعرفة العلمية. والعمل الطويل لعدة سنوات» والاقامة في 
مكان الحدث» تظل الشرط المسبق الضروري لوجود كتابة صحفية جدية, وهي الوحيدة 
القادرة على اضفاء الموثوقية والموضوعية على العمل الصحفي . 

اما المسألة الثانية الي طرحت فهى مسألة المصادر الاخبارية: واذا كان المراسلون ‏ 
على بعض الاستثناءات ‏ لا يجيدون اللغة العربية فمن اين يحصلون على المعلومات حول 
الاحداث وكيف يكتبون تقاريرهم الصحفية اليومية؟ لقد اثارت هذه المسألة اكثر من اي 
مسألة اخرى ‏ اجوية متنوعة وردود فعل مختلفة. ويبدو ان هذا السؤال لم يجد الااسمشتحسان 


(5؟) ممتهالا اكد طكامهعط) تتعتتعل برعل لينل انا] مركا تمتسماى ملل وس اسمسررلعى و2 بمامملا مروت 


(1965 
5 ة) .(1970 ,وقائعلا مأهادانا :مواللا / مزلره8 ,توا | اانالكامة؟ظا) أعارذا كالم لامر[ ,وبنوراء5 جزمن 
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والرضى لدى المراسلين والمحررين على حد سواء وقد اثار لديهم الانزعاج وعدم الارتياح . 

وقد أجاب بعض الصحفيين عن هذا السؤال بكلمتين فقط: «9608م08 1» اي : 
يعتمد ذلك على. . . وقال أخرون | نهم يحصلون عل اخبارهم من خلال «الاتصاللات 
الشخصية». وقد استشاط احد الصحفيين غضباً مدعياً بأن صحيفته تحصل على معلوماتها 
من «مصادر شرعية» وهذه «المصادر الشرعية» حسب مفهومه هي الصحف والمجلات 
والتلفزيون والراديو ووكالات الانباء العالمية» وكذلك المحادثات والنقاشات التي يجريها مع 
زملائه الاجالئب . واضاف قائالٌ ان صحيفته تضع مصدر النبأ دائماً بداية الخبر او المقال. 


لقد اظهرت المقايبلات الصحفية التي اجريتها ان معظم المراسلين والمحررين يحصلون 
على معلوماتهم واخبارهم من الصحافة الاجنبية التي تصدر في بيروت . واهم هذه المصادر 
هي جريدة ديل ستار (80ا5 لالهط) 5؛) ولوريون لوجور (الادل 0160118') ومجلة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية باللغة الانكليزية (5110195 ومتاوولة2 أه اهسدامل) . ا تحتل صححيفة 
لوموند الفرنسية المرتبة الاولى بين الصحافة الاجنبية الى يستقي منبا المراسلون والمحررون 
الالمان معلوماتهم عن الشرق الاوسط؛ يأق بعدها الفاينتنشال تايمسٍ (5همم!ا؟ لؤأممقصع) 
البريطانيةء ومجلتا نيوزويك والتايم الامريكيتان. من هنا نشو ايها الفائدة التي تقدمها 
معرفة ة اللغة للصحفيين والمحررين في عملهم الصحفي . اما الاعتماد في جمع المعلومات على 
الصحافة الاجنبية فإنه يعني بالضرورة الاعتماد على المصادر الثانوية . 


(15) توقفت عن الصدور اثر نشوب الحرب في لبنان عام 191/8 . 


وف 


العَصَلٌاللمثافي 
العناصرالنارحيّة للصَورَة العَرَةِ عند الالمان" 


)١(‏ لااتدعى هذه المعالجة للعلاقات العربية ‏ الالمانية انها معالجة تاريخية شاملة؛ ولكنها تحاول ان تتتبع المشاكل 
الاساسية التى ظهرت عبر التطور التاريخي للعلاقات بين المانيا والبلدان العربية للترصل الى فهم افضل في هذا 
البحث, 


اولاً : صورة العرب في المانيا حتى 
مباية الحرب العالمية الثانية 


١-السياسة‏ العر بية لالمانيا حتى نهاية الحرب العالمية الآولى 


تطور الدور الذي اراد الرايخ (الامبراطورية) الالماني ان يلعبه في دوائر القوى 
الامبريالية؛ في نباية القرن التاسع عشر, عندما بدأت المانيا علاقاتها التي م تعمّر كثيراً مع 
الخلافة العثانية لتجد لما موضع قدم ف الشرق الاوسط. ما لبثت المائيا أن 3 
لمواجهة الحقيقة وهي ان الخلافة العثمانية كانت واقعة تحت تأثير القوى الكولونيالية 
التقليدية, وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية» وقد اقتحمت الآراضي العربية التابعة 
للخلافة العثانية آنذاك تحت تأثير هذه الدول الاستعمارد ةع نحت غطاء حماية الاقليات 
الديئية فيها. لذلك كان التقدم الالمان في المناطق العربية عذراء وقد اقتصر في بداية المطاف 
على مننح الخلافة العثانية المساعدات الاقتصادية والعسكرية . 

ارسلت المانيا في عام 1841 وفداً عسكرياً الى الاستانة» كانت مهمته تحديث الجيش 
العنماني . وفي عام 184 حصلت شركة المانية على امتياز لبناء خط سكة الحديد من ازمير 
الى انقرة. وقد علق احد المراقبين قائلاء لقد نسف الرأسمال الالماني والشركات الالمانية 
المصالح البريطانية والفرنسية, وخلق ما يمكن تسميته» «الامدراطورية الاقتصادية 
الالمانية)» ْ الشرق الاوسط8”). 


(؟) امنا ,(1960 ,عقوم نزأأو,وتناصنا نهووارطامية2) 1945 - 1898 ,ععترءامة/ا زه وبل 1/16 ,.80 ,ممكحده1؟ لأبروط 
304 .م ,ماعل تتتعم اا مول ارطددمن سول 1116 :ااا 
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كا حصلت «شركة الاناضول لسكك الحديد» التي تسيطر غليها المانياء عام 
4 عل امتياز لبناء ميئاء تجاري في حيدر باشا على الجانب الآسيوي من البوسفوره». 
وقد بلغ اجمالي الاستثارات الالمانية في الخلافة العثانية في نهاية القرن التاسعم عشرء وحتى 
عام 1117 حوالى ٠٠٠١‏ مليون مارك (امبراطوري)2». وبلغت هذه العلاقة ذروتها بمنح 
الصناعة الالمانية عام 48 » امتياز بناء سكة الحديد ما بين برلين وبغداد. 

وبالرغم من ان الدويتشه بانك (المصرف الالماني) الممول لهذا العطاء؛ حاول جاهداً 
الحصول على الرأسمال الروسي والبريطاني والفرنسي لتمويل بناء سكة الحديد هذه الا ان 
روسيا القيصرية وبريظانيا وفرنسا رفضت دعم هذا المشروع بسبب من الموقف العدائي تجاه 
المانيا. وقد بدأ بناء سكة الحديد اخيرا مدعوما بالرأسمال الالماني عام 4 .14٠‏ وكشف هذا 
الدعم حرص المانيا القيصرية للحصول على الموارد الخاصة: وخاصة الاصواف. من المناطق 
العربية والنفط من شال العراق0». 

واعربت المانيا القيصرية في الوفت نفسه عام ١84/‏ عن حرصها وعن صداقتها نحو 
الخلافة العثئانية خلال الزيارة التي قام بها القيصر ويلهلم الثاني الى القسطنطينية وهو في 

سنحت الفرصة للدولة الالمانية خلال هذه الزيارة لتكثف نشاطها في شؤون البلدان 
العربية. فقد استقبل القيصر رئيس المؤتمر الصهيوني تيودور هرتسل» واقترح الاخير على 
القيصر تأسيبس جمعية .هودية سماها «جمعية اراضي سوريا وفلسطين» تديرها المنظمة 
الصهيونية» واقترح هرتسل ان توضع هذه الجمعية تحت الحاية الالمانية. ولكن القيصر 
الالمانٍ رفض هذا الاقتراح لأنه اراد من جهة ان يتجنب التدخل في الشؤون الداخلية 
للخلافة العثرانية .ولأنه كان من جهة اخزى يخشى ان يقود مثل هذا العمل الى ازعاج او 
استفزاز القوى الكبرى الاخرى» اي بريطانيا وفرنسا. 

وكانت بربطانيا تنظر في بادىء الامر الى النفوذ الالماني في الخلافة العثمانية كسبيل من 
سبل التوازن للنفوذ الروسي القيصري وللنغوذ الفرنسي في تلك الخلافة. ولكنها بدأت مع 
بداية القرن العشرين تنظر الى النفوذ الالماني بارتياب . وقد تغير آنذاك الوضع السيامي في. 
اوروباء وكذلك سياسة الاحلاف بين الدول الاوروبية (مثلا حلف الصداقة بين فرنسا 
وبريطانيا عام 4 1 وكانت الدول الغربية تخشى ان يؤدي النفوذ الالماني الى ان يقوم: 


زه على اثر الضغوطات التي مارستها روسيا عل الخلافة العثمانية سحب ولا الامتياز. انظر؛ المصدر نفسه» 


ص ,.1١١60‏ 
(غ) ,نعط مقوعكا عمة هولواطايوم :0001 ا) أتمسا تأهر ل عر هنره ت[عزع !1 مس111 ورل1 عماوج مانا جوناكاناا 
وكانت هذه الدراسة قد صدرت اصلا باللغة البولندية عام 1971 في وارسو. 26 .م ,(1966 
(0) المصدر نفسه. 


(1) المصدر ئقسه؛ ص ". 


4 


تحور برلين - القسطنطينية بشق اوروبا وبشكل قطري على الب الى نصفين©. لذلك قامت 
بريطانيا وروسيا عام ١401‏ بتوقيع اتفاقية قسمت بموجبها ايران الى «منطقة نفوذ بريطانية 
واخزى روسية» في محاولة لاستباق التوسع الالماني الى الشرق انطلاقاً من مهد الخلافة 
العثمانية) . 

ولقد اندلعت الحرب العالمية الاولى على خلفية من النزاعات والتئافس بين الدول 
الكبرى» ووقفت الخلافة العثيانية قُِ هذه لجرب الى جانب المانيا القيصرية . 

وبدأ القوميون العرب انذاك, بتنظيم انفسهم في ظل الخلافة العثمانية من اجل 
تأسيس دولة عربية موحدة(». ولم يكن بمقدور المانيا القيصرية ان تدعم هؤلاء القوميين من 
اجل اهدافهم الاستقلالية» باعتبارها حليفة للخلافة العثرانية . لذا ارتأت السياسة الالمانية 
ان تدعم الحركة الاسلامية وتستغلها لتوجيه ضربة للمصالح الريطانية في مصر والحند١1).‏ 

واستقبلت الدوائر الالمانية نداء الجهاد المقدس الذي اصدره السلطان العثاني 
استقبال ارا . واعتقدت الدولة الالمانية انه في مثل هذه الحالة يمكن ان يكون ا تأثيرها 
لدى القوميين العرب» وبخاصة لدى قائدهم الحسين شريف مكة . ولكن بريطانيا التي كان 
يمثلها في مصر المندوب السامي مكباهون» اجرت عام 5 مُحادثات مع شريف مكة 
ووعدئه خلالها بالدعم المادي وبتأييد اهدافه الاستقلالية اذا ما انتفض ضد الخلافة 
العثمانية . الا ان شريف مكة واعوانه لم ينظروا الى المانيا كحليف لحم » حتى بعد اعلان وعد 
بلفور عام 211117 وبعد أن اصبح واضحا بأن المنطقة العربية قد اقتسمتها بريطانيا 
وفرنسا . 

وحاول الصهايئة الالمان خلال الحرب العالمية الاولى الخصول على دعم الحكومة 
الالمانية لخططهم الاستيطانية في فلسطين. واقترح م. أ. بودنهايمر وقادة صهاينة ارون على 
الحكومة الالمانية تحريك يهود بولندا وروسيا من خلال المنظمة الصهيونية ليتعاونوا مع قوات 
الرايخ الالماني المتقدمة شرقا. 

وإذا ما احذنا بعين الاعتبار المذابح التي اقامتها روسيا القيصرية ضد اليهود فإن ذلك 


(68 .5 ,م ,1945 - 8598| ,ععدءاوالا إم شط 1116 ,لمقصسفطم” 

(8) المصدر نفسه. ص /ا١١.‏ 

(9) لا نستطيع ان نعالج في هذه السطور نشوء وتطور القومية العربية» ويمكن للقارىء ان ينظر قي هذا الصدد 
لى ١‏ تمملممسا) ات تتعنره لل أعدم لوال وم عازه «ررماقى 11:6 نعترترعع/وسرق اول 1:6 ,ودهتدماهم مورمةق 
اقل زه “انتم هاركا ©1[ا أعالن كانلانأت؟1 اأععا 1 وق ,هداقت .لط وماق : لال ,ذاء ,(1945 ,مم)اتنهقط “ل 
تمأ «بكنامو اهناولا 085 وق|أوأناث 187» ,متطق؟طا .| ملأطقطا| لمق ,5 .طء ,(1958 ,تهنزهطكا تأنمام8) تتركلامانم اول 
-لاع هلالا 08 توطامناط -تعطاعقع ؟ ر/إع الآ ورعنلعئة71مأك[ -رعك ذرا وبه 1ن اوناع ؟1 10رلا #ارولع !1 ,.له ممانا8 ممهمعلواك 

.(1971 بوقائعلا أ5تانموطعمةمل/ة) 1505 ,اأقلاعة 

0١‏ 1918 - 1914 اونملاعوه ] عمل عازازام درأء أعكوع ]ا عاق انلع ماعلا بعك بأعم د إلا مهطعقاط عالط 

.(1967 ,]0105 :أرولاو5دنا0) 
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الاقتراح لم يكن غير واقعي .2'١‏ ولكن حتى لوتم ا » فإن توسيع النفوذ الالماني في منطقة 
الشرق الاوسط لم يعد ممكناً ‏ ولو الى حين ‏ بسبب رفض القوميين العرب الاوائل التعاون 


مع المانيا القيصرية . 
السياسة العربية لالمانيا ما بين الحرب العالمية الاولى والثانية 
حرمت المانيا القيصرية يسبب هزيمتها وحلفائها 5 الخرب العالمية الاولى من 
الحصول على النفوذ في الوطن العربي . وتم تفسيم الامبراطورية العثمالية , واختضعت البلدان 
العربية للانتداب البريطاني والفرنسي . وبموجب اثفاقية سان ريمو لعام ١41‏ الببي وافقت 
عليها عصبة الامم عام 1977 » وقعت فلسطين وشرقي الاردن تحت الانتداب البريطاني . 


5 يكن لجمهورية فايهار (08:أو/لا) ٠‏ وهي التي حلت محل الحكومة القيصرية في 
المانياء اي نفوذ سياسي يذكر في الوطن العربي. وكان هدف تلك الجمهورية اعادة بناء المانيا 
من جهة. والغاء اثفاقية فرساي من جهة ثانية و تكن علاقاتها التجارية مع البلدان 
العربية كبيرة» ما عدا الفترة 1976 191*:٠‏ والتىي شهدت انتعاشاً في العلاقات التجارية 
بين المانيا ومصر. 

ولم يكن للاقطار العربية ولا في جمهورية فايار ولا في الفترة النازية». اي دور كبير في 
الاقتصاد الالماني 2209 الذي كان يبحث عن امكانيات لتصدير منتعجاته » خاصة واله فقد 
اسواقه نتيجة للهزيمة في الحرب العالمية الاولى. وقد عملت اقنا اللتكومة الاشتراكية 
الوطئية النازية لتحقيق هذا ال هدف افيا لذلك انصبت جهود الحكومة النازية في بداية 
الثلاثينات على محسين العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية وكان عليها ان تعمل 
بحذرء لوقوع هذه الاقطار اما تحت الانتداب البريطاني او الفرنسي. لذلك اكد السفير 
الالماني في القاهرة ورئيس مصرف دريزدن لم8 7ممو50م,0) في القاهرة اكثر من مرة بأنه 
الا يمكن لأي صفقة كبيرة ان تتم الا بموافقة انكلتراو © , 


وكانت السياسة الخارجية الالمانية النازية حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية مركزة على 
اوروبا . من هنا فإنها لم تقدّم أي دعم للعرب الذين ينادون بالتحرر من الانتداب البريطاني 
والفرنسي . ولم يطرأ على هذه السياسة اي تغيير حتى بعد صدور تقرير لجنة بيل -00 اووم) 
(هم88 ممأووام الذي دعا الى تقسيم فلسطين بين الفلسطينيين واليهود. ولكن قادة الخركة 
الوطنية العربية في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان, كانوا يأملون ان تأخذ الحكومة الالمانية 


)١١(‏ .مرزة5و1 رمأقالى هقانه/ا هاءدتهمنعا :متهالا ا باستكامهتا) أعمدكا عملسيذاا وى ,رمتعم طموهوق رولنوا ينوابا 
لقاع 5أناول لزعل لمن لأعأعمعكلق)| معمكانعل للق ألم وفاقتدوات نول ١رمتاقزهطهااه»ا‏ وأه» ,مطمعلامط ,)ا ممه.!! 183 
+(1971) 12 .م ,زان اكلمقظ) مزل سع؟ تار اكوم[ «روسموتمووع 
إفالة 16.م رأكهكا طأعمق عا أيه دوزم ]| أسفالا م111 ,عواسمدوتا 
(19) المصدر نفسهء ص .١9‏ 


قفا نانف لتقرير لحنة بيل» وان تصدر بياناً ضد نتائج التقرير2*'). ولكن السياسة 
الخارجية الالمانية لم تحقق لهم هذا الامل» لآما لم تكن مستعدة بعد لمواجهة بريطانيا. ول 
تتغير هذه السياسة الا باندلاع الحرب العالمية الثانية. فكانت المانيا النازية تأمل ان تحرك 
الجانب العربي لاتخاذ سياسة معادية لبريطانيا. 


وقد حقق الالمان بعض النجاح الاولي في سنوات الثلاثينات في بعض البلدان العربية 
في العراق والعربية السعودية وفلسطين. وفي هله الفترة قامت عدة انتفاضات وطنية ضد 
السلطة البريطانية في العراق. وقد سنحت الفرصة امام المانيا لتطوير نفوذها السياسي 
والاقتصادي في العراقء» بعد وقوع الثورة فيها في 4؟ تشرين الاول/ اكتوبر من عام 
1١‏ التي جاءت بالحكومة الكيلانية الى السلطة؛ وكان هدفها تحقيق استقلال العراق 
عن بريطانيا. الا ان هذا الوضع ' يدم لويلة: حيث اعادت الفوات البريطانية العائلة 
المالكة الى العراق الى عرشها بعد هربها. وقد حقق اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ الفرصة 
السانئحة لالمانيا لتوطيد نفوذها السياسي في الوطن العربي . وكان هذا التأثير بالغ خاصة في 
الاقطار التي كانت تحت الانتداب الير يطاني. ورأى القوميون العرب في القلاثينات 
والاربعينات في المانيا حليفاً في نضاههم ضد بريطانيا . ولكن نشاطهم لم يخرج عن هذا الاطار 
خلال الليرب العالمية الثانية©0 , 


اما العربية السعودية فقد وقعت المانيا معها قبيل انلادع الحرب في ايار/ مايو ١914‏ 
اتفاقية لبيع السلاح» ولكنها بعد اندلاع الحرب وقفت الى جانب بريطانيا ضد ألمانياا"'». 


ولا كان قيصر المانيا لم يستطع تحقيق مارب المنظمة الصهيونية أي تأسيسن الجمعية 
اليهودية تحت أسم «جمعية اراضي سوريا وفلسطين» وكان هدفها استعمار فلسطين, فقد 
استطاع النظام النازي المتلري 5 ألمانيا تحقيقه للصهايئة. وبذلك فقد برهنت المنظمة 
الصهيونية عن استعدادها للتعاون مع النظام الاشتراكي الوطني النازي من اجل نحقيق 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين على الرغم من الضغوطات التي مارسها النظام النازي 
باتباع السياسة المعادية للسامية. ولقد رحب الاقتصاد الالماني مهذا التعاون. بسبب ما 
سيفتحه امامه من اسواق في احد البلدان العربية. وتبلور هذا التعاون بتوقيع الاتفاقية 
المعروفة باسمء اتفاقية «هافارا» او «التحويل)». تلك الاتفاقية التي وقعها في ه؟ آب/ 


)١ 5(‏ :موفه8 -مهله8) 9 - 1 .ام ,0 وامو5 ,1945 - 1918 ولأازاه! تجعهنا"«فسب4 بعبلء عط عبج ع4 

.8 800 ,574 ,569 ,566 .210 5أترةلاناء00 ,(1950 ,عاأقمه ةم قأرعتمراءتمما 

)١0(‏ «قلاعقاناةم معلا :ملاروق) 0 تزع ]اع با ترجا عأألأ لوم تل كي0 :رما إععلعاع2 ,ممقصااذ؟ مدقا 
.(1965 باأملاعومهووانانا ,قل ودارعلا 

(13) إن تقارير المبعوث الالمني الذي تفاوض ووقع الاتفاقية موجودة في: المصدر نفسه. ص 5 - 5؛ 
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أه 


اغسطسى ١47‏ , ممثلون عن الصهايئنة الالمان من جهةء ووزارة الاقتصاد الالمانية النازية 
من جهة ثانية» وكان الحهدف منها «تدعيم هجرة اليهود الألمان الى فلسطين من خلال تقديم المبالغ 
الضرورية دون الارهاق المفرط بالموجود النقدي في مصرف الرايخ » وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات الالمائية 
الى فلسطين:07) , 

ومن اجل تنفيذ مشروع استيطان فلسطين؛ فقد تم الاتفاق على تدعيم هجرة اليهود من المانيا 
النازية» ولكن تلك المجرة يجب ان تكون «منظمة» تتناسب مع المقدرة الاستيعابية الاقتصاديةنه) 
في فلسطين. ومن هنا كان التشديد على ضرورة السماح بتحويل الاموال حسب ما جاء في الاتفاقية, 
وبالفعل فقد تم تحويل اربعين مليون مارك ما بين ١948#‏ 01988 من اموال اليهود الالمان 
المهاجرين الى فلسطين2؟0). 

وات الحكومة الالمانية الى تشديد الاجراءات ضد هجرة الرأسهال الالماني كا ورد في 
الاتفاقية المذكورة تفلو للقرار الالمان حول اعادة بناء الاقتصاد الري» واخيراً» فقد حظر تصدير 
سلم كثيرة الى الخارج خاصة المصنوعة من المعادن, كبا شددت الاجراءات ضضصد اليهود. خلال 
؛»؛ واستخدمت حادثة اغتيال الوزير المفوض في السغارة الالمانية في باريس» فون رات. على 
يد الشاب اليهودي غورنشبان (6:05080) البالغم سبعة عشر عاماً لتصعيد ملاحقة اليهود. 
وكانت حصاد ذلك احداث وليلة البلور او الكريستال» (8650«الهاقة») . وقد دمرت . 
املاك اليهود في المانيا في ليلة ٠١-4‏ تشرين الثاني/ نوفمسر ٠ ١98‏ وارغم اليهود على 
«غرامة» بلغت ملياراً وربع المليار مارك( فبلغ عدد الاجراءات 596 الي فرضت 59 
اليهود اجراءٌ» وسلب ما تبقى من حقوق الانسان لليهود القاطئين ف المانيا . واتفذت 
في ٠١‏ كانون الثاني / يناير 15141 قرارات في «مؤتمر فن زية (00)61602»! وو05مق/لا) وضعت 
«الحل النبائي العنالة اليهودية (801898قنال ,قل ودبادة المع وأل) والتى ادت الى ابادة عدة 
ملايين من اليهود الاوروبيين. 

وبالرغم من إبادة النازيين لليهود. م يتوان معظم القادة الصهايئة في المناطق التي 
احتلها الجيش الالماني خلال الحرب العالمية الثانية عن التعاون مع سلطات الاحتلال 
' الالمانية. وكان هدف المنظمة الصهيونية من ذلك تحقيق «الحجرة المنتقاة). من القوى 


١0١‏ ) 2علمروءا3 ,ممادلالا اوس ما نمز «,1933-1989 ,8 للأققلق2 3801 اوأفمقءأقارقوق مرولا ,تعمواط وابفينا 
.8 .م ,(1969 الاالاظ |18) ور اكسانطاء 7) ور اكير عط عاجلء ا مايا1" اراق ومحملل 
لزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقية انظر ؛ 18[للع قاد" بأعه ره إنامدر هن -م«فناممل] .له اه ,لاو ام مدعاروع ممتولالا 
«(1972 طاولا ,8 ,© .ل :مهوسهنم 1939 - 1933 ,ارع فيال تعللعونت 2 "رمأ برنخرف لم تايل أاضينا 
)١14(‏ صاحب هذا المصطلح (لإأأعقمقء دوتاطرموطع 0116 هو تشرشل . 
)١9(‏ لاهن اوروز ,8110 ءلة أة ,العمل - أومطمق ماوت زم سراهقرو| - 810 قوم طاواعو8 وزم» ,مممصصوة 1أوز8 
.6 -م ,(1973 ,وفارقلا مافاكموون8 - اطه8 تلواقعا) علغا(امم عل :قائو م للا “أأاناكاان] تممعوررم رونت مزل 
(*1) :830 - تتموق) أعورول 6 :7قلاك عاأأطناجععىء 81170 لق انأ أمامررةط[ مزلم ,طعواووزاوض اونانماول 
.م ,(1974 ,أأهاعذااةىه6 ويول! وقارو/ا :وؤتقطدونن6 


لللن 


اليهودية المدربة الى فلسطين لتساعد في عملية الاستيطان<”'"). 


ولقد قاد انهيار المانيا في الحرب العالمية الثانية الى احتلاها من قبل الحلفاء. واقيمت 
عام 1444 جمهورية المانيا الاتحادية. كما اقيمت قبل عام, اي في 194 غ دويلة اسرائيل 
على جزء من الاراضي الفلسطينية. اما الجزء الآخر اي الضفة الغربية» فقد انضم الى 
الاردن» ووضع جزء ثالثء. اي قطاع غزة» تحت الادارة المصرية. وعلى خلفية هذه 
الاحداث» اي ابادة اليهود الاوروبيين» واقامة دولة اسرائيل» ونشوء القضية الفلسطينية» 
تطورت ديبلوماسية المانيا الاتحادية وتعاملت مع الاقطار العربية. 

ونظراً لقيام ألمانيا الاتحادية بعد المانيا النازية» فقد وافقت على تحمل المسؤوليات 
القانونية المترتبة على ذلك. بينم لم توافق جمهورية المانيا الديمقراطية . لقد ارادت المانيا 
الانحادية ان (تكفر) عن حطيئة الماضي القريب» بقيام علاقة وخاصة)» مع اسرائيل» ولكن 
هذه العلاقة الالمانية ‏ الاسرائيلية» تركت تأثيرات سلبية كبيرة على الي العبي وتخاصة 
الفلسطينى . 
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سوف نعالج قُِ الفقرة التالية علاقة المانيا الانحادية مع العرب وقد ترك هذا الوضع 
وهذه التطورات تأثيوا كبيراً على موقف المانيا الاتحادية وصحاقتها. 


نان يحون الغسرت وستاسحة الانينكا 


الاتحادية حتى حرب حزيران/ يونيو ١951/‏ 


قامت جمهورية المانيا الاتحادية إثر اهيار المانيا المتلرية عام 1949» وظلت تحت 
سيطرة القوى الحليفة الغربية المتصرة في الحرب العالية الثانية وهي بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الامريكية . وكانت حرية الحركة السياسية والقانونية للسلطة الالمانية 
الاتحادية محلودة عدا وخاصة ضمن يجال العمل في الشؤون السياسية المخارجية المرتبط 
بالقوات الحليفة9"). وبالرغم من هذا الوضع لم يكن رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي 


(١1؟)‏ انظر محاكمة د . رودولف كاستئر(:8508» #امدل8) مسؤول لحنة الاتقاذ التابعة للوكالة اليهودية في المجرني: 
,1855281 ارولأنال :[./ا .لال] عأزول/ا بتع ل!) مره ةزع بأاع قا مط زهاج كتارقل أ0 نامع ع أنأذأل عط 124/530 553 اهماما 
948] - 1938| عارمءط نل إن :«مأتلعتوأا! مامعءاال» 116 نكلهه8] امعع3 116 ,وطعماكا لاهن لمت صمل :(1961 

.(1958 ,مم8 ,وا اتاتدماقه6) عا( زه ء/ا! ء:[! “م1 ,ومعواظ أرقطم8 0م32 ,(1954 ,وعناطولالا قمة ععاءه5 تحملممنا) 

١‏ ؟) مسرن عله دع ادبع راطا مامتو مدعنت[ عالانامج ةعددلل تع اعمان ع0 أ0 سرض ,ممع طمامملولا 

32 .م ,(1973 عللالاه6 لمن القطعمدةدةاللا وقاءة/ا نصاق»ا) 1972 - 1949 ,كع/ لانم )ل انعا دابمعل 

هناك دراسات اتخرى مهمة عن سياسة المانيا الغربية في هذه الفترة منبا: 0/1/1 م1:عتوفا ل 216 ,«ودوه8 مممروللهالا 
- 5مقا! لمق ,(1970 روقاة/ا .مع لمح نومام ,5 جعطعوتابة) ع(لاعككمارا متا برعوت ما عا أاطنتره «معفد8 06 
.805 ,قومف8 لقررمكا مهن نزهكعوان] ]أملنا8 زمأ جرعتعناهمو0مْ أموعممكا همد ||ادممةددلدة عهنا» ,قاب ة ساء5 ,ووم 
1971 ,تمنهال!) ؟ على "عنام ترع ل لم 


اولن 


(دمندن مذموئه »مم0 عطه00::150/1) في القطاع البريطاني من ألمانيا ورئيس المجلس البرلماني 
كونراد اديناور” على استعداد للتخلي عن النشاط السيامي الخارجي لجمهورية المانيا 
الاتحادية2؟") فقد كان اديناور يعتبر علاقاته مع المندوبين الساميين للحلفاء «على نحواوآخر 
علاقات خارجية»(*؟) . 

القى اديناور بعد خمسة ايام من انتخابه مستشاراً اتحادياً في ٠١‏ ايلول/ سبتمبر 1١144‏ 
البيان الحكومى الاول لجمهورية المانيا الاتحادية وحدد هدفين مهمين لحكومته ستعمل من 
اجل تحقيقههاء الاول: الاندماج بالغرب» والثاني: اعادة توحيد المانيا. 


وكان يرى ان تحقيق الحدف الاول يم بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي"". اما المدف 
الثان فكان يرى أنه يكم ب واعادة الوحدة الالمانية ضمن اطار اوروبا حرة وموحدة)(179) , وضمن 


(7؟) شهدت السئوات 1956 - 1959 مجادلات كبيرة بين تمثلٍ الاحزاب الالمانية المختلفة, خخاصة بين حزب 
الاتحاد المسيحى الديمقراطي (ا68 والحزب الاشتراكي الالماني 550والحزب الشيوعي الالماني 0م اوحرب الاحرار 
الالماني 8ع من ججهة وداخل هذه الاحزاب من جهة اخرى حول شكل واتجاهات الدولة الالمانية. ولا يمكننا هنا 
استعراض جميع هذه المواقف. ويمكننا ان نشير الى الاتجاهين في الحزب الديمقراطي المسيحي » فيها يتعلق بسياسة المانيا 
الداخلية. الاتجاه الاول كان ينادي «بالحفاظ على الحد الادنى من حرية الحركة لالمانيا امام الحلفاء المتتصرين في الشرق 
والغرب على حد سواء. اما الاتجاه الآخر فقد استخلص النتائج من تقسيم العالم ورأى عدم امكانية تجنب. تقسيم 
المانيا. وكان يعني قيام دولة منفصلة في المانيا الغربية» يعتمد تطورها على درجة ارتباطها بالغرب». انظر: 
.34 .م ,لاطا مممهمق 
وكان جاكوب قيصر :56نة»! امةل ممثل الاتجاه الاول الذي كان يتصور بأن المانيا يمكنها ان تلعب دور الجسر 
بموقعها في وسط اوروبا. انظر: المصدر نفسهء ص 5" ١٠‏ . اما تمثل الاتجاه الثاني فكان كونراد اديناور. وما مبمنا 
هو الاتجاه الذي دعا اليه اديناورء لآنه ادار سياسة المانيا الاتحادية خلال عقدين من الزمان. ويمكن مراجعة سياسة 
جاكرب قيصر في : 1949 - 1945 رامع !17 هب 051 «رعنلءعاساج «ععانائامط جرعوزهع[ امطهك .له اه وعمه0 ,دروللا 
(1969 ,أتقواانناة) 
أما كورت.شوماخحر :8601098658 إ'ناكا رئيس الحزب الاشتراكي.5850 فكان ينادي بقيام المانياء «ديمقراطية 
واشتراكية؛. ويقدم بيسون في: المصدر نفسه. ص 258-5١‏ اسس نظرته السياسية وفهمه لدور المانيا بعد الخحرب, 


زهقة اتاطنامف بوهم ون8 ]0 مملامق مم مقطعة 1 ألمممةكقبية رع ما مماهها5 لرقطعواطهرم وانا» ,حرةرن8 ,رلوك 
-7 28686 تعالعكائةء 10 تجن "(عطه' كل ,.805 ,رقمرقمع ,فر قررول لمباءمعمهبتاطعم)! طاجماعاا طامارمولمع] عتما ممع اطعفانهم 
عترم !01.,١‏ ,ه8655 800 ,11 .م ,(1974 روهاءولا ممقملرع تورما] :أوقد8 ردووماطنا؟) 10زعي:0١١(10‏ ا«تعرراء درل اام جر لتر 
.5 -.56 
(16) المصدر نفسه. ص 58. 

)١1(‏ المصدر نفسهء ص 0/7 ويعتقد بيسون أنه يمكن اتباع هذا الحدف بالانضمام الى اوروبا الغربية لدى 

اديئاور منذ عام 15144. انظر: المصدر نفسه؛ ص 688 لاه, 
90؟) انظر : »اأاطنام هركف صن8 رول مه|أمعمم>| مهراع ذا /زاممممدكزمْ زول م مماهقاة موطعواطوءم وام» ,رموءنتع 
.12 - 11.مم رمه ااءقاناونا 
وكان اديناور يعتقد ان سبب تقسيم المانيا هو التوتر القائم بين الدولتين الكبريين والثنائية في النظام الدولي التي نجمت 
عن ذلك . واذا ماتم ازالة هذا التوتر فيمكن للوحدة ان تتم . انظر: .72 راطا بممموم8 
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العمل من اجل الاندماج مع الغرب ذكر حاولات المانيا الاتحادية من اجل «التحرر واعادة 
التأهيل©2. وهذا كان يعني بأن المانيا الاتحادية تعتبر نفسها الوريث القانوني للرايخ 
الالماني؟" . فعليها اذن ان تتنصل من «الاعال غير القانونية للنظام الاشتراكي الوطني» النازي» 
وكجزء من عملية اعادة التأهيل للعودة الى الاسرة الدولية تمت عملية دفع التعويضات -هاللا) 
(وصداطاهةلناناو:06 الى اولئك الذين سبب لهم الرايخ الثالث الحتلري مصائب جمة. وخاصة 
دفع التعويضات لليهود. 

وكانت احدى اولويات السياسة الخارجية لالمانيا الاتحادية., حتى عام 156 ٠‏ هي 
سياسة عدم الاعتراف بجمهورية المانيا الديمقراطية» أي عدم السماح لطرف ثالث 
بالاعتراف عبا . وعلّلت المانيا الاتحادية هذه السياسة باعتبارها الوريث القانوني للرايخ 
الشالث». وبالتالي فإنها تمثل الشعب الالمان ككل 0 ٠‏ ولكي تضمن نجاح هذه 58 
اعلنت المانيا الاتحادية ميدأ هالشتاين (0أهاوااه1!) الذي شرحه السيد ولهلم كريفه «اوحاآللا) 
(6189/8 رئيس القسم السيامي في وزارة الخارجية الالمانية في مؤتمر لسفراء المانيا في كانون 
دولة ثالثة بأنه عمل غير ودي ويعطي المانيا الاتحادية الح في فرض عقوبات تصل الى قطع 
العلاقات الديبلوماسية مع تلك الدولة الئالئة0” , 

من هنا نرى ان المبادىء الشلاثة هذه: وهي إعادة تأهيل المانيا الاتحادية. ودفم 
التعويضات لاسرائيل » وعدم الاعتراف بلمانيا الديمقراطية؛ قد تركت تانر كبا على تطور 
العلاقات الالمانية العربية . 

اعترف اديناور» مستشار المانيا الاتحادية» يوم ١9‏ ايلول/ سبتمبر !118 باسرائيل 
عندما وقع معها اتفاقية لوكسمبورغ, وقبل فيها ان تكون اسرائيل شر في اتفاقية دفم 
التعريضات. أي ان يتم دفع التعويضات لاسرائيل7"©. وقد طاليت | اسرائيل بعد قيامها 
المانيا الاتحادية بدفم ات المالية لتستطيع ان تعيد تأهيل ودمج مج حوالى نصف مليون 
مهاجر يبودي م اهرب من المانيا النازية . وكان هذا القرار باعتبار اسرائيل الجهة التي 


نيلف 2م ,لاطا رموءت8 
نه سناع ونء اعون عمل تعره تمزع ددر عافد المصرعاارا اادج اتعتكتل تع عسنامل أم«اءسات رومع 
,م , 1949-1972 بكاعا أ ا 1 

.١ا/‎ - ١4 المصدر نفسهء ص‎ )7”١( 
-فانوط )ا|اطنمقئوةلمي8 يقل وملاموجمم»ا مفءذامأاممموودبّة عل ما ممتقهات مقلامةاطقةق وأثاه رمع ءنا8‎ )7*1( 
.مم عنالةاكككواة أده تعع متنا تعاتاططانتجع عمتجا «رعل ع/ااتاومة«عككة 4ق 6ط ,رممكوة8 لمق ,14 .م «ركمقاحاة‎ 
197 - 3. 
زفقرة .م ,(1957 /هطمرهامو5 12) 54 .مم ,10 ,أونا رات أمسنعع7 سرعارع اا عزبرزمنرمعط‎ 
لقال عن ترعل بجرمانامعة] هله أعنردا عد عم مناعادء 8 ارم الع كلاو تجره ادراظ *رعك عدج أمصلن م ءام2 ,اموطازوو5 ورؤل‎ 
,م ,(1970 بملقاا تمهات مه متمطمعةاهاق) 1955 ,للع علالتاوط اتعد كبام‎ 7 


نان 


تستطيم تسلم التعويضات باسم اليهود. «قراراً اتخذ عن سابق وعي ] . وكان تيم افاترة 
لوكسمبورغ يوم /٠‏ 8 ؟196ىء بالنسبة لاديناور معنى خاصا. ففي الساعة ١‏ شرة من 
صباح ذلك اليومء كان عليه ان يترأس الاجتاع الاول لوزراء الفحم والصلب التابع 
ش لمجلس وزراء الاسرة الاوروبية. وكان رأيه أنه فقط بالتوصل الى توقيع 8 الاتفاقية 
الالمانية ‏ الاسرائيلية, تقوم الخلفية الاخلاقية التي تستطيع معها المانيا الاتحادية العبور الى 
الاسرة الدولية الحرة”” . 


لقد حدد اديناور توقيع الاتفاقية بالاضافة «الى جانبها الاخلاقي . بالسعي الى اعادة التأهيل 
والتحرر والاندماج بالغرب)99 , 


لم يكن للاقطار العربية (وكان اكثرها م يحقق استقلاله بعد) سوى دور ثانوي ضمن 
هذا الاطار لسياسة المانيا الاتحادية الخارجية0*©). وقد كانت اهمية هذه الاقطار بالنسبة لألمانيا 
الاتحادية (بصرف النظر عن العلاقات التجارية القائمة بينها) بقدر دعمها او اعاقتها لهذا 
التصور السياسي الخارجي : 

وقد ظلت الاقطار العربية حتى عام 1471 تتبنى سياسة عدم الاعتراف بدولة 
اسرائيل» وعللت هذه السياسة بأن قيام اسرائبل كان ضد ارادة الشعب العربي والشعب 
الفسلطيني الذي كان يشكل حتى عام 1444 الغالبية الساحقة من سكان فلسطين, وبآن 
أسرائيل رفضت باستمرار عودة الشعب الفسطيني الى وطنه. ومن هنا اعتيرت البلدان 
العربية اتفاقية لوكسمبورغ التي اعترفت وفقها المانيا الاتحادية باسرائيل كشريك موقم على 
هذه الاتفاقية» ضربة قوبة لسياسة عدم الاعتراف باسرائيل الت تتبعها. واظهرت البلدان 
العربية خطورة الاعتراف باسرائيل خاصة ان الاموال الالمانية المدفوعة لاعادة تأهيل 
المستوطنين اليهود على الارض الفلسطينية يتم على حساب الشعب الفلسطيني المشرده””». 


وبالرغم من هذاء تفهمت البلدان العربية سعي ألمانيا الاتحادية للتنصل من اعمال 
حساب الشعب الفلسطين . ان دفع التعريضات ساعد كثيرا في بناء اسرائيل . وقد بلغت 
الاموال الالمانية الغربية المدفوعة الى اسرائيل حتى منتصف ١458‏ حوالى ثلاثة مليارات 


فاده ,(1972 97 ترزه نهل 4) ك4 .هه ,6(14 11 !”1 كو 
(4"؟) -قاناونا الاطبمه معام بقامول مولاموعمم»ا مقطعة ]ادم موكدريم رول ما مفاققا5 موطعواطمهم ولاض» ,مونن8 
.3 .م سلموا 


(75) المصدر نفسهء ص .١5‏ 
(”) قارن في هذا الصدد كلمة مندوب الحزب الشيوعي الالماني السيد موللر في البندستاغ (البرلان) الذي 
رفض هله الاتفاقية» انظر ذ :الها للنا5) او ألهااتع الكو 2ط عصاقظ باوجو[ رن هلل وعلل! دروم اطع واييع 2 ,اموهل أامطا 
.5 - 94 .مم ,(1987 ,وواءة/ا لاوللاممع 


ان 


ونصف مليار مارك الماني. وكانت سبباً دون شك لدعم استقرار اسرائيل©. 


وقد نقلت البلدان العربية عبر الجامعة العربية اوبشكل فردي رفضها وادانتها لسياسة 
المانيا الاتحادية تلك, ولكنها لم تستطع ان تغير أو تحدٌ من هذه السياسة الالمانية الغربية» 
حتى اصيب الشعور العربي بالمرارة واليأس(2»). وكانت البلدان العربية فى بداية الخمسينات 
تقارن سياسة عدم الاعتراف التي تنتهجها ضد اسرائيل بسياسة عدم الاعتراف التي تنتهجها 
المانيا الاتحادية ضد الاعتراف بالمانيا الديمقراطية . 

وبالرغم من هذا الاختلاف بين البلدان العربية وألمانيا الاتحادية, فقد حققت الاخيرة 
في هذه الفترة اول نجاحاتها مع البلدان العربية. واخذت السياسة الالمانية الشرق اوسطية 
تؤكد اهمية الدور الذي تلعبه مصر في الوطن العربي» محاولة ايجاد مرطىء قدم لما في الوطن 
العربي عبر مصر. واستطاعت ذلك بعد فترة قصيرة من نجاح ثورة «الضباط الاحرار» في 
مصر. فتبادلت المانيا الاتحادية والجمهورية المصرية العلاقات الديبلوماسية في يوم ١١‏ 
تشرين الاول/ اكتوبر ؟"946١.‏ وكانت قل تبادلت العلاقات الذيبلوماسية مع سوريا قبل 
يومين من هذا التاريخ : 

لقد نظرت البلدان العربية بشكل ايجابي للدور الذي لعبته المانيا الاتحادية آنذاك 
خلال الاعوام 19804/ 14868 عندما حاولت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا 
دفع البلدان العربية للاسهام في سياسة معادية للاتحاد السوفياتي من خلال محاولات اشراكها 
قُِ حلف السنتو أو السياتو حيث 1" تشترك المانيا الاتحادية ضمن اطار هذه السياسة2(؟2) , 


وبالرغم من هذه الحقيقة فإن التسميات التي اطلقتها السياسات الغربية على أي 
سياسة مستقلة يمكن أن تنتهجها البلدان العربية على انها سياسة معادية للغرب ومؤيدة 
للاحاد السوفياتي» قد تركت اثرها السلبي على الرؤية الالمانية الاتحادية تجاه الاقطار 
العربية» حيث كانت اكثر القوى السياسية المؤثرة في المانيا الاتحادية. تشك في اي تعبير 
استقلالي للسياسة العربية» وتعتيره «برهاناً على تبعية تلك الدولة العربية المعنية للسوفيات»(4). لذا 
فإن المانيا الاتحادية م تصدر عنها خلال العدوان الثلاثي على مضر الذي قامت به اسرائيل 
وفرنسا وبريطانيا في عام ١965‏ سوى بيان حذر لم يدن هذا العدوان». 


(فضة تع جأةاكتكدابا لابن جععسراولط نعالاطنامع عع فسا عل ع]ألأامماعكسا ف 1216 ,رووووعه 
زنياقة «علين مسسراءاء سوط عإزاناه- امهنا عتإعواناع2 .كله ,:قأوصنال قبنهلكا نمب عماذتزم)! وراطعومل 
.]1 18 .م ,(1965 ,وقارولا ,طعي ./ا زتووورهم8/ موهدام) عتاعكماز علعنائاوط 
(4؟) ؛الاطنامقرقق0ميا8 نول (رولأموجمم)ا مقناءداتادمموددلة رول نا مقاقها5 موطءذاطورة واط» ملظ 
.6 .م «رلصقاامقانوط 

(غ) المصدر نفسه. 
)١(‏ بيان المستشار الاتحادي حول السياسة الخارجية القاه ني البوندستاغ الالماني يوم ه / 7 / 1107 في: 
3 مم ,(1972 رماقكا) عاتاطبامء ددع فضضس8 دعل عالاتاوط عمجاو و4 ءالا 

صدر هذا المرجع عن وزارة الخارجية الالمانية الاتحادية, 


/اه 


ان موقف الاتهام هذا للاقطار العربية بالتبعية للسوفيات» كان له اثره على الموقف 
المعادي للعرب في وسائل اعلام المانيا الغربية ايضاء خلال ازمة 1156 في العلاقات 
العربية ‏ الالمانية الغربية9؟). 

ان اتفاقية اللوكسمبورغ لم تعكر العلاقات بين الاقطار العربية والمانيا الاتحادية 
فحسب وإنا قررت موقف الانيا الاتحادية من القومية العربية. وان علاقة الالمان بموضوع 
القومية كانت علاقة حذرة» خاصة ان المانيا الاتحادية قررث بناء على تجربة الالمان نحث 
النازية ان تقف ضد اي مظهر من مظاهر القومية الالمانية دون التسخلٍ عن الوحدة ألالمانية 
اوان تسقط حقها في ان تكون الممثل الوحيد للشعب الالماني. ففي الاقطار العربية» وفي 
الدول:الاخخرى في العام الثالث. تشكل فكرة القومية ومنها القومية العربية» قوة دافعة مهمة 
في سياساتها. وقد نقلت «قوى سياسية وإعلامية مهمة) في المانيا الاتحادية موقفها السلبي 
تجاه القوفية الالمانية دون تدقيق الى القومية العربية, واتخذت موقفاً ناقداً من القومية 
العربية؟؟). 

ول تر هذه القوى في بداية الامرء ان المشاعر القومية في دول العالم الثالث بها فيها 
البلدان العربية» تعني «تدعيم الهوية الشخصية والتحررية؛ معأ على العكس من القومية 
الغربية الصناعية المتطورة9؛). 

وقد وجدت سياسة بون في الخمسينات وني بداية الستينات حول عدم الاعتراف 
بالمانيا الديمقراطية تفهمأ لدى البلدان العربية. وثما كان عاملا على بلورة هذا الموقف تلك 
الاهمية الاقتصادية لألمانيا الامحادية من جهة, والشعور العام المتبادل لدى البلدان العربية 
من انها وألمانيا تعمل من اجل وحدة كياناتهااء؛». لذلك «فقد ظل نشاط المانيا الديمقراطية» 
حتى ف حالات الازمات الكامنة. نحت السيطرة,9؟؛) , 
ازمة ١956‏ 


كان السبب الرئيسي لنشوب تلك الازمة ما ورد من التقارير عام ١474‏ حول اتفاقية 


5 1ت 

حول موقف الانيا الاتحادية من العدوان الثلاثى على مصرء انظر: 

20-30 .هم ,,(1966) 1 .هن ,20 .اهلا ,أ ماجما0 امو «قاوان0 5062 58 ممه همق 6» رومماقاة.1 تاموومل 
25 .م ,اها مياه 
(؟) هلها / العامة ) أعاصكلة 8 املع علط وبا نمه اع للا جعللل 12 عل خط كجرهؤاهصول/ولز ,اطل؟ «تقممقظ 

.44 .م ,(1971 بالماقموعوهارو؟ وطعذاقمم نع 
)005 .م ,.كاط| ,مم80 
(51) 6 نترء 4 :شر1 0 اأم 1/181 216 ,له أه روممن»ا ل6لماووا5 

وولاية عملم )ن؟ المطعوااموةة روطعهانهل 061 الطلئقما - كومس اعورم" زمدم8) أعمد] وين يونوماى ملعتطم م 

وذلك نقلا عن: المصدر نفسه. ص .١8‏ (1871 ,الاتاوط 


ممه 


سرية كان اديناور وديفيد بن غوريون قد وقعاها عام 195٠‏ في فندق والدورف استوريا 
وتعهدت فيها المانيا الاتحادية بتزويد أسرائيل بالسلاح. وقد تم توقبع هذه الاتفاقية تحت 
ضغط مارسته الولايات المتحدة الامريكية على المانيا الاتحادية9؟), 

كان اديناور يريد من موافقته على هذه الاتفاقية ان يحقق هدفين» الاول: ان يتقرب 
من الولايات المتحدة, والثاني : أن ويُظهر مرة اخرى مصداقية سياسة إعادة التأهيل التى يتبعهان!8؟) . 

وبالرغم من ان ادارة اديناور كانت تدّعي بأن توقيع هذه الاتقاقية كان تحت عبء 
الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة, الا ان بعض الباحثين الالمان حاولوا اثبات 
العكس7). وبناء على قولهم فإن الولايات المنحدة, لم تعلم بالمباحثات الا بعد البدء بها 
وان السبب الكامن من وراء توفيع اثفاقية تزويد اسرائيلٍ بالسلاح هو-حسب رأيهم يعود الى 
البدء بمحاكمة ايخمان في القدس المحتلة0'2). وقد اخرت الحكومة الالمانية مرحلة تبادل 
العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل لأخبا كانت ترى دمن الضروري منع الدول العربية من التقرّب 
الى حكومة القطاع السوفياتي»(1*) اي جمهورية المانيا الديمقراطية. 

ويعدما تأكدت صحة التقارير حول هذه الاتفاقية. قام رئيس البوندستاغ اويجين 
جيرستناير» بزيارة الى القاهرة في : تشرين الثاني / نوفمير 201954 لشرح هذه الاثفاقية للرئيمس 
جمال عبد الناصر. ولكن كل المانيا الانحادية نية لم تف بالتعهد الذي قطعه جيرستناير 
للرئيس عبدالناصر بايقاف شحن الاسلحة قوراء وم يتوقف الشحن الا بعد قبول رئيس 
مجلس الدولة في جمهورية المانيا الديمقراطية فالتر اوليرشت (51اءطاانا 'هالهلالا) الدعوة لزيارة 
مصر. فقد اوقف مستشار المانيا الاتحادية لودفيغ ايرهارد (0,ممع ودانااسا) أنذاك هذه 
الشحئات وحوطا الى مساعدات غير عسكريةء الا انه " يستطع منع زيارة اولبرشت الى 
مصرء في ١74‏ شباط/ فبراير حتى ؟ أذار/ مارس 19586. 

ول يصدر اي اعتراف رسمي مصري بحكومة المانيا الديمقراطية خلال تلك الزيارة 
الا ان البلدين تبادلا العلاقات الديبلوماسية . وهنا وجدت حكومة بون سياستها الداعية الى 
عدم اعتراف الدول الاخرى بجمهورية المانيا الاتحادية موضم التساؤل. ولكنهالم تلجأ الى 
تطبيق مبدأ هالشتاين أي انها لم تقطع علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة. واستطاع 
جورج شر ودر 5005:0080 69019) وزير مخارجية المانيا الاتحادية انذاك ان يقنم حكومته بعدم 


[فح4 «رارواهها5 موطاءعتطقية صقل ما علتاتام6 عممدمظ عوك وقاطعىاعنظ عو» ,تمموقللا ومدواامللا 
359 .م ,(1965) 10 هوامعا قاع بم 

(48) .19 .م ,.لأطا متاق 
فدة6 4 عاذ اتا عناء/!ا عبط ملل ستل ومع زره/!! عاععاياء 2 ,كمصصومة .ق ألونا8 عدن أطعقرطلة طقاءانا 
.(1972 ,وقاو/ا عباطمقطعمق؟ الطمسمظ :وسنؤمولا (مط عاءفجارامه) ع/لالام عع سناع الافصط 

(60) :117.م غاط! برصصه5 لمع أطءةنطامق لمة ,53 .م «راققة! - 880 مموترنطواجة8 واط» مم5 أأوا8 
١1م"‏ ,130 .م ,1زم لهند ببعاه 2 غصاكا «أععجكا دان علظ وآ 5ك::ه|ءلععاناء 12 ,اموول' 
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قطع العلاقات الديبلوماسية مع مصرء لتتجنب المانيا الاتحادية حسارة «موقم قدم, لحا في 
القاهرة, وكذلك لم ترغب الدول الغربية الاخرى» التي كانت علاقاتها مع مصر تمر في ازمة, 
ان تخسر المانيا الاتحادية دورها «كرأس جسر في القاهرة»65». وكان رأي الرئيس عبدالناصر 
ايضاً ان لا تخسر مصر كلا من ايطاليا والمانيا الاتحادية وكجسرء لها مع الغرب5». 

ولكن الانبيار ما برح ان دب في العلاقات العربية ‏ الالمانية الاتحادية مباشرة بعد ان 
تبادلت المانيا الاتحادية العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل. وبناء على اقتراح قدمه الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر في جامعة الدول العربية؛ استدعت البلدان العربية سفراءها من 
بون» ما عدا المغرب وتونس وليبيا. 

لقد كان لهذين الحدثين اهمية خاصة مترادفة اي انا وجهان لعملة واحدة في 
العلاقات العربية ‏ الالمانية الاتحادية. وقد هزت هذه الازمة سياسة عدم الاعتراف بالمانيا 
الديمقراطية التى ارادت حكومة بون ان ترفعها الى مرتبة السياسة القومية لها. ولكن المانيا 
الديمقراطية كانت قد اكتسبت خلال زيارة رئيسها الى مصر اهمية -جديدة في السياسة 
الدولية, نما اضطر المانيا الاتحادية ان تتنازل عن ادعائها بأنها الممثل الالماني القانوني الوحيد 
مقتنعة بتأكيد ولائها للغرب وحصوطا على هوية ذاتية منفصلة بصفتها جمهورية امنيا 
الاتحادية69), 

أما على الصعيد العربي؛ فقد منيت الاقطار العربية بفشل كبير في السياسة الدولية 
فهي لم تستطع منع المانيا الانحادية من الاعتراف باسرائيل . وبالرغم من قرار قطع العلاقات 
الديبلوماسية مع المانيا الاتحادية الا ان البلدان العربية لم تلتزم به. 

وقد اتخذت الاقطار العربية موقفاً مستقلاً في سياستهاء وحرصت ان تكون على درجة 
عالية من التضامن . ' 

ان عدم اعتراف البلدان العربية بألمانيا الديمقرا اطية بالرغم من زيارة اولبرشت الى 
مصر كان دليلا على استقلال قرار البلدان العربية» ودحضا لادعاء متهميها انذاك بأنها 
خاضعة للنفوذ السوفياتي*6). 


(؟ 6) الاطناممقولصن8 عل مملاممجمم»! روطععنااادممهدودمق ول ما لقاهقاى مفطعواطوءة وزص» ,ولام 

4ن 1زم ع اللا ماله 187 نعل اأطناوء تعم فلا81 “ع علالأأمجتعكسيق 216 ,ووذدة8 همة ,19 .م «,فمواطعفابهم 
.353 - 352 .مم ,6 ادكده1// 

(9ه) اعوطم أمسجه© كفك نمع رمه ونرياء :| كل عنم تسعزوو- مرو و12 رلمززون ,لا ممم يووا 

.275 .م ,(1972 ,مولاهلا بطوارن2 ,مهطعمتالا ,موالل «موولر 

(؛ 6) “اااطنامة:و08رن8 ,6ل وملاموعمم»ا مهاءذ|الاومارةوذلاق :قل ها مماق5]8 ثزقامواطهية وله ,حروين8 


20 .م «,لكمهااءواباوط 

(60) -مإنط عزط ,21و58 ر عرق لهها5 نرق(مواطقءق ,ول ما 6إ|إزامع رمصموق8 رول وقاطمق لم8 رفم يمموقتقا 

املظ ,1955 رااء3 عالإتوط تبعل ستبعل عمل بمروزاطورم 5 أ6فك[ نالك اتعهلراةاأعلجع 11 ب اع جتتفصرمام زد[ بعل عضرا 
كنال لهل ن؟ ترمومنطواده8 فطعو لاهصروامام 6 للم ول ومناانولق8 وا0 لمواوع انمع لحرن أققنوا» ,لقرة/0-1م86 ب 
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لقد اندلعت حرب الشرق الاوسط الثالثة في ه حزيران/ يونيو /1951. على خلفية 
هذه الاجواء السياسية من العلاقات العربية ‏ الالمانية الغربية . وكانت وسائل اعلام المانيا 
الاتحادية متحيزة دون مواربة الى جانب اسرائيل في هذه الحرب . ول نكن كتاباتها الصحفية 
وتعليقاتها حول هذه الحرب لصالح طرف واحد فقطء وانم| انجرفت وأغرقت برسم الصورة 
السلبية للطرف الآخر. وسوف نراجع - في الفقرة التالية ‏ هذه الكتابات الصحفية الالمانية 
الغربية حول حرب حزيران/ يونيو 219517 متجنبين استعراض العلاقات العربية ‏ 
الالمانية» كا شرحناها في الفقرتين السابقتين. وسيعفب تحليل الصحافة الالمانية الغربية من 
/1 الى حرب تشرين الاول/ اكتوبر /191. فصل اخير حول تحليل الصورة العربية 
في صحافة المانيا الاتحادية على ضوء حرب تشرين الاول/ اكتوبر. 


ثالثاً: صورة العرب في صحافة امانيا الانحادية من حرب 
حزيران/ يونيو ١951/‏ حتى تشرين الاول/ اكتوير #/1ة١‏ 


هناك اربع دراسات المانية حول الصورة العربية في صحافة المانيا الاتحادية ما بين 
حرب حزيران/ يونيو 145717 الى حرب تشرين الاول/ اكتوبر 1917 » سنستعرض اهم ما 
جاء فيها في هذا الفصل . واذا ما بدت للقارىء سلبية النتائج الي توصل اليها مؤلفو هذه 
الدراسات فمن الممكن ان يردٌ هذه السلبية ان جلفة العلايفت و لكان الاتحادية واسرائيل 
من جهةء والمانيا الانحادية والاقطار العربية من جهة ثانية» كما اشرنا فانقا. 


١95 1/ صورة العرب: حرب حزيران/ يونيو‎ ١ 

صاحب الدراسة الاولى البروفسور كينيث ليفان (80ه ا ط061م6») (5*) وقد درس 
المواد الصحفية في وسائل الاعلام الالمانية حول حرب حزيران/ يونيو من الفترة الواقعة ما 
بين ايار/ مايو حتى نباية اب/ اغسطس 1457 . وببحث في هذه الدراسة جميع «المسائل 
القانونية والسياسية»”*) المهمة خلال حرب 14517 . الا اننا هنا لا نعالج هذه المسائل» بل 
نبحث عن الصورة العربية في هذه الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى, بثاء على معالحة هذه 
المسائل. اما الصحف التي درسها ليفان فهي فراتكفورتر الحاينة تسايتونغ دي فلت, زود 
دوئيشه تسايتونغ , وشتتغارتر تسايتونغ 69لاأ26 30161 ولألااة . 


> -ق8 أعواطق/م قأواماقرولا وام » ,لرمقتمطتو8 ءفطام | لمع ,) 56 .م ,(1965) 13 موامعا ,ناتراع بل ممرمصباط «رتهها5 مهطمها 
ذ96! ومارعمجم ندع سناع ماء 8 عامررمنامل! ع1 نما «,1965 معطول ما مقاهها5 ممطعكانهل مول أقط وال متاك أاتايام 
,) 88 .م ,(1966 بكالممرطت ,ماطماءه8 ,عمهال8 تواعمه) 
(كم) لمهم نملق»ا) عدجمع”1 برعناءكانعلادءسا "عل :ا برعاعلاكدم ملق ع2 رحونها وأباولا طأفموفكا 
.(1970 روهقارةلا مامأكوممونظ 

(09) المصدر نفسف ص 4. 
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يقول ليفان اجرت صحافة المانيا الغربية في هذه الفترة مقابلات صحفية مع 
شخصيات اسرائيلية او مندوبين اسرائيليين او متعاطفين مع اسرائيل » وتم اختيار الاسئلة 
النتي وجهت اليهم بشكل يظهر اسرائيل في وضع ايجابي . ولم يكن هناك تمثيل مناسب للعرب 
او بالاحرى للجائب العربي الرسمي . 

واقفذت الاحكام المسبقة الراهنة عن العرب لصالح ابراز اسرائيل بصورة افضلي» 
ومنحث (التبريرات والاعذار»«8 لاسرائيل في تفسير مواقفها. واكدت هذه الصحافة مثلا ‏ 
في موضوع اغلاق مضيق تبران» انه «ضرورة حيوية» لاسرائيل. ونعتت الصحافة تصرف 
مصر بأنه «غير قانوني». ولكن ليفان اثبت في دراسته بأن اغلاق المضيق» من وجهة نظر 
اقتصادية واستراتيجية» لم مبدد وجود اسرائيل» لأن جزءا يسيرا من الواردات والصادرات 
الاسرائيلية يمر عبر ميناء ايلات57*». كما اثبت ان اغلاق مضيق تيران لم يكن غير قانوني 
بالنسبة الى اتفاقية وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل» اذ ان اتفاقية وقف اطلاق النار م 
تكن اتفاقية ساوم2'0 . 

اما الصحافة الالمانية الاتحادية فقد استغلت الادعاءات الواردة اعلاه بالاضافة الى 
ما سمته يعقدة «النقص العسكري والازمة الاقتصادية» لدى العرب مقرونة باتهام سوريا 
بشن «المهججمات الارهابية ضد اسرائيل6") لتضع مسؤولية البذء بالحرب على عاتق العرب, 
ولكن هذه الصحافة اضطرت الى الاعتراف بأنه «بالرغم من استعراضص العرب لقوتبم والمطالب التي 
وضعوها بعد انسحاب قوات الامم المتحدة»012 انهم أكدوا على عدم اليدء با هجوم من جالبهم . 

وبالرغم من اعتراف جميع الصحفيين الالمان00) وتأكدهم بأن اسرائيل هي التي بدأث 
الحرب؛ فإنهم لم يتخلوا عن تبريرهم للتصرف الاسرائيلي» واصبح لديهم كما كتبوا في 
صحفهم» امرا غير مهم من الذي بدأ الحرب. وببذا الصدد كتبت جريدة دي فلت قائلة» 
«ليس هناك اي جدوى من التفكير بمن بدأ الحرب:(64, 

وتم تشبيه الحخرب بين العرب واسرائيل ف صحافة المانيا الاتحادية بقصة داود 
وجوليات» ف العهد القديم من الكتاب المقدس» والهدف واضح وهو تقريب الاحداث الى 
عقول الالمان لابتزاز عواطفهم مع داود ضد جوليات. اذ ان داود المسكين الضعيف؛ أي 
اسرائيل» يحارب جوليات العدائي » المتفوق عدداء اي العرب؛, ولكن داود؛ اي اسرائيل» 


(08) المصدر نفسه. 

(59) المصدر نفسهء ص .5١ ١‏ 
(5) المصدر نفسه. ص .60١ 8١‏ 
(11) المصدر نفسه». ص "او ١1ه,‏ 
(15) المصدر نفسه. ص .60١‏ 
19) المصدر نفسه. ص 866. 
(15) المصدر نفسه. ص 88, 
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يحقق نصراً «باهراً»* ضد جوليات. اي العرب. وان اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 
مليونين ونصف تدافع عن نفسها ضد «ستين» مليون عربي ٠‏ وقد أثبت ليفان بأن الصحافة 
تنستخدم ارقاماً خاطئة لتدلل بأن الجبوش العربية متفوقة على الجبيش الاسرائيلٍ . وم تتطرق 
الى الخلافات العربية المضطرمة انذاك. ولم تذكر ان تجربة مصر في اليمن. قد استنزفت 
طاقاتها. وبالتالي يستنئج ) ليفان» من المعلومات الالمانية الخاطئة بأن «الادعاء بوجود تفوق 
عددي للقوات العربية هو ادّعاء مشكرك فيه(57)ع وان تكرار ادعاء التفوق العددي للقوات العربية 
يجب إلا يجب النظر عن أن الاقطار العربية كانت» ولا زالت» من بين الدول النامية . 
وبالرغم من انها تلك اسلحة جديدة وحديئة اللا انها كما يقول ليفان ‏ كانت وقتئل غير 
كفوءة لاستعالها0©. وبالمقابلٍ فإن الاسرائيليين عرفوا كيف يتعاملون مع التكنولوجيا 
الحديثة» كما انهم يمتلكون جهازا عسكرياً افضل وجنودا مدربين بصورة افضل . ان «الحياة 
السلمية)8"© في اسرائيل مهددة من قبل جوليات العربي» ومع هذا فقد هربت الحبوش 
العربية الى الصحراء أمام القوات الاسرائيلية «الرائعة)*©). 


وللحقيقة فإن صحفبي جريدة فرالكفورتر الجاينة تسايتونغ لم يشتركوا في هذا 
«الحماس؟ الكبير ضد العرب . وقد شرح فايئشتاين» في مقال له «بطريقة موضوعية» خلفية 
الهزيمة العربية» وانتهى الى الاستئتاج الصحيح ؛ الى حسن لياقة الجندي العربي وقناعته 
وقدرته كمقاتل ان يحقق النتائج التى يفاخر مها. ولكن امره يختلف عندما يكون «كحلقة في 
جهاز عسكري صعب العطاء. وتنقصه الالفة مع التكنولوجيا»('0 , 


أما الصحفيون الالمان الغربيون فإنهم يصورون الحياة في اسرائيل وعملية زج جنودها 

فى المعركة و رومئتيكيا. انها اسرائيل «الصغيرة والجسورة والمعتمدة على تنفسهاء(!") , م 
هنا يورغن ترن (1810 0هوالال) مراسل فرانكفورتر الايئة تسايتونغ ٠‏ أنهأ «ترسل جنوداً 
ضاحكين يمزحون ويغازلون المساعدات الشابات الجميلات في الجيش)057. 0 
فلت» السيد هايئنتس شيفه. وتؤكد دي فلت. لقرائها مستشهدة بالاقوال الاسرائيلية من 
ان الاسرائيليين بعد كل ازمة. «ديخرجون اكثر قرة واكثر تضامنأء7©. وان دايان حسب رأي 


(50) المصدر نفسه) ص ه"١.‏ 

(53) المصدر'نفسهء ص لا"١‏ , 

[ 439 المصدر نفسه. ص 5ه, 

(18) المصدر نفسه. ص 354. 

(59) المصدر نفسه. 
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(9/) المصدر ثفسهة صن لا١١ا,.‏ 

(7/5) المصدر نفسه. ص 58. 


* 


شتتغرتر تسايتونغ الصادرة في 77 ايار/ مايو /1951ء «يجسد جميع الفضائل الاسرائيلية»9/), 
وهكذا تشدد هذه الصحيفة في موقفها المتحيز على المزايا العسكرية للمجتمع الاسرائيلي. 

ولتشويه صورة العرب فإن بعض الصحفيين الالمان الغربيين يتهمون العرب بالمعاداة 
للسامية. وتعتبر هذه المعاداة في المانيا الغربية #همة كبرى بالنسبة للتجربة التاريخية الالمانية 
المريرة. وقد كنبت جريدة شتتغرتر تسايتونغ بهذا الصدد تقول: «ان الدوائر المعادية للسامية”” 
تقوم بالدعاية للعرب في الولايات المتحدة الامريكية». أن هذه الصحيفة, ارادث ام لم تردء توجيه 
التهم لليهود المعادين للصهيونية في أمريكا كالحاخام ألمر بيرغرء والمؤرخ الفرد ليلينتال 
باعتبارهم عهوداً معادين للصهيونية» واتبمت آخرين ممن يدافعون عن الحقوق الفلسطينية 
والعربية؛ بأنهم المعادون للسامية في رأبها. 

ويذهب ماكس فكلر 90ا!ههت :/1) المحرر في صحيفة زود دويتشه تسايتونغ ابعد من 
هذاء فيرى في #بديد اسرائيل بالدمار «ابادة لشعب». وان اسرائيل. حسب رأيه. عضو 
كامل العضوية في الامم المتحدةء و بالتالي «ليس من الممكن ان تتعرض للتهديد او الابادةم(75 , 
وقد نسي أو تناسى السيد فكلر ان يذكر قراءه بحقيقة ثابتة» هي ان قبول اسرائيل في الامم 
المتحدة كان مشروطا باعترافها بجميع قرارات الام المتحدة المتعلقة بالفلسطينيين*”7©, 
ولكن دي فلتء اليمينية» حاولت ان تكون ارفق بضحايا العدوان الاسرائيل. فتبرعت 
باسترضائهم ومواساههم على طريقتها بالطبع» باعتبارهم ضحايا جنون الكبرياء وشطط 
قادهم السياسين (نعني القيادة العربية) الذين لايريدون الاعتراف ولا بحدودهمء ولا بحدود 
شعوهم20. هكذا نصف دي فلت. ضحايا الحرب العدوانية الي شنتها اسرائيل» 
وتتهمهم بالتوسع وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية. 

اما الصور الفوتوغرافية او الكاريكاتورية التي دابت هذه الصحف على نشرهاء ى| 
يقول ليفان, فقد كان لما هدف واحدء» هو التأثير بشكل متحيز لصالح اسرائيل*". يتوصل 
ليفان ني نهأية دراسته الى نتائج نقتبسها هنا. يقول ليفآن : «اذا ما نظر المرء الى هذه الحرائد 
متفحصا دارسا فإنه سيجد المواقف الناقدة من مشكلة الشرق الاوسط. ما زالت قائمة, وان العمى تجاه 
الحقائق وعدم الفهم تجاه مشاكل الفلسطينيين والعرب الآخرين» ما زالت كبا هى , ما عدا بعض 
الاستثناءات الصغيرة. ان الصحافة الي شرحت بتفهم ابعاد الاحتلال الاسرائيلٍ عام 19317 »؛ وتركت 


(7/4) المصدر نفسه. ص 5لا. 
(76) المصدر نفسه ص .١١‏ 
(7) المصدر نفسهء ص 97. 
(77) انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفم ١11‏ (الدورة الثالثة) بتاريخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر 
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.106 .م ,. لاطا ,مهارق ا 


>34 


اثرها على الرأي العام والحكومة تخفي اليوم (اي بعد الاحتلال) استمرار ذلك الاحتلال. انني لن اعالج 
هذا الفشل الذي وقعت فيه الصحافة» لأن ذلك يحتاج الى بحث آخخر. الا ان الامل ما زال يخالجنا بأن 
تنضم الصحافة يوم ماء الى التغيير الملموس الذي طرأ على الكثيرين من الئاس ممن يعنون بالسياسة في 
لمانيا الاتحادية وفي اماكن اخرى. ان هذه الدراسة قد تقود الى تدقيق الواقف القديمة حول هذا الموضوع . 
وعلى اي حال يجب ان نبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بامتثال الصحافة للكتابة بطريقة مسؤولة. ان 
قضية الشرق الاوسط هي مثل خاص وحالة صارخحة» عن امكانية وقوع طرف من الاطراف ضحية لتعسف 
غير صديق . ان هذا يتعلق بشرٌ واسم الانتشار. 

ما زالت تجربة بعض الاحتالات لكسر طوق هذا الحن رمن ايديناء لذا يجب العمل لضم موضوع 
الصحافة؛ ولوببطء؛ الى الابحاث السلمية: ونعتقد ايضاً ان المحررين يجب ان يبادروا الى وضع خطوطهم 
العامة وكذلك اختيارهم للصحفيين. .. الخ. وان يتحملوا مسؤولية البحث عن الحقائق. ان فشل 
الصحافة الخطير في مسآلة الشرق الاوسط يجب ان يحركنا جميعاً لاستخدام جميع الامكانات المتاحة للمحق 
هذا الوضع الشاذ. . وقد حان الوقت للتفكير مرة اخرى:("6 , 


0 الكتابة عن الشرق الاوسط في مراة الصحافة الالمائية‎ ١ 


قام الاتحاد العام لطلاب فلسطين, بلشر هذه الدراسة الثانية» وهي تعالج الكتابة 
الصحفية الالمانية الغربية حول الشرق الاوسط. مدى سنتين» اي من حزيران/ يونبو 
1 حتى شباط/ فبراير آذار/ مارس .١459‏ وتقتصر الدراسة على الصحف المحلية 
او الاقليمية الصادرة في حدود المديئة او المحافظة» بالاضافة الى بعض الصحف والمجلات 
الصادرة على نطاق المانيا الغربية كلها» ان ما يستهدفه المؤلف هو البحث عن المعلومات التى 
تقدمها هذه الصحافة حول الشرق الاوسط الى «القارىء العادي)7». ولكي يشير المؤلفون 
الى التحيز الصارخ للصحف الالمانية الغربية ضد العرب فإن الكاتب يعرض ثلاثين عنوانا 
صحفيا ظهرت في هذه الصحف حول العرب وخمسة وعشرين عنوانا حول اسرائيل . 

العناوين الصحفية حول العرب5) 

- داقتلواء اقتلواء» (دير شبيغل» ؟١/‏ 5/ 19517) 

وان هذا يزيد حقدنا بالتأكيد» » (دار مشتتار تاجبللات. 4/ )1١951 /1١١‏ 

- دائهم يسكئون في الكهوف وعلى السطوحء » (المصدر نفسه. 14/ 1951/11) 


- «القَسّم بالانتقام »٠‏ (شتتغرتر ناخرشتن» / 5/ 1458) 
اناصر لا يريد القناة كاملة.» (ثاه اوست باوبخترء كانون الثاني/ يناير 1454) 


.ا١الم‎ - ١75 المصدر تنقسف ص‎ )8١( 

.1954 هذا هو عنوان الدراسة التي صدرت في فراتكفورت عام‎ )8١( 
.7 الكتابة عن الشرق الاوسط في مرأة الصحافة الالمانيةء ص‎ )8١( 
٠١ المصدر نفسه.ء ص‎ )85( 


وهناك رائحة فاسدة في جملكة مصرء » (المصدر نفسه) 

7600 سوفياتي يدربون الجيش المصري » (المصدر نفسه) 

وطلقة ناصر المعادية»» (المصدر نفسه) 

«الملك المنافق.» (المصدر نفسه) 

والجحنود المصريون يتعهدون بالثأر » (شتتغرئر اخرشتن؛ 8/ 5/ 11314) 

«بريد الشرق ابطأ ما كان عليه قبل ٠٠‏ عاماً»» (فرانكفورتر روندشاي. صيف 1158) 

«هل توقظ انتصارات اسرائيل حسد العربء» (نورد دويتشيه روند شاو/ ايتسه هو, 
51/1 ة) 

«قادنا جهلنا الى الحلاك!» (فرانكفرتر الحماينة تسايتوئغ. ه؟/ 5/ 1174) 

- فلوس السينا من اجل الارهاب» » (فرانكفورتر ناخث اوسغابة, /١14‏ ه/ )1١918‏ 

- دهم كلابناء) (دير شييغل. 4/ 4/ /1951) 

لإمستعدون للححرب التالية » (مجلة بونته المصورة. /ا١/ /١١‏ 113784) 

«العواطف بدل الحقائق . » (المصدر نفسه) 

ارقم الاحذية : (كاسلر بوست» /١117 /١5‏ 1958) 

«القنابل في الاراضي المقدسة. (راين تسابتونغ/ كوبلنتس» 4؟1/ 17/ 1558) 

وأن حقدهم اكبر من جوعهم. ؛ (بيلد ام زونتاغ » ل ل 

«ارهابيو الجبهة الشعبية»» (نشرة اسرائيل؛ السئة ؛ . العدد .1١‏ 9؟ؤ1) 

- «تصعيد الارهاب» (فراتكفورتر روند شاو 4/ )١454 /١‏ 

«انهم يؤذون ادعسهمء» (ايزنهاغتر كرايس بلاث؛. 4/ /1١‏ 1454) 

- «اسوريا تريد فقط ا-خرب ضد اسرائيل:» (السفلدر كرايس التسيجر. /١ /١١‏ 14) 

«البربرية»» (هسشه الجراينة/ كاسل؛ 8؟1/ /١‏ 14) 

«الغرور يعاود العرب. » (مالهايمر مورغن؛ /"٠‏ 1/ 19454) 

«تكتيك الفدائيين العرب, استعمال الوحشية للوصول الى النصرء» (اندوستري كوريير؛ 4/ 7/ 
008 

«مطاردة السحرة في الشرق الاوسط » (لورفيرتس/ باد مودسيرغ. 5/ 10/ 1574) 

- اناصر يتأرجم ثانية»» (نورنبرغر ناخرشتن» /7١‏ 17/ 1934) 


العناوين الصحفية حول اسرائيل 


«اغنية الابطال تعزف من جديد: حقيقة الانتصار الاسرائيل.» (دار مشتتر يلمر تشرين الاول 
/5و) 

- «تبرعوا لأطفال أسرائيل, » (دار مشتتر تاجبلات, 9/ 5/ /1651) 

- «واخيرا عدنا من سيناء ) (المصدر نفسه. /١٠١‏ 5/ /1951) 


ه مئذ عشرين عاما تحارب اسراثيل من اجل وجودها ضد العرب.» (ثورد دوتيشه روئد شاو ؟/ 
)2 


- «الانسانية عوضاً عن الوحشية»» (الجماينة يوديشه فوخن تسايتونغ , / 8/ 1454) 
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)19454 دولة ولدت من العدم  ؛ (فلتسبرغر تاجبلات» / ه/‎ ١ 
)194584 «سلام على اسرائيل» » (نورد فريز شه ناخرشتن» ه/ ه/‎ 
)19454 «الغريب لا يجد صعوبة. » (مجلة بونته المصورة, 4/ ه/‎ 
)1458/8 /٠١ «اسرائيل تدعو اعداءها الى طاولة المفاوضات») (فيسر كوريير/ بريمن»‎ 
)1454 /5 /1١8 «وسياسة الاحتلال تطبق بيد خفيفة, » (ايزنهاغئر كرايس بلات.‎ 
)19458 /5 /١م8 «اسرائيل تسمح للاقارب العرب بالزياوة» » (دي فلت؛‎ 
)1458 /5 «المنتتصر البسيط»» (فرانكفورتر روند شاو 4؟1/‎ 
) 4 والاسرائيليون يتسوفون من حرب شرق اوسطية جديدة» » (دارمشتاث ايشو.‎ 
واسرائيل تبحث عن السلام مع نفسها ومع جيرانهاء » (كيلر تسايتولغ , 1/1 ة)‎ - 
)14378 /١7 /٠١ دامهات اسرائيليات يتخوفن من ساعي البريد»» (راين  نيكار تسايتونغ»‎ 
)19578 /١ /4 «بواسل لكن لوحدهمء » (كولئر شتادت انتسيغر.‎ - 
)14738 /1 /1/ «الدم يستصرخ السماء, : (الجماينة يوديشه فوخن تسايتونغ.‎ - 
)1139 /١ /8 «حتى المنافقون والمرائون يديئون ذلك. » (فراتكفورتر روند شائ‎ 
)1959 /١ /119/ -«التقدم في الاراضي التي تديرها اسرائيل»» (الجمايئة يوديشه فوخن نسايتونغ»‎ ٠ 
)14384 /١ /؟١ «اسرائيل مستعدة للتفاوض. » (اكسبرس/ كولون,‎ - 
)1954 /1 /97 «التفهم من اجل اسرائيل» » (باديشه تسايتوئغ,‎ 
0 /١ 14 «اسرائيل تعلن «الدفاع الفعال عن الذاتء » (راين بوسكت»‎ 
)191594 /7 /784 «صباح اليوم ضربة ثأرية» (دير أبئد,‎ - 
)18454 /1١ / ٠ «يبدو ان التقارير عن ضربات جوية مختلقة»؛ (فست دويتشه روند شاو‎ - 


لقداتم انتقاء هذه العناوين الصحفية عن قصدء «ونظراً لابتذالها من جهة ولشهاداتها 
المتعاطفة بافراط (مع اسرائيل) من جهة ثانية» يبدو الموقف المتحيز لاكثرية الصحف المحلية أو 
الاقليمية»49), 

وبالطبع فإن هذه الكليات الموجهة, او المصطلحات المنتقاة الني تختارها الصحف. 
تترك اثرها لدى القارىء من خلال «اللحمل المكررة المرتبطة بالموائف المنحيزة) » وهي تؤكد 
الاحكام المسبقة لدى القارىءء وبالتالي تؤكد. له موقفه الذي يتبناه. أن العنوان الصحفي 
الذي يقول ‏ مثلا ‏ «ان اسرائيل تتخوف من نشوب حرب شرق اوسطية جديدة»)» يصور 
الوضع ‏ وكأنٍ العرب هم الذين بدأوا هذه الحرب باستمرار» اوتلك الصورة التي يصورون 
مهأ العرب وم من الكسالى» للعودة بالقارىء الالماني الى صور الكسل والارتخاء ف قصص 
الف ليلة وليلة . . حتى صحيفة ة فرالكفورتر روند شاو» القريبة لخدا من الحزب الا شتراكي . 
كتبت هي الاخرى في شباط/ فبراير ١9784‏ حول العرب انهم دعندما لا ينامون. فإنهم يشربون 
القهوة»(45 , 


(84) المصدر نفسهء ص 4. 
لفلف المصدر نقفسه ص .١7-1١‏ 


"1 


اها صحيفة مونشئر ميركور :لط:6!! :10106006 الصادرة في /ا كانون الاول/ ديسمير 
4 »؛ فقد وصمت العرب بخداع النفس والخيال الواسع وأكقاصة لاط لأنهم «يحتاجون اليهما 
في حياتهم اليومية كالخبز والر431 . 

ان التحيز المفضوح للصحافة الالمانية الغربية ضد القضايا العربية ينعكس بشكل 
جلي في الكتابة الصف حول الاشتباكات العسكرية في النزاع العربي - الاسرائيلٍ وكذلك 
ف موقفها المعادي للمقاومة الفلسطينية ولع الفلسطيني» ٠‏ (وهي تصور الخرب الخاطفة» 
الاسرائيلية في عام 17 وكأنها تريد ان تشير الى القدرات العسكرية الاسرائيلية امام 
عام حافت . وقد بينا في الفقرة السابقة عملية تعظيم هذا الانتصار الاسرائيلٍ . وتدور هذه 
الصحافة ضمن مقياسين مختلفين لتصوير الاحداث في النزاع العربي - الاسرائيل . فهي ل 
اختيارها للكلات وللعناوين الصحفية تحدد ما هو حق وما هو باطل . وهناك فرق كبير جداً 
عندما تصف هذه الصحافة الفدائيين الفلسطينيين «بالارهابيين» او «المغامرين», او 
(المتعصبين» من جهة. أو تصفهم ب «الانصارن أو «مقاتلي المقاومة» او «مقاتلي 
الحرية»””). هكذا تطلق الصحافة نعوتها المعادية ضد منظمة «فتح» كبرى تنظيات المقاومة 
الفلسطينية بعد حرب /19561» «انبا احدى منظبات الارهاب)(20) أو على حل تعبير جريدة 
فرائكن بوست 0564م0هكامة6 في 178/ 117/ 24748 «بأنه الارهاب العربي الدوليء» ولكنها 

تغض الطرف عن الاعتداءات الأسرائيلية على المخييات الفلسطينية ف تلصق بها هذه 
الصحافة صفة الارهاب فطلا . انها تعتيرها مجرد «وضربات انتقامية)» من اجل «الدفاع عن 
النفس)!58) . 

لمذا فإن الصحافة الالمانية الغربية» لا تعتير مقاومة الشعب الفلسطيئي ضد الاحتلال 
الاسرائيلٍ , قي مستوى مقاومة الاوروبيين للاحتلال النازي» لا بل اغبا تدين مقاومة 
الشعب الفلسطيني للاحتلال الاسرائيلي:*». اما اممارسات الاسرائيلية في الاراضمي المحتلة 
ضد الفلسطيئين» فإن هذه الصحافة تعتيرها بمارسات انسانية . ويقول كاتبو هذه الدراسة, 
ان الصحافة لا تنتقد المطالب التوسعية الاسرائيلية ولا تعترض عليها فحسب وانها ايضاً 
تثقبلها بصمت,ء او تدعمها١).‏ 

ونشير هنا الى ان كينيث ليفان نفسه قد توصل الى نتيجة مشاببة . وقد وقفت معظم 
الصحافة الالمانية الغربية مؤيدة ضصم القدس الى اسرائيل» ودعا اكثر الصحفيين» نخاصة 
صحفيو جريدة دي فلت, الى حل مسالة برلين بالطريقة الي اتبعها الاسرائيليون في ضم 


(85) الصدر نفسه» ص .١5‏ 
(41) الصدر نفسه. ص .١١‏ 
(868) الصدر نفسه.» ص 6. 
(89) الصدر نفسهء ص .١4‏ 
(48) المصدر نفسه. ص .١16‏ 
(41) المصدر نفسه. ص -7١‏ ؟97. 
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القدس . الا ان بعض صحفبي فراتكفورتر الجاينة تسايتونغ. كما يقول ليفان. اعترضوا 
ورفضوأ هذا الاقتراح الغريب695), 1" يتورع بعض الصحفيين الالمان عن القاء مسؤولية 
بؤس اللاجتين الفلسطينيين ورد اسبابه الى.«كسلهم والى قادتهم والى الشيوعيين:»09), 

ويتهم كاتبو هذه الدراسة. الصحافة الالمانية الغربية» في تناول الخبر مباشرة من تل 
ابيب» واعادة بئه باسلوب تقريري» وهم بهذا يحاولون ويدعمون الاعتبار الاسرائيل» او 
البهودي » ويضعونه فوق كل اعتبار- مثلا ‏ دان حياة ذلك الاسرائيلي الذي قتل في اثينا اكبر من 
بغ المارعات والطائرات التي دمرت في بيروت»40؟)2 ويتساءلون «ماذا يريد العرب؟ انهم م يستطيعوا 
ان يفعلرا شيئاأ في بلادهم, اما نحن (اي الاسرائيليين) فنمثئلك الثقافة» فلماذا نخفي الحقيقة, اننا العرق 
الأسمى في الشرق الاوسط» لقد كسرنا في الماضي ظهورهم, اما الآن. . فإننا ندوس عليهم بالحذاء. فهذا 
اسهل 15 . 

هذه الاقوال يستشهدون بالمواقف المبئية على الصور المقولبة لدى الاسرائيليين عن 
العرب . ودأبت الصحافة» بشكل مباشرء على نشر المقالات حول القومية العربية «العمياء» 
كا جاءت من افواه الاسرائيليين» ودون اي تعليق ٠‏ وف المقابل وضعت الفدائيين العرب 
في الصورة السلبية المعاكسة . ول تتورع صحيفة الحاينة زونتا ممصادوم في عددها الصادر 
في 15/ ه/ مدقا ان تصفهم بالجبن والغدر وتصور من يلقى عليهم القبفى. من 
اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية » ويزج بهم في السجن الاسرائيلٍ بأهم «يعترفون بكل شيء» 
وضد الجميعء ضد زملائهم 0 2 » كل ذلك من اجل انقاذ حياتهم البائسة»(7؟). 


الفقير النامي . 5 لا يعتقفدون" بوجود 0 0 لأن ا 0 بالولاء 0 
الى اي من المعسكرين الشرقي او الغربي"». وهي ترى حريتها (اي الصحافة) بدعم هذا 
النظام العالمي اوذاك. وبالتالي فإعها تخدم اهدافا غخدودة , 


حظر الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين 
والا تماد العام لعمال فلسطيسن 
اتخذت السلطات الالمانية الغربية قراراً بطرد عدد من الطلاب والعمال الفلسطينيين 
بعد حظر الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين والاتحاد العام لعمال فلسطين في ه تشرين 


زققة ,157 مم بعجعمر"] ان العام اوعس «عل ها واسعإاوم اولظ عط ,مقوهها 
(47) الكتابة الصحقية عن الشرق الاوسط 14594 ص 8؟. 

(44) المصدر نفسه. ص ١5؟,‏ 

(46) مجلة شتيرنت (666ا85) .ع /1١!7 /1١6‏ خكةك في: المصدر نفسه. صن ,١5‏ 

(43) المصدر ثفسىء ص 758, 

(8) المصدر نفسه. ص 58. 
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الاول/ اكتوبر 1917. وسوف نعالج هنا دور الصحافة الالمانية الغربية في مبيئة الاجواء 
لمذه الاجرا ءات الحادة كما يصفها احد الكتاب الفلسطينيين القاطئين في المانيا الأتحادية) 

عبد الهادي. المتتبع للصحف والمجلات المهمة في المانيا الاتحادية والمعبدة للطرق 
المؤدية الى حظر الاتحادين المذكورين. والمبررة لاجراءات السلطات الالمانية الغربية*؟) من 
خلال نشر التقارير في مجلة دير شبيغل وصحيفة دي فلت وغيرها من الصحف في ايار/ 7 
تلك التقارير التي قدمت اشارات وهمية حول وجود معسكر «لتدريب العصابات؛ 
فوق جبل فينوس في احدى ضواحي بون» العاصمة الاتحادية «حيث يتدرب حوالى اربعين عربياً. 
وفلسطينياً تدريباً عسكريأ»(١"21.‏ وبالطبع فإن هذه الصحف كانت تدعو الى اتخاذ اجراءات 
قمعية ضد العبال والطلاب الفلسطينيين القاطنين في المانيا الاتحادية . 

يرد عبد الهادي قائلا بأنه لا يدّعي تقديم نظرية عامة حول دور الصصحافة ولكنه يقدم 
بعضس المعايير التحليلية . ويحدد وظيفة الصحافة فق اطار ماركسي . ويشير الى أن الطبقة 
الحاكمة تسعى في كل نظام قائم بغض النظر عن المرحلة التاريخية وعن حالة الصراع 
الطبقي» الى حق عدرّها الطبقي » إما عن طريق العنف والتصفية الجسدية بواسطة 0 
او البيش ؛ او بالوسائل الأ نازر «المدارس» القوانين» او وسائل ادم او بواسطة 
الاثنين معاذ' ٠١‏ . أما في المانيا الاتحادية فيسيطر الاحترال الثاني من اجل تأكيد شرعية الطرق 
والاساليب في المارسات الرأسالية . وينظر عبد الحادي كما ينظر الكتاب في المعالجة السابقة 
الى التحيز لدى غالبية الصحف الالمانية الغربية» ضمن اطار النزاع بون العالم الغربي والعالم 
الثالك النامي ,2١‏ ومثله مثلهم ايضاً فهو ينكر وجود الصحافة الخرة. ولكن الفرق ان 
كتاب الدراسة السابقة يرون حرية الصحافة في اطار الولاء والانتهاء للشرق او للغرب اي 
للنظام الام شتراكي او النظام الرأسمالي , اما عبد اهادي فلا يعتقد بامكانية توجيه «نداء» الى 
الصحافة لاثبات موضوعيتها او التخلٍ عن حزبيتها ُِ جتمع طبقي 201١7‏ , 

وهو اذ يحدد هذه المعايير فإنه يقسم الصحافة الالمانية الغربية في ثلاث مجموعات 
«بالنسبة لوقفها من حركة العبال. وحلفائها الديمقراطيين فق البلد الذي تنش فيه» وموققها من سحركات 
التحرير في العالم الثالث(004. 


(48) -دأقورهم أأمقلوم رول ونباوام6رولا وال لمن فظنات لصب 865لا وملا أوطرق/ا ق08» ,ألونا أولطم ررض اا 
يم أمعمقط ,818 ,له أو امه امهم مرملهل : دا «روععمرم موجمعانه06اكقيب عمل وا ممام و با5 مدن عوالفطهكم موطن 
142-33 .هم لللتاوم ع4 ررقاع 4 «ب2 عتوبنوااه؟! «مععرمىامقاه" ولك 
(44) المصدر نقسههء ص 154. 
)1١١(‏ المصدر نفسة) صن .5١‏ 
)٠١١(‏ المصدر نفسه, ص 146. 
(؟١١)‏ المصدر نفسه, ص .١58‏ 
)٠١5(‏ المصدر نفسة. من ١ل9١.‏ 
)١٠١8(‏ المصيدر نفسهف ص .1١45‏ 
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والمجموعة الاولى. حسب رأيهء تلوح بالاتجاهات الامبريالية» ويضع ضمن 
المجموعة الاولى صحف مؤسسة شبرنجر (تتصدر دى فلت واخواتها) فراتكفورتر الحياينة 
تسايتونغ ؛ هاندلسبلات (اثقاطذا06م13!) وبايرك كوريير 0ه1تنكا ممعبية8) , 

ان هذه الصحف لم تكتف باضفاء الاجواء المأساوي ية على احداث ميونيخ » وانما 
حاولت توثتير وضع الفلسطينين القاطنين قُْ المانيا الانحادية, وساوت ف كتاباتها الصحفية 
بين كلمة الفلسطينيين وكلمة الارهابيين. كبا جاء ‏ مثلا ‏ في مقال جريدة دي فلتء. في 
5 ايلول/ سبتمبر 191/7 بعنوان «الارهابيون يريدون تفجير السفن» , ْ 

وأهابت صحيفة: فرانكفورتر الجباينة ستايتونغ» في مقال ها يوم 4 ابلول/ سبتمبر 
«بأسرة الدول العربية» للقيام «بخطوات مشتركة مخططة بعناية لتستطيع تخفيف خخطر الارهاب 
القادم من الشرق»(؟١٠2,‏ وهنا مثلا» تدم المساواة بين الشرق ووخخطر الارهاس». 

اما المجموعة الثانية فتضم الصحف والمجلات التالية» فرانكفورتر روندشاوء زود 
دويتشه تسايتونغ » شتتغارتر تسايتونغ » دي تسايت. شتيرن» دير شبيغل» وتلتزم هذه 
الصحف بالنظام الاقتصادي الرأس الي » الا انها تقدم بعض المقالات النقدية احيانا «الامر 
الذي يمير بعض الرؤوس»20*2. 

وحسب معلومات عبد الطادي فإن هذه الصحافة تتخذ عادة موقفاً اكثر موضوعية 
حول استغلال العالم الثالث وقمعة ونهبه ولكن عنذما تنتفض شعوب العالم الثالث ضد 
هذا الاستغلال» فإن هذه الصحافة تصم هذه الانتفاضات «بالفوضى والاخهيار وا جرب 
الاهلية). لمك .)٠١‏ وفيا يتعلق بحادثة ميونيخ ع فإن هذه الصحافة م تفرق بين الشعب 
الفلسطيني بمجمله وبين المجموعة التي قافت جلك العطلية رنؤقه وبطحافين الاثنين عا 
ونعتت صحيفة شتتغارتر تمايتويع الفلسطينين ف 5 اوقلا بأنهم «برابرة: ويجانين 
ومعتوهون». كا نعت هنئري ننن (0ومصهلا أ:مولا) حرر مجلة شتيرن العرب في ١7‏ ايلول/ 
سبتمير 2151/7 بأهم «وغير حضاريين» . وكذلك كان موقف هانس هيغرت (,هوأها! ومقاط) 
في صحيفة زود دويتشه تسايتونغ 5/ 4/ ال/اؤاء الذي لم يخرج عن نطاق نعت العرب 
«بالخارجين على القانون» و«القادمين من شاطىء ء القراصنة» . ودعت هذه الصحيفة نفسها 
في مقال لها بعنوان «اطردوا العرب)2'09 الى إبعادهم من المانيا الانحادية . وانسق موقف دي 
تسايت» ودير شبيغل 0 الصحف الاخرى فلعتت الفلسطينيين بالحيوانات والقتلة 
والاشرارد؟١),‏ س( تسأل هذه الصحافة نفسها مره ه واحدة حول الاسباب الكامنئة وراء هذه 


.١606 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١0( 

.١58 المصدر نفسه)» ص‎ )٠١5( 

,١168 المصدر نفسه ص‎ )٠١97 

)١١6(‏ المصدر نفسه. ص ١69‏ و15609. 
)٠١9(‏ الصدر نفسه . 


فى 


العملية (اي عملية ميونيخ وغيرها من العمليات المشابهة) أو ما هي خلفيات الئزاع قْ 

ولكن ما يفرق هذه المجموعة من الصحف عن الاخريات فيا يتعلق بالحظر الذي 
فرض على الاتحادين الفلسطينيين هو ما سمته بالاخطاء القانونية المحضة, التي ارتكبتها 
السلطاث الالمانية الاتحادية . 

أما المجموعة الثالئة فهي الصحافة التقدمية وتضم الصحف اليسارية كمجلة افريقيا 
اليوم (عثناها! 81118) اليسارية الليبرالية وصحيفة دور بتشه فولكس تسايتونغ -0/ا قطعواناةم) 
(ومداأة2و »اا ولكن توزيع هذه الصحف يظل محدودا وضثئيلا بالنسبة الى الصبحف الاخرى» 
وم تتناول هذه الصحف التقدمية حادثة ميونيخ كمشكلة بحد ذاتهاء والما تناولت الاسباب 
التي قادث اليها. وقد حاولت ان تضع المشكلة الفلسطينية في اطارها التاريخي من جهة, 
وانتقدت الاجراءات التى قامت بها السلطات الالمانية من جهة ثانية , 
- خطف الطائرات فى صحافة المانيا الاتحادية 

تركز بحث علي النخال في دراسته١٠0)‏ حول خطف الطائراث على صحيفتين 
يوميتين» دي فلت. وزود دويتشه تسايتونغ » ومجلة اسبوعية واحدة هي دير شبيغل . ويفرق 
النخال بين خخطف الطائرات التي تقوم بها العناصر اليميئية» وتلك ألتي تقوم بها العناصر 
اليسارية. ومنل البداية يعثير النخال الكتابة | لصحفية عن هذا الموضوع متحيزةٌ » مثله مثل 
مؤلفي الدراستين السابقتين - عبد الحادي. والاتحاد العام لطلاب فلسطين ‏ فإنه يعثير 
القضايا العربية جزءا لا يتجزأ من نضال «المقموعين ضد قامعيهم اي المستغلين ضد 

,)11١1!بهيلغت‎ 

ولا تقتصر الدراسة على حطف الطائرات التي قامت بها مجموعات عربية او فلسطيئية 
لآن هذه الخالة ل تظهر قبل وقوع حرب /ا195 . الا ان خطف الطائراث من المجموعات 
اليسارية اصبح حدث الساعة. وكتبت حوها التعليقات والافتناحيات واخذت مساحة اكبر 
في الصحافة من عمليات خطف الطائرات التى قامت بها مجموعات يميئية019, 

وقد قأمت المجموعات اليمينية بخمس وعشرين حالة» هن بين تسع واربعين من 
حالات خحطف الطائرات التي يدرسها النخال؛ بينا قامت المجموعات اليسارية, بأربع 
وعشرين حالة. ومن بين الاربع والعشرين حالة قام العرب أو الفلسطينيون بأربع عشرة 


)١١ ١١‏ قبلا نرم زعمعله1 116 هماما 11 ممع نالور ززة 67ل اما زع اران إاارععنامج ع ننا"ل ,أقطماول-اه الث 
-'قأكاوهقالا غأتاءنااممققعيونا بمزارو8) 50716 (وعكدء 177 ارعللء كارزعك «رمللناة نام و كلاه جا عرباالا داك نطعتره 8 وال 


(1973 ,أهازورويامنا مهنم تقل 16[غواذااطظ عنا اللاقما رول مه أأقطرعة 
)١1١1(‏ المصدر نفسه, ص آلا. 
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حالة من حالات خطف الطائرات257). وبالرغم من هذه الحقيقة فإن الفلسطينيين والعرب 
ججعلوا «رمزا للخطف وللقرصنة الجوية)<؟٠2‏ كما يقول النخال. وني دراسته ومعالحته 
لصحيفة دي فلت يقول النخال: ان هذه الصحيفة لم تكتف فقط بادانة المخاطفين العرب 
او الفلسطيئيين» باعتبارهم ارهابيين» وانما شملت في ادانتها الدولة التي حمل اليها الخاطفون 
الطائرة المخطوفة واتبامها «بخطف الناس» كبا وصفت الجزائر في عددها الصادر في ١؟‏ / 
194»؛ وسوريا عام 1959/ 1910. واعتبرت دي فلت» احتجاز الرهائن «مرحلة 
جديدة من التصعيد» 2١١‏ في الشرق الاوسط . اما في حالة تمارسة اسرائيل اعمال الخطف» 
فإن جريدة دي فلت تتقدم للدفاع عنبا مدعية بأن الخنطف هولمجرد «الدفاع عن النفس)». 
وتهلل هله الجريدة لمارسات اليش الاسرائيلٍ وتشارك الاسرائيليين افراحهم «عندما 
ينفذون مهمتهم بنجاح». 

وقد حاولت دي فلت في 4/ ه/ 1917/7 تهدثة روع قرائها فكتبت تقول مهللة ولقد 
انتتحم الجنود الاسرائيليون البوينغ المخطوفة»(١3).‏ 

ودأبت الصحيفة تعرب عن ارتياحها المعاقبة العرب:7١0‏ ولا تأسف لاستشهاد 
المدنيين الفلسطينيين والعرب خلال القصف الاسرائيلٍ. ان ذلك في نظرها تجرد «حوادث 
سيئة» . ولكن شخصاً او اشخاصاً يقتلون في عمليات #طف يقودها عرب او فلسطيئيون» 
تنعته هذه الصحيفة «بالقتل المتعمد)!201. 

إويتهم النخال صحيفة دي فلت بانتهاج مبدأ اخلاقي مزدوج . فهي لا ترى سبباً 
سياسيا او اخلاقياً وراء الخطف اذا كان الخاطفون عربأ او فلسطيئيين. ولكنها تجد كل 
الدوافع السياسية للخاطفين الحاربين من الدول الاشتراكية لآن هؤلاء الخاطفين يقومون 
بالخطف «لأسباب سياسية)» ولأنهم يريدون «الهرب» من حكومات الدول الاشتراكية» او 
من ((إسياسة موسكو المعادية لليهود)012) , 

وقد دعت الصحيفة في تعليقاتها وافتناحياتها الى فرض المقاطعة في «الملاحة الجوية على 
الدول العربية والى تصفية -حركة المقاومة الفلسطينية على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي». وطالبت 
باتخاذ الاجراءات لتحقيق هذه المقاطعة والتصفية» ودعت دي فلت حكومة المانيا الاتحادية 
الى مراقبة العرب القادمين الى المانيا الاتحادية والقاطنين فيها على حد سواء وطردهم» حتى 


)١١‏ المصدر نفسه ص 5؟42. 
)١1١5(‏ المصدر نقسه, صن 8. 
)١١5(‏ المصدر نفسه.ء ص .5١‏ 
)1١1(‏ الصدر نفسف ص 87. 
)١1١0(‏ المصدر نفسه؛ ص 48. 
)١١6(‏ المصدر نفسد. ص ١5و.‏ 
(119) المصدر نفسه. ص .5١‏ 


وف 


وان لم يكن هناك داي دليل على ارتباطهم بلمنظرات الفلسطينية»!*1, 

ويشير النخال ايضاً الى ان ما كتبته صحيفة زود دويتشه تسايتونغ ضد الفلسطيني' 
حول خطف الطائرات» لا يختلف مطلقاً مع الخط المتحيز لصحيفة دي فلت . اما امخاطفون 
من الدول الاشتراكية فإن هذه الصحيفة تستقبلهم «بالرضى والتهليل»7'". ول تتورع عن 
اعلان «احتجاجها وسخطها»'') ضد الاحكام القاسية الصادرة ضد اللخاطفين خلال 
«محاكات لينينغراد» في /117/11/ 19417٠١‏ » والاعراب عن وقلنها9""" مسي رهزلا الخاطنين, 

ىا وقفت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ موقفاً مضاداًء وادانت بشدة خطف الطائرات 
.من قبل الفلسطيئيين؛. وطالبت «بمعاقبتهم» . وعندما اصدرت محكمة سويسرية ة حكماً عل 
اثئين من الفلسطيئين بالحبس لدة اثني عشرة سئة) استقبلت هلو الصصحيفة هلا الامر 
بمرارة. لأنها 0 نجل اي مبرر هذا «القتصاص الخفيف:» لولا ما سمته ب «العدالة 
السويسرية)»014). ويضيف النخال معلقاً بالرغم من ان اسرائيل قامت باعيال ارهابية 
عديدة ضد الشعب الفلسطيني» الا ان هذه الصحيفة لم تدن هذه الاعمال» ولم تعتبرها ارهاب 
ف تندد مها. وتعتقد صحيفة زود دويتشه تسايتونغ ان الفلسطيئيين يجب ان يوصموا 
بالارهابيين9١1),‏ ودعت كيا دعت من قبلها صحيقة دي فلت الى اخاذ الاجراءات الدولية 
فد العرب والى تصفية المقاومة الفلسطينية90؟©, 

وقد اجرى النخال احصاءً للاقوال المنددة بالفلسطينيين. او المؤيدة للاسرائيليين في 
صحيفة زود دويئشه تسابتونغم» في موضوع خطف الطائرات فوجد ان الصحيفة نشرت ؟لا 
قولا مؤيدا لاسرائيل و4/ة قولاً منذدا بالعرب والفلسطينيين8:), 

وبالرغم من ان الخال ل يقم بدراسة مفصلة لمجلة دير شبيغل» كالدراسة التي 
اجراها عل صحيفتي دي فلت. وزود دويتشه تسايتونغ » الا انه احصى ١7‏ قولاً منددا 
بالعرب والفلسطينيين ىْ هذه المجلة8؟07) التي وصمت العرب والفلسطيئيين «بالاهاربيين»: 
حوالى ١١1‏ مرةء «الخاطفين» 7؟ مرة مقابل اربع مرات فقط وصمت بها الخاطفين 


اليمينين9؟0 , 

(١؟١)‏ المصدر لفسه ص 947 57. 
)١1١(‏ المصدر نفسهء ص 4. 
(171) الصفر تفسهء ص 48. 
)١155(‏ المصدر نفسه ص .٠١١‏ 
(4؟1١1)‏ المصدر نفسه. صن 44. 
(170) المصدر نفسه. صن 1١١‏ 
)1١11(‏ المصدر نفسه, 


.55 المصدر نفسه, ص‎ )١1( 
.٠١4 المصدر نفسه. ص‎ )١18( 
المصدر نفسه.‎ )115( 


7ق 


الالمانية 0 الى نتيجة سان ل الالمانية رو الدراسة تتطابق مع السياسة 
الاسرائيلية)(' )2 وبالتالي «فإن الحقيقة محجوبة عن الرأي العام الآلماني. هذا اذا كنا لا نريد ان نقول 
بأنه مستغل)(191) , 
رابعا: خلا صطصة 

في ضوء ما تقدم من بحث, وكنقطة انطلاق للبحث الذي سيليه نود ان نوجز ما يل : 

تشكلت الصورة العربية في صحافة المانيا الاتحادية حتى اندلاع حرب تشرين 
الاول/ اكتوبر من خلال عدد من السمات الناجمة عن التطور التاريخي للعلاقات بين الاقطار 
العربية في الشرق الاوسط والمانياء وقد تحولت هذه السمات جزئياً مع مرور الزمن الى احكام 
مسبقة عر يتبين من التحليل السابق فإن وسائل الاعلام الصحفية الالمانية الاتحادية م 
تحاول قط تفهم وجهة النظر العربية. 

وقد قدمت الصورة العربية الى الرأي العام الالماني على النحو الثالي : ان العربي 
ا ورححني » ول يكن جنديا يدا أنه 0 الى امور الام اتيش لامرائيل؛ 
الشرقي » و وهو حالم خيال: شغوف تاوق القهرةء. وحب النوم ؟ ومقاومته ل 
الاسرائيلٍ لا يستطيع تقديرهاء وهو ارهابي وجبان وغدّار. اما الاصوات القليلة التى ظهرت 
في الصحافة لترسم صورة افضل للعربي فقد ضاعت في اطار هذا التحيز الكامل ضد 
العرب . 

وفي مقابل هذه الصورة السلبية, فقد كانتت صورة اسرائيل انجابية , وهي الدولة 
العحية الشجاعة المدافعة وجودها م التهديد العربي بإبادتها. وعندما تقوم بي 
العرب اي 0 وي تمتلك 7 الافضل تنظياء وتتمتع عر بالتقنية 
ار 
القلة 5 منهم ‏ هذا ان 558 في تناول القضايا 0 او وصفها وصفا رضوا. 
لقد دفعت هذه المارسات الصحفية المتحيزة بالباحثين الذين درسنا اطروحاتهم 
الاستنتاج بأن الصحافة الالمانية الغربية - وبصورة متعمدة ‏ كانت متحيزة ا 9 
موضوعية . 


.١١5 المصدر نفسه. ص‎ )١1( 
المصدر نفسه. ص ال9.‎ )١71( 


وبما ان الكتابة الصحفية قد اهملت قضايا التطوير السياسي الداخلي في البلدان 
العربية» والمشاكل الانسانية على حدّ سواء ‏ لذا لا يمكن اعتبار الصورة العربية. في 
الصحافة الالمانية في الفترة الزمنية مدار البحث صورة شاملة. ونعتقد بأن الصورة السلبية 
في الصحافة الالمانية حول العرب (كسالى» خاملين» وجبناء . . . الخ) هي مجرد مماولات 
لتفسير التخلف العسكري للعرب امام اسرائيل. 


كا لا يعني ان مثل هذا التصنيف للعرب» يتطابق مع مواقف واراء الصحفيين الالمان 
الغربيين:» خاصة في تلك الحاللات من المعالجة الصحفية الني تنتفي فيها الضرورة لقياس 
الحياة العربية بالقارين التي تتطلبها الحرب اللحديثة ٠.‏ وبشكل عام فإن الكتابة الصحفية 
حول الشرق الاوشل فاك حيزاً لا بأس به في الصحافة الالمانية الغربية . وان اسرائيل 
هي موضع الاهتام الاول للصحفيين» وان تصويرها بصورة ايجابية هو أمر يمكن تفسيره 
كا ورد سابك امن 0 العلاقات التي ربطت المانيا الاتحادية مع اسرائيل بعد قيامها. 
وبغض النظر عن ذلك فإن المعلومات حول الاقطار العربية الي تسم بالسالية ؛ لا يمكن 
تبريرها بالكلام عن «واجبء امانيا الغربية تجاه اسرائيل» وانها على العكس اذ أن مهمة 
الصحافة النقدية الواعية ان تصور الحقيقة بطريقة مجردة» وان تضم الاحداث في اطارها 
الصحيح ‏ رغم انها قد تتعارض مع آراء واهواء الصحفي في هذا الحدث اوذاك, لأن هذا 
هو جوهر الموضوعية وفائديها. . ومع ذلك فإنئا لا نعتقد بامكانية تحقيق المطالية بتقديم 
المعلوماث الموضرعية لأن الصحفي الذي يكتب عن حدث ما ايحمل معه اتطباعائه 
الشخصية. وتجاربه وعضادر معلوياته. الخاصة به وهو يتأثر مبا جميعاً وتطبع كتابته بطابعها 
بشكل عام 

وهكذا فإننا نرى ان هؤلاء الصحفيين, كتبوا ما لمسسوه من الواقم المتخلف فيا يتعلق 
بالتدريب والاداء العسكريين لدى القوات العربية بالمقارنة مع 8 الكفء لدى 
القوات الاسرائيلية . ولكخىم حملوا هذه الكتابة اتعكانا تقويمية عن العرب لا صلة لا 

بمسيرة العمليات العسكرية أو الحر وب على الاطلاق. وكانت النتيجة اخراً هي تأكيد 

0 السلبية عن العرب» والمواقف الصحفية المتحيزة . 

ومن جهة اخرى فإن العناصر السلبية للصورة العربية في صحافة المانيا الاتحادية 
اتخذت. تجزثياً بعك رت تشرين الاول/ اكتوبر منحى امجابياً ٠‏ وبالتاللي يجب دراسة التأثير 
الذي لعبته مسيرة الحرب والانجازات العسكرية التي حققتها الجيوش العربية والانتكاسات 
الاولية التي لحقت بالجيش الاسرائيلٍ» وتأثيرها على تغيير الصورة العربية في صحافة المانيا 
الاتمحادية وهذا سيكون موضوع بحثنا في الفصل القادم . 


كل 


لفل السْكَالِث 
صورَةٌ العرب ثِِ صَّحَافة المانيا الانحادية 
فَضَوء حر بالشْرّقالاوسطالرابحة 


اول : تقويم عام للحرب 


١‏ تحديد هوية المعتدي 


نشبت الحرب العربية - الاسرائيلية الرابعة نهار السبت 5 تشرين الاول/ اكتوبر 
1818 حوالى الساعة ٠٠‏ , 14» بين مصر وسوريا والثورة الفلسطيئية من ناحية واسرائيل 
من الناحية الاخرى. وكيا خيضت الحروب السابقة» خيضت هذه الحرب من اجل 
وقد اعيد قِ السنوات الست التي تلت حرب حزيران/ يوليو /ل1ا 203195 تقويم دور 
بلدان العالم الثالث في السياسة الدولية» نتيجة عدوان الولايات المتحدة على فيتنام » ودور 
هذه البلدان المتنامي قُِ الامم المتحدة. كما تركت هذه الاحداث وتطورها تقويمها في 
الجانب العربي خلال الحرب الرابعة الشرق اوسطيةء وقد اصبحت الصورة المقولبة القائمة 
عن العرب موضع تساؤل. 
كانت نظرة الصحف الالمانية الغربية ومراسليها ومحرريها('» الى هذه الحرب تختلف من 
وجهة نظر الى اخرى» وقد نقل كل منهم هذه الحرب الى الرأي العام الالماني من تلكم 
الزاوية ووجهات النظر المختلفة حول تلك ال جرب . ولى تكن حرب «الخمسة والعشرين 


.الهلا اه لمق ,أام2 016 ,امووام5 ,6 , (52 )ودنأاه2 قلاملان 5006 , (142) ومنالم2 قنرأوررقوالم تعاءناكاممط 


وسنكتفي بذكر أسم العاثئلة للمراسلين والمحررين الا اذا صادفنا وجود اكثر من اسم متشابه . 
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عاماً»© في «المنطقة الاستراتيجية)20» منطقة فلسطين. سوى «الحملة:2» او «الجولة 
الرابعة»*) بين العرب والاسرائيليين» وقد اتهم الجانبان العربي والاسرائيل احدهما الآخرى 
بأنه هو الذي بدأ الحرب . 

ل تجد الصحافة الالمانية الغربية اية صعوبة في الاجابة عن هذا السؤال. ىا واجهته 
في حرب 1 , وهذأ ما اضطرها ازجاء التبريرات ضد العرب ولصالح اسرائثيل . وتحميل 
المسؤولية للعرب ببلء الحرب الرابعة, الا انها ١‏ تلدد جم وتدينهم » ىا فعلت قِ الحرب 
الغالئة لأهم حسب تعبير هله الصحافة قاموا بشن هجومهم ضد الاسرائيليين «في يوم 
الغفران» يوم ا داهم الاعياد الاسرائيلية)2) وعلى جبهتين, الجبهة الشمالية. اي من 
سورياء والجبهة الجنوبية» اي من مصر") , 

وتقدم الصحافة الالمانية اربعة اسباب تحليلية لمذه الخحرب وترى: 

أ- ان من غير المعقولٍ ان يقوم هذا العدد الكبير من الحنود بعبور القئاة لمجرد «رد فعل 
مرتجل ضد هجوم حضر له تحضيراً جيداً كان المفروض ان تقوم به اسرائيل؟ . 

ب- من غيرالمعقولايضاً ان تقوم مصر وسوريا بالبدء ْ الاشتباكات المسكرية مع 
أسرائيل «دون ان تكون فيه الدولتان فد نسقتا في هذا الأمر مسبقأ(» . 

- لم تكن اسرائيل عند اندلاع الحرب قد تهيأت لهاء واعلنث التعبئة الحزئية أو 
الكاملة؛ وقد فوجىء الحنود على الحبهة بشن هذه الحرب7»), 

د - يلعي المراقبون في الامم المتحدق كا جاء في تقرير لكارل بوخالا. وف صحيفة 
زود دويتشه تسايتونغ يوم 78 تشرين الاول/ اكتوبر 141/7» بأنهم شاهدوا القوات المصرية 
والسورية تعبر خطوط الحدود”©). 


0 .3 ,1/1 روماعه/! 800 ,10/1973 /8 ,52 رار وأولا ومونا 
زفة 1 ,7 17 مامتو مزونانا 
(؟) المصدر نفسه, 

فق .(#1973قطماء0 12) ,ازعم 2216 ,ممع 


وقد اعرب ,3 /10 /15 ,52 ,50506086 :ما6ا0 عن رأي مخالف من « ان المعركة القادمة لا يمكن حسمها الامن 

خلال العثبلة الذرية (التي تملكها أسراثيل). لذلك لن تكون هناك جولة خامسة في النزاع العري الاسرائيل. 
(5) 72 عأء/200177 ,(1973 روماه 0 12) ,/ز276 1016 ,1ه ااتااءو|ام»ا : (1973 روطماء0 15) 42 ,هه ,أمععامى عوط 
١ 10 3‏ 7 ,0711108 
(1) .(1973 6قطاماء© 12) ,نلعت 8 800 ,1973 /10 /8 ,للء!19 206 :1973 /10 /8 ,32 :8/10/1973 ,542 
(8) .8/10/1973 ,ناء/ا[ 1016 ,81/ا38] 800 ,(1973 بوطماه0 15) 42 ,[ف1869م5 081 8/10/1973 ركف ,أزقواولا 
(8/10/1973.)4 ,كأ /|[ 1216 ,قويه8 اكد صحفيون آخرون ان الجنود الاسرائيليين على الجبهة السورية كائوا في 

قيلولة الظهر. اما الجنود الاسرائيليين على الحبهة المصرية كانوا عند اندلاع ترب يغسلون ثيابهم , انظر: 

.(1973 أوطمره نولم 16) ,العم 2216 ,رولاناطامواطم»ا 
)1١(‏ انظر ايضاً: .3 10 /8 ,أ ء للا عاج 


وم 


وهكذا تقدم الصحف الالمانية الاتحادية اجوبة مختلفة حول الاسباب الكامئة وراء 
اندلاع الحرب . وتجد هذه الاسباب في العوامل السياسية الداخلية والخارجية على الصعد 
الشلاثة العربية والاسرائيلية والدولية. الا ان جميع هذه الصحف تعترف بأن جذور هذه 
الحرب تعود الى الانتصار الساحق الذي حققته اسرائيل ضد العرب في حرب 19517» التِى 
استطاعت اسرائيل بعدها ان تثبت كيانها «كقوة لحفظ النظام» في المنطقة. اذ انها كانت 
«متفوقة جداء عسكريا وتنظيميا وديناميكيا» . 

وقد «برز داود كالمنتصر اللامع. ومقلاعه كان مليئاً دائ2110. في خريف 19177 «وصلت 
اسرائيل الى حدودها الخارجية؛ التي استطاعت ان تصل اليهاء وان تثبتها اثر «وقف اطلاق الثار 
الباهظ الثمن» على جبهة سيناء والجولان وفي «حروب صغيرة مرهقة ومثيرة لاهتهام العالم» ضد 


الفلسطينيين5(). 
الات 00 ف حرب حزيران / يونيو 1931 اراضي من اللولئة لدان عربية 


خلق ل «الامر الواقع مام أنه ) 007 البلدان العزبية 1 وتصرفت على 
اها «قوة متوسطة من 1 القديم تبدف قبل كل شيء الى توسيع رقعتها الوطنية وضمانها 959 . 
حدودا لماء «لفترة طويلة وان لم نكن دائمة)4١).‏ حتى اولئك «الحمائم» قِ السياسة 
الاسرائيلية تأقلموا مع هذا الطرح, واعتبروا المناطق المحتلة هي حدود اسرائيل . 

0 هذا الصدد كتب تيو سومر يقول : : وان لاراضي المحتلة 0 1 
ان تضمن ريق بزرع الستوطنات قِ الاراضي المحتلة وتحويل والضم الى حقيقة)(15), 

واعتير فوكه السياسة الاستيطانية الاسرائيلية سبباً مهماً من اسباب اندلاع الحرب» 
وكتب يقول: وأما بخصوص الاتهام , بأن ممر قامت بارتجال بذع القعال او انها بدأت بهء دون تحميل 
اسرائيل والدول المظمى مسؤولية فذلك اتهام لا يوجهه اي مراقب موضوعي ضد ال حكومة في القاهرة»22١)‏ , 
وقد قامت هذه السياسة الاسرائيلية «بقطع الطريق امام حكومة السادات المعتدلة --- 
وتوجيهه في المدحى السلمي الجديدع0. وقد عرض السادات على اسرائيل بعد ان ثبت 


01١١‏ ,7 52 سرقطء أ اأاع81» 
)١١(‏ المصدر نفسه. 

ف الأول 
)0 101978 / 13 مصه/ 10 / 8 ,2ك ,ثروواةل! :8/10/1973 ,142 ,زومة8 
(ها) ,(06]058)1973 12) ,المت 1216 
إفيلة ,3م142 رقعامهلا ' 
فده ,1978 /8 ,42 ,واولا 


ام 


5 السلطة الاعتراف «بوجودها كدولة»؛ كما عرض الملك .حسين عليها «السلام الشامل بكل 


نتائجه 08 , 


وعلق بادر احد مراسل فرانكفورتر الجايئة تسايتونغ على هذه السياسة الاسرائيلية 
قائلاً : «انها لا تبني مستوطنات في الاراضي المحتلة فقط؛ وان هي تطالب بالابقاء عليها تحت سيطرتها في 
حالة انسحابها من هذه الاراضي. وقد رفض العرب هذه المطالب. ولم يبق نتيجة لحذه السياسة الاسرائيلية 
اي تأثير أو استعمداد لتقديم التنازلات التي مبدد اي سيامي عربي بفقدان السلطة ان لم يعارض تقديم 
التنازلات:. وبهذا عبر احد الصحفيين قائلا بأن السياسيين العرب «لن تُقصٌ اجنحتهم وان) 
سيقتلون»(١2,‏ في لو قبلوا ذه التنازلاات , 


وقد أعلن الرئيس السادات والرئيس الاسد اكثر من مرة ان بلادهما لن تقبل بهله 
السياسة الاستيطانية. الا ان أسرائيل والعالم سمعوا مرارأ هذه التهديدات العربية وكثراً 
جداً حتى انهم باتوا لا يرون فيها سوى المادة المفجرة للاحباط السياسي والعسكري المحيط 
بهم امداً طويلا وللاهانات التي تعرضوا لها. وكانبالاحرى على اسرائيل والعالم ان يأخذوا 
هذه التهديدات على «محمل الحد ويستوعبوها)("'). 


بعد ذلك فقط بدأ العرب الحرب ليثبتوا لاسرائيل «من خلال قواهم العسكرية 
هزيمة جديدة)7' في هذه الحرب. وان اندلاع «هذه الحرب من أجل السلام» امر يمكن 
«تقسيره» ولكن لا يمكن «غفرانه)59), 


ويتهم روبرت هيلد اسرائيل في مقال له بتاريخ تشرين الاول/ اكتوبر 2191/7 
في صحيفة فراتكفورتر الحهايئة تسايتونغ بأن اسرائيل لم تكن على استعداد لتقديم التنازلات 
حتى عندما اعلن ابا ايبان وزير خارجيتها السابق بأن بلاده على استعداد لتقديم «تنازلات 
مهمة». وفد تلاشت امكانية تقديم مثل هذه التنازلات «يوما فيوماً في الشهور التي سبقت اندلاع 


إثيلة ,(81978هتامات0 12) ,لامج 1216 ,تفسووة 
(19) 1470 ولا 
)0 6 1 م1 1قلمو8 
)١١(‏ المصدر نفسه, 


إففة .(1973 ,هاميم0 2) ,لأعرة 1016 ,01161د5 نمه ,(1973 روطامروءه0 14) ,إزع2 6[ ,ممقصماماك 

انتقد احد المؤيدين لاسرائيل د. 115080 160:|لهللاني رسالة بعث بها الى بريد القراء في صحيفة دي نسايت» 

مقالات تيوسومر التي حملت عنوان دحرب من اجل السلام بأن هذا العنوان «يضع الامور رأساً على عقب. وهذا 

الآمر لا يمكن تفسيره بكتابة صحفية موضوعية» وانها من وجهة نظر ايديولوجية . ويبدو ان الصحيفة اللربرالية البسارية 
تريد أن تظل مؤيدة للعرب دون ان تاخذ الحقائق بعين الاعتبار» فهل هناك ضرورة لذلك فعال؟ انظر: 

.(1873 :هطمروبرول! 2) ,اأعض وان 


كم 


الحرب بسبب البرتامج الاستيطاتي للقادة الحزبيين الاسراثيليين» 0 . ان اسرائيل كا يقول بادر, «لم 
تخطٌ سوى خطوات قليلة جداً لتقابل العرب عند الحدود الممكنة22؟) , 
وكما التقد بعض الصحفيين ْ صحافة المانيا الانحادية سياسة اسرائيل الاستيطانية 
واعتيروها 8 اساسياً من الاسيباب الي فادت لاندلاع ارب فقد تبرع صحفيون آخرون 
7 عن هذه السياسة الاستيطانية الضرورية للدفاع عن النفس . وهكذا جد القارىء 
بعض المقالاات تتضمن التنديد مهذه السياسة والدفاع عنها د الى جنب. 


ويرى يانسن. في مقاله في صحيفة دي تسايت يوم اتشرين الاول/ اكتوير 2191/7 
بأن السياسة الاستيطانية الاسرائيلية كانت سببا اساسيا لاندلاع الحرب» ولكنه يبرر هذه 
السياسة قر «للتجارب المؤلة خلال سنوات الخمسينات والستينات حيث اجبرت اسرائيل تحت ضغوط 
أميركا والاتحاد السوفياتي على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء. بعد ستة اشهر من احتلالها خلال حرب 
الستة ايام 1467 مقابل ضمانات مسجلة» . وادعى يانسن» بأن اسرائيل بدأت حرب حزيران / 
يونيو بعد ان رفض ناصر ان يمنح اسرائيل مدنخللا حرا في قناة السويس . ٠‏ ويتهم يالسن 
العرب بتهديد اسرائيل» الامر الذي قادها الى عدم الشعور اطلاقاً بأن حدودها أمنة . وهي 
بحاجة الى ما احتلته من الاراضي كمنطقة واقية لأمنهاء بعد ان فشلت جميع محاولات 
التسوية حسب رأيه» لانه طلب من أسرائيل الانسحاب الى حدود حرب حزيران/ يونيو 
/ا5ة١.‏ 

وبهذا الاتجاه قدم زميله كولشوترء تحليلا مشابباً في الصحيفة نفسها ودي تسايت» في 
9 تشرين الثاني/ نوفمبر ”19177 ء قائلا دان تصورات اسرائيل الامنية؛ نابعة ومتطورة من «تجارمبا 
المرة الناحمة عن التهديدات العربية المزمنةو9؟) , 

وكذلك حمل تيو سومر العرب ايضاً جزءاً من المسؤولية من اندلاع الحرب في مقالته 
في صحيفة دي تسايت» ف 71١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١41/7‏ . وكان يرى أن العرب كانوا 
يصروث قوفاً عللى. مخاطة اسرائيل بحضور طرف ثالث فقط. ويطالبون دائماً بانسحابها من 

جميع الاراضي المحتلة . وهذا امر يتنافى ومتطلبات اسرائيل الامنية» وبالرغم من ان سومر 
58 يأخذ بعين الاعتبار استعداد مصر والاردن للاعتراف بوجود اسرائيل» الا ان الزمن 
الطويل يمر قبل ان يعثرف العرب بالامر الواقع . اي انهم يرفضون دائما الاعثراف بقيام 
اسرائيل ووجودها. ويرى جيلليسن في صحف فرانكفورتر الجايئة تسايتونغ» انهاء أي 
اسرائيل» لا يمكنها التخلي عن الاراضي المحتلة سوى مقابل السلام وضمان وجودها(”) 
ويعارض ديتر شرودر» هذا الرأي قائلا : «حتى تحصل اسرائيل على السلام» يجب عليها اولاً التحلي 


زشفة 0 000 رط موا 
إ(فقرق .8/103 ,1/42 ,83087 
زفرة .(1973 عوطمروبنه! 9) ,لاعس ع1نا ,مان طعواام»! 
زنهة ,3 رش كر رموودواااة 


إإذذا 


عن سياستها الاستيطانية وسياسة ضم الاراضي العربية»9), 

تعتير صحيفة دي فلت العرب مسؤولين عن اندلاع الحرب لسببين : فيشير جورج 
شرودر في مقاله في صحيفة دي فلت المؤرخة 8 تشرين الآول/ اكتوبر 19177» الى السبب 
ألاولء المتعلق «بالحلافات العربية بين القوميين ‏ والقوميين المتطرفين في الدول العربية من جهة: وبين 
هذه الدول من جهة ثانية». وهذا السبب يرى شرودر بأن اندلا الحرب كان هروبا الى 
الامام؟"). 

أما السبب الثاني كا جاء في مقاله في جريدة دي فلت» يوم ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
191/7 فهو ما يتعلق بمحاولة السادات للحدٌ من التوترات السياسية الاجتراعية الحادة 
داخل بلاده مما الجأه الى «مغامرة» في السياسة الخارجية اي بشن الحرب؛. اذ ان الحرب مع 
اسرائيل بالنسبة له لم تكن تشكل وضعا خطيرا «فيما لوثبت في مكانه. حتى اذا انتهت المعارك 
العسكرية ببزيمة جديدة»*"2 , 

تجدر الاشارة هنا الى ان هارالد فوكه احد محرري صحيفة فرانكفورتر الاينة 
تسايتونغ ؛ ومسؤول قسم الشرق الاوسط فيها خالف هذين الرأيين لصحيفة دي فلت. وفيا 
يتعلق بالسبب الاول يقول فوكه. ان اندلاع الحرب لم يكن هروبا الى الامام من الوصع 
السياسي الداخلى الخطر الذي كان يواجهه السادات1©, اما ما يتعلق بالسبب الثاني » فإنه 
يخالف «سيكون»». ويقول يعدم وجود مؤشرات تدل على وجود أخطار سياسية دائحلية» فيا 
لو استمر وقف اطلاق النار ساري المفعول ‏ والذي كان قائما قبل اندلاع الخرب9©. 


وهكذا نرى ان بعض الصحفيين الالمان قاموا بتحديد السياسات الداخخلية والمنارجية 
للعرب ولاسرائيل كعوامل مهمة لاندلاع الحرب. ى) حدد اخرون من الصصححفيين النظام 
الدولي كسبب مباشر لاندلاع الحرب» حيث استفاد العرب من هذا الوضع الدولي. 


لقد كان حساب العرب جيداً من الناحية «السياسية والعسكرية؛ حول موعد اندلاع 


زفقة انامض 
)8 حددت صحيفة 118/ا!!26 - 8114 وهي الصحيفة الشقيقة لصحيفة دي فلت التي تصدر عن مؤسسة 
شبرنجرء اسباب الحرب في مقال افتتاحي لها بعنوان: «لماذا تريد القاهرة الحرب؟؟ وما قالته ولماذا يجب ان يموت ألوف 
من الشباب؟ لأن رئيساً اسمه السادات والديكتاتور العسكري في سوريا الاسد امرا بهذا ولأنهم| يريدان ان يلعبا دور 
البطل بدلا من ان يتباحثا حول السلام . هذا يجب عل العرب والاسرائيليين ان ينزفوا دماً. وهذا على الآباء والابناء ان 
يحزنوا. إن الهجوم العربي عو مجرد جنون محض, وان اولك الذين امروا ببدء الحرب ليسوا رجال دولة, انماهم 


مغامرون مستهترون. » انظر. 9110 بعالم - وال 
)00 .3 راأء نالآ وز ,تومقلاء5 ورمع 
ضفرف /ر, لل //1 1216 ,سمعره 
لقف 1173 2خ رهامو 
(17) المصدر نفسه, 


5م 


الحرب . وكان الوضع قبل نشوب الحرب متسماً بزيادة عزلة اسرائيل على الساحة الدولية. 
وكان الكثير من الدول الآسيوية والافريقية قد قطعت علاقاتها الديبلوماسية باسرائيل» و 
يكن هذاء حسب رأبهم ليحدث لولا «المال الليبي» أو «النفط العربي»7”». حتى النمسا 
ومستشارها (عبودي 100) أمرت باغلاق معسكر العبور لليهود في شوناوي في ضواحى فييئا» 
بعد أن هدد الفدائيون الفلسطينيون بتدميره. ١‏ 


كان الوقت مناسباً من الناحية العسكرية لأن العرب كائوا قد انهوا تسليحهم من 
الاتحاد السوفياني*». وكان الشرق الاوسط بعد توقيع اتفاقية باريس الخاصة بالحرب 
الفيتنامية في عام /141ء قد اصبح بؤرة التوتر الاولى في العالم:”©, فتحولت اليه الانظار 
وكانت الدولتان العظميان, الاتحاد السوفياق والولايات المتحدة الامريكية» تتبعان سياسة 
الوفاق المحددة في بيانهم| المشترك في ايار/ مايو 191/1 . 


ويعتقد شرودرء بأن الانظمة العربية كانت مهددة «بالثورات» ولكي تقطع الطريق 
حسن نواياه تجاه الغرب . الا ان هذه الآمال لم يتم تحقيقها. ويعتقد شرودرء بأن حل النزاع 
يجب ان يبدأ من حق اسرائيل في الحياة» وضمان امنباء وحيث يجب على مصر وسوريا ان 
تعترف بوجود هذه الدولة . 


وتعتقد مجلة دير شبيغل» بأن العرب قد توصلوا الى اقتناع بأن الاتحاد السوفياتي لن 
يساعدهم «بشكل فعال» لاسترجاع اراضيهم المحتلةء ى| توصلوا الى ان الدولتين الكبيرئين 
مهتمتان بتقسيم العالم بينهماء وشعروا بأن السوفيات قد تخلوا عنهم » لذلك بدأ العرب هذه 
الخرب للخروج من حالة اللاسلم واللاحرب95), ومن أجل ان يحركوا قضية الشرق 
الاوسط. تنافس المتحاربون للحصول على رهائن لتحسين مواقعهم قِ المحادثات السياسية 
القادمة» قبل ان تستطيع الدولتان الكبيرتان فرض سلامههما . 


ور روي أيضاً بأن المعارك العسكرية كانت «تهديداً لسياسة الوفاق»8” التي 
«انذلعت الحخرب بسببها اصلا)("” . الا ان ديتر شرودر في صحيفة زود دويئشه تسايتونغ ل 


[فزارة (1973 #هطمرهناها١!‏ 2) باأء 2 عاط 
[فثرة (1973 هطاماء0 15) 42 .00 ,أعوء امد 126 
(5) المصدر نفسه. 

زفقدة مك 
2 ,73 ,2ك رةالقاعنا8 له ,13/10/1973 ,2ك ,أنهواول! 
[ذيكلة م(1973 :هماه0 15) 42 .مم ,أءوعاوك 126 
(99) المصدر ثفسيه. 


يرى هذا الرأي0'». وقد تغيرت هذه المواقف بعد اعلان الولايات المتحدة التعبئة العامة في 
4 تشرين الاول/ اكتوبر 1917/7 . 

يقول الخبير العسكري لصحيفة فرانكفورتر الجايئة تسايتونغ , ادلبرت فاينشتاين. ان 
السادات لم يبدأ الحرب» الا لأنه اراد إعادة انتباه الرأي العام العالمي الى منطقة الشرق 
الاوسطء بعد ان تحول عن قناة السويس كنقطة استراتيجية مهمة باتجاه الخليج العربي الذي 
اخحذت تزداد اهميته<!؛) . 

هكذا نكون قد استعرضنا بصورة شمولية جميم الآراء التي تناولتها الصحف الالمانية 
الغربية ‏ مدار البحث - باعتبارها مسببات لاندلاع الحرب الرا؛ ابعة العربية ‏ الاسرائيلية 
وحاولنا ان نرسم الصورة ى] راها صحفيو تلك الصحافة. وما جاء على لساءهم . ونود الآن 
ان نرى 0 فهمت الصحافة الالمانية الغربية الاهداف التى دفعت بالعرب الى شن هذه 
|الحرب . . 
؟ - تقويم اهداف الحرب 

اكدث صحافة المانيا الاتحادية فيا تناولته عن حرب حزيران/ يوئيو /1951. بأن 
الغاية المعلئة للعرب في تلك الحرب كان تبدف الى «ارمي اليهود في البحرىى ولكن هذا 
التأكيد الباطل لم نر له اثراً بعد هذا فيا تناولته الصحافة الالمانية الغربية عن حرب تشرين 
الآول/ اكتوبر 19177» وانا اجمعت تلكم الصحف على أن هدف العرب هدف محدود, 
هو شن هذه الحرب لاسترجاع الآراضي الي احتلتها اسرائيل منذ حرب حزيران/ يونيو 
91 وهي هضبة الجولان. وشبه جزيرة سيناء!). وقد اراد العرب تحريك الوضع 
الراكدل والحصول على «حل سيامي) لمشكلة الشرق الاوسط كما اشرنا الى ذلك في الف 
السابقة , 

ان حلبة المعارك ىا يقول شرودر في احد التقاريره كانت تستهدف واشنطن وما 
يتوجب عليها ان تمارسه من ضغط على اسرائيل لتنسحب من الاراضي التي احتلتهاة*؟) , 
وكذلك اراد العرب محقيق انجازات محدودة في استرجاع الارض لتكون الورقة الرابحة في 
ايديم خلال المحادثات السياسية القادمة9؛)., 


وقد وضعت اسرائيل مقابل هذا المدف المحدد للجانب العربي في هذه الحرب. نحطة 


١0 (050)‏ 5061 .0 
)2 001 ل امك رلمزهادمأولا 


(1:5) عار 2001 :1973 / 10 / 8 ,تق ,ثأت]ه8 :1973 / 10 / 8 ,52 ,زولق2طء5 :10/1973 / 142,8 رمعاءولا 

.(1973 قطماه0 19) ,ع2 جألل ,اطقياظ همه ,1973 / 10 / 10 ,نإعلال 
[سقع ,اثلاآ م201 ومن و5 .6 
25 3 ,_, /أعلالآ 22/6 ,1ل/13 810 ,8/10/1973 ري ؟. باعرم8 


كلم 


- ايقاف التقدم المصري والسوري ليتسنى الها آنذاك استدعاء جميع قواتها 
الاحتياطية . 


شن هجوم مضادٌ مبدف الى حصر القوات العربية خلف خمطوط وقف اطلاق النار, 
حيث يتم إبادتما . 

- الانتقال بعمليات القوات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية عبر قئاة السويس الى 
الضفة الغربية من القناة وشن هجوم على الجبهة الشمالية على مواقع السوريين نحت مرتفعات 
الجولان”؛) . 

وكيا يعتقدك كيمبسكي مراسل زود دويتشه تسايتونغ ٌ64124) بأن الشراء العسكريين كانوا 
غل يقن بأن عدت العرت: في هذه الحرت كان هدفاً ع وقد ثبت ذلك والحرب ما زالت 
دائرة» اذ ان العرب ‏ حسب رأي هؤلاء الخيراء ‏ حققوا اهدافهم المحددة. 

ويمكن التاكد من محدودية هدف ا لحرب لدى العرب من الوقائم التالية حسب رأى 
الصحافة الالمانية الغربية : 1 

- لم ترافق النجاحات الاولية للسوريين والمصريين صلخب «نشوة الانتصار ولا 

الحياس١؟؟)‏ الذي شوهد قُْ الحروب السابقة ة فقد كانت الدعاوى «رزينة)(18) اكثر ما كانت 
عليه عام 1945717 . ولم تتحدث الدول العربية المشاركة في الحرب عن الحلول السياسية. ى] 
انها 0 تنتظر وجهة الاتحاد السوفياي لتصل الى الجل السيامى . لقد كانت شليدة الاهتهام 
ايضا «بردة الفعل لدى واشئطن والعواصم الغربية الاخرى»(؟!). 

- لم يقم العرب بدعاوى صائحبة هوجاء حول ابادة اسرائيل0*") فقد اقتئع السادات 
والاسد بأن هذه الحرب يجب أن تشن ضمن اهداف عددة(61). وهذا ما ادهش الاسرائيليين 
والمراقبين الآخرين بعد ان كانت أسرائيل متأكدة من ان العرب كانوا يستهدفون ابادتها؟” . 

5 م يقم العرب بالهجوم المفاجى ء من الجو ضد اسرائيل0"9 , 

الخلاف الذي نشب بين السادات والقذاني حول اهداف الحرب. 


)050 3 ,30052 2[ :9/10/1973 را ءالا عاط 
)25 قر 
27 1 ,رم ل ١/0666,‏ 
(58) انظر الفقرة الخاصة المتعلقة بالدعاية في هذا البحث. 

)5) ,73 ,154 رو»ا0/ 
)26 23 3 ,081 6اراء5 مع اموا 
١اة)‏ .(1973 :همه 0 22) 43 .00 ,أععءادرك ,126 
5م" 5 ,1ق ع5 .الا 
205 د ,ال 7[ 1016 ,مممرت 


لام 


- لم يقم المصريون بعد عبور القناة بالتقدم اكثر داخل سيناع واكتفوا البزرع علمهي» 
على الضفة الشرقية للقئاة فقطء وهذا يظهر اولاء ان هدف المصريين كان محدوداء وثانياء 
صواريخ سام . ولوان الجيش ا لمصري تقدم اكثر في سيئاء» «لأصبح بالتأكيد» هدفا لغارات 
الطيران الاسرائيل9©. 

اعلن السادات في خطابه يوم 15 تشرين الاول/ اكتوبر ١191‏ بأن القيادة 
المصرية قررت منذ بدء الخرس ان لا تطلق «الصواريخ المصرية بعيدة المدى من نوع الظافر» 
ضد اسرائيل0). وقال السادات «كان بإمكاننا في اللحظات الاولى للحرب ان نصدر امرنا لإطلاق 
هذه الصواريخ . إلا اننا لا نريد الابادة» مثلما يدّعون هم (اي الاسرائيليون) لأننا نتردد حتى باستتخدام 
سلاح عدن , 

وبالرغم من ان السادات اشار الى خطورة استعماله لحذه الصواريخ , الا ان الصحافة 
شككث فق مدى فعاليتها ومصذاقيتها على ضوء نظام الردع الجوي الاسرائيل , قألت هذه 
الصحف: لايمكن لهذه الصواريخ من ناحية نظرية» ان تضرب ثل أبيب. وشال اسرائيل ألا ان استعياها 
يظل في موضع الشك». سبب عدم مصذاقيته» ان مستوى دفة الانواع الغلاثة من هذه 
الصواريخ (الظافر والقاهر والرائد) يظل موضصع شك الخيراء الغربيين. ومن غير المؤكد عند 
انطلاق هذه الصواريخ » ان ينطلق الظافر"”» لأن فعالية هذه الصواريخ موضع للشك ولأنه 
يمكن التقاطها على شبكة الرادار الاسرائيلية» لذلك يمكن للطائرات اللحربية الاسرائيلية 
ولصواريخ جو من نوع «هوك» ان تدمرها””. 

وتسوق الصحافة الالمانية الغربية برهاناً على محدودية هدف العرب من هذه الحرب» 
وهو استعداد السادات لوضع الاراضي التي تتسحب منها اسرائيل تحت اشراف الامم 
المتحدة8”». وتؤكد الصحافة بأن السادات والاسد كررا هذا الموقف في مؤتمر القمة لرؤساء 
البلدان العربية المنعقد في الجزائر في نهاية “/181. ويقول كونتسلان» «ان السادات والاسد 
سل (للملك) فيصل خطة تضم الضفة الغربية تحت اشراف الام المتحدةء وتضمن لاسرائيل ان لا تقوم 
على حدودها الشرقية بؤرة للتوتن(؟" , 


ويقول كونتسلان ان السوريين ابدوا استعداداً آنذاك ان يكون لقوات الامم المتحدة 


(65) 9) ,اا2 1216 باتأق لمة ممق اوعمم! ب(1973 وقطمويوملة 16) ,)لم2 عنص ,رملا طعواطمكا 

.3 ,ر, 2 قر 0مق ,(1973 هماه 
(06) نقتبس هنا خطاب السادات كا اورده: 3 / 10 / 17 ,52 يوالهطمن8 
)03 0 
(/اه0) ,352,18/10/1973 :516081 .اا 0مة ,10/1973 / 17 ,الء/3[ ع2 ,بهطيمكا :1978 / 10 / 22 ,142 
)08) 1 1 رطع .0 
)09( .2 .م ,(1973 تعطامرعناهل] 30) ,اعت عل ,رمموصاوعممكا 
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اما دير شبيغل. ودي فلت فقد شككتا في محدودية هدف العرب على المستوى 
الاستراتيجى . الا انها لم تشككا بذلك على المستوى التكتيكي . يقول «سيكون»: ان 
الجانب لمن قل «ينظر الى النجاحات الاولية الي حققها العرب كنتيجة جيذة في التقنية الخربية العربية 
وهذا ما سيشجع العرب بعد ان جربوا الآن موضع اصابة اسرائيل على محاولة حل المشكلة الفلسطيئية حل 
يرضيهم هم في حال شوب -حرب قادمة)<١53)‏ . وعبرت ديرشبيغل بطريقة مشاءبة عن هذه الاوضاع 
مشيرة الى ان النجاح المحدد للعرد ب يمنعهم من أن يكونوا اكثر استعدادا الى التفاوض 
اذان وعيهم الذاتي لا يدفعهم ‏ دون ان يكونوا من موقع اقوى - الى التفاوض » فهم يأملون 
بتحول هذا النجاح وبمحالفة الحظ في المعركة القادمة ضد اسرائيل لاا فلك يدي حاة 
(اللاحرب واللاسلام)00 , وهذا ايضاً كان رأي ديتر فيلد» وقد كتب يقول ان من يفهم 
عقلية العربي سيتاكد من ان تلك العفلية العربية ستحاور ذاتها قائلة «من المؤكد اننا سنتتجح 
في المرة القادمة او المرة بعد القادمة» 5" . 

الا ان كل هذا التشكيك لم يكن شاملا جميع ما تناولته الصحف الالمانية الغربية مدار 
البحث؛» فقد استمر الصحفيون والمراسلون ف محاولاتهم لاثبات محدودية الاهداف العربية 
من هذه ارب ٠‏ وقد اعلن السادات بمئاسبة وقف اطلاق النارء 


)١(‏ بأنه سيعمل ما في وسعه لبحرك القادة العرب المشتركين معه في هذه الحرب» 
بالاضافة للقادة الفلسطينيين لقبول المشاركة في مؤقّر السلام . ووضع «التوجهات والضوابط من 
اجل السلام في المنطقة على اساس احترام جميع الشعوب الموجودة فيها والاعتراف مبها؛ . 

فم ستتم الموافقة على وقف اطلاق النار فقط اذا ما اعلنت اسرائيل استعدادها 
للانسحاب من من الاراضي المحتلة . ولكن السادات وافق في اليوم نفسه أي يوم ١١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر 1841/7 » على وقف اطلاق النار على اساس قرار مجلس الامن 8" دون ان 
تعلن اسرائيل استعدادها لقبول المطالب التي وضعها السادات نفسه . 


(*) وعد السادات بفتح قناة السويس فوراً امام الملاحة الدولية9©. 


لقد امتدح بوخالا السادات لحرأته وعقلانيته في موافقته على وقف اطلاق النار. الا 
انه (سيكون) عمد الى اتهام السادات, لأنه لم يكن في إمكانه ان يقدم اكثر من التشكيك 


)1١(‏ المصدر نفسه. 

قلف ,1 ,الع آل[ عاق ,سمعر0 
زفلة ,(851973ناما06 15) ,00.42 رأعوعاورث, 28 
زشلة .(1973وطاممة نامل 26) ,48 .هه رأعوع ادك مع12 ,0 االالا 
(54) نص خطاب السادات كما ورد في: ,23/103 ,32 
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في امن اسرائيل . وكان اكبر تنازل قدمه في «قمة شهرته التي حققها مؤخراً هو الاعتراف غير المباشر 
باسرائيل مقابل ثمن وضع وسحلة اراضي الدولة (اي اسرائيل) موضع نقاشس19) 1 


ثانياً : تغير الصورة المقولبة في ضصوء 
الخوائب السكراية الأسا اتبجية 


١‏ - الشك في الصورة المقولبة الموجودة 
أ- اسباب «المفاجأة) 

م يفاجىء اندلاع حرب الشرق الاوسط الرابعة الاسرائيليين فحسب. وانما الرأي 
العام العا بمجمله ايضاً . وقد شكلت ظروف اندلاع لخر وتطور الاحداث المي : نبعت 
ذلك فضا تاماً وواضحاً الصو العربية المعروفة حتى بيلك الل لك الصورة التي 
وضعت هذه اي صورة العرب المعزوفة ترف تساؤل. ئ هي الاسباب الو قادت الى 
هذا التغيبن وما هو التغيير الذي طرا على الصورة العربية نتيحة هذه الحرب؟ وآاين هو 
مكمن الخخطا ف القيادة الاسراثيلية للحرب؟ بالطبع فإنتا لحيب عن هذه التساؤلاات عار 
الصحافة الالمانية الغربية الخاضعة لهذا البحث. 

تتلخص تلك التغييرات المفاجئة بالحقائق التالية: 

. الحسابات العربية :اي الاسلوب والطريقة التي تم بهما امحتيار توقييت بدء الحرب‎ )1١( 

)١(‏ النجاح بالحفاظ على السر. 

(") فعالية التنسيق . 

(4) عقلانية الدعاية العربية» وروح القتال والمثابرة لدى القوات العربية. 

وسنعالج كل واحدة من هذه الخصال بشكل مفصل : 

)١(‏ الحسابات العربية:7) 

كان التوقيت لاندلاع الحرب الذي اختاره العرب توقيتاً موقا وبري بذقة, حيث 
الساحة الدولية التي كانت نسودها رع الوفاق ين الدولتين الكبيرتين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي» وكانت تلك الروح غيل الى. المحافظة على الوفاق وال اماد اي بؤرة ةي 
الجو العالمي - با قِْ ذلك منطقة التوتر الشرق أوسطية , وبالتالي ومع الشرق الاوشط 5 


إفلق 3 ,أن لال عط بدمعب 
للق د ر,2؟ ,ةالهاعن8 


حالة اطلق عليها حالة «اللاحرب واللاسلم»). وقد حاول القادة العرب تحريك الجبهات 
المنجمدة» فوافقوا على محاولات التوسط السلمية التي قامت بها الامم المتحدة. وكان 
بعضهم على استعداد للاعتراف بوجود اسرائيل كا ورد في قرار مجلس الامن رقم 547 
المؤرخ 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر /1951. وقامت مصر بتحسين علاقاتها الديبلوماسية مع 
الغرب. وكانت تأمل من وراء ذلك ان يقوم الغرب (بما في ذلك الولايات المتحدة 
الامريكية) بالضغط على اسرائيل واجبارها على الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة. 
وكان موقف مصر وسوريا والبلدان العربية الاخرى وتْتلٍ يستند الى قناعة مؤداها عدم 
امكانية نجاح حلول السلام في الشرق الاوسط ما دامت اسرائيل تحتل الاراضى العربية. 
وكان هذا يعبي ان مصر كانت على استعداد لتحسين علاقاتبا مع الغرب على حساب 
علاقاتها مع الشرق, اي الاتحاد السوفياتي. 

حدث ذلك في نهاية /ال/[9ا , وبالرغم من اثفاقية الصداقة بين مصر والاتحاد 
السوفياتي الموقعة في تشرين الاول/ اكتوبر 191/17 فقد امر السادات بطرد”"” المستشارين 
السوفيات من مصرء الا ان السياسة المصرية لم تلق التجاوب المرجو لدى الغرب ولم يحقق 
الساداث النجاح الذي كان يأمله من ذلك. وللخروج من حالة المراوحة الديبلوماسية التي 
لم تستطع تحريك الجبهات؛ ل يبق طريق آخر سوى الحرب. . كاستمرار للتبج السيامي 
بطرق اخرى , 

وكان التوقيت للبدء بالمعارك العسكرية في تلك الحرب, مناسباً. لعزلة اسرائيل على 
الساحة الدولية , الآخذة بالازدياد» ورفض اسرائيل المستمر والثابت للقبول بقرارات الامم 
المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين او الشرق الاوسط الذي ادى الى الانتقاد المترايد لحا, وادانتها 
في المنظمة الدولية . وقد قطع عدد كبير من الدول الافريقية والآسيوية علاقاته باسرائيل ما 
بين الفترة 191/7 - /191. بعد محاولات اسرائيل منذ قيامها رعاية تلك العلاقات 
وتلميتها. وكان هذا التطور في الاحداث. المأزق الذي بدأت تجد اسرائيل نفسها فيه على 
الساحة الدولية. وقد الدلعت الحرب في الوقت الذي كانت فيه الجمعية العامة للامم 
المتحدة مجتمعة في دورتها العادية. لذلك يقول الصحفيون الالمان الغربيون الذين ندرس 
كتاباتهم في هذا البحث» بأن توقيت شن الحرب المتزامن مع انعقاد الدورة العادية للمجمعية 
العامة للامم المتحدة كان تحسوبا حسابا جيدا من السادات والاسدء وقد تدخلت الامم 
المتحدة مباشرة لمناقشة المشكلة في جميع اجهزتها. 

وهكذا عادت قضية الشرق الاوسط الى موقعها الطبيعى اي وحدث الساعة)82) بعد 
أن انذلعت لفرت 1 


(81) وصف الاتحاد السوفياتي من جانبه عملية طرد مستشاريه ب والاستدعاء» انظر: 
3 وك رةالقطوي8 


(4) المصدر نفسه , 
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(؟) النجاح بالحفاظ على السر 
نما دعا الى الاستغراب أو الى الحيرة»: ‏ كبا جاء على لسان كوربر من صحفبى 


دي فلت - لدى المراقبين السياسيين المختصين بشؤون الشرق الاوسطء مقدرة العرب على 
كتمان ساعة اندلاع الحرب وبشكل صارم7©. فقد اخطأت المخابرات الاسرائيلية 
والامريكية على حد سواء في تقدير النياث العربية للحرب©. 

وقد خحدع «الذهاء الحربي» لدى العرب9”) الاستخبارات الاسرائيلية وهى «احدى 
أفضل الاستخبارات في العالم؛. اما هئري كيسنجرء وزير الخارجية الامريكية السابق وكان 
قد التفى قبيل اندلاع الحرب مع المسؤولين العرب» فلم يستطع ان يبد اي مؤشر لنشوب 
الحرب27©. وكان قد سأل الاستخبارات الاسرائيلية ثلاث مرات حول امكانية اندلاع 
الحرب» وثلاث مرات كان الجواب بالنفي » وعدم توفر امكانيتها9»). 


وقد سثل وزير الحربية المصرية السابق احمد اسماعيل. في مقابلة صحفية في جريدة 
الاهرام القاهرية حول كيفية الحفاظ على سر الساعة التي تشن فيها الحرب. فأجاب بأنه 
هو والسادات فقط كانا على علم بالموعد المحدد لشن الحرب . وقد بدأ العد التنازثي قبل شهر 
من الموعد. ونشرت في الاهرام انباء كاذبة ‏ لاخفاء النوايا ‏ يستنتج منها بأن أهبة 
الاستعدادات في الفوات المصرية قد حفضت. وبدأت التحركات العسكرية التكتيكية ‏ 
فمثلا ‏ ترسل في الليل فرقة الى الجبهة ولم يسحب اثناء الغهار منها سوى كتيبة فقط. وتزامنت 
تحركات القوات هذه مع المناورات التى يجرمها الجيش المصري» كل سنة في شهر ايلول/ 
سبتمبر على القناة» الامر الذي قاد المراقبين العسكريين الى الاعتقاد بأن التحركات 
العسكرية المصرية جزء من مناورات الخريف للجيش المصري*". 

ويبدوبآن الأهم من الاسباب العسكرية التقنية البحتة الى تطرق اليها وزير الحربية 
المصرية اسماعيل» كان تلك الوعود التي اعلنها السادات باستمرار انه سوف يبدأ الحرب وم 
يصدقها احد. وتقول دير شبيغل بأن السادات اخبر» قبيل اندلاع الحرب» ثلاثة قادة 
فلسطيئيين بأنه سيشن حربا في القريب العاجل”"" ولكن احدا لم يصدقه بسبب سياسته 


نكف ,ر,,اأء لآ 216 هطرق»ا 
خشف 0 
لقف 3 /ر,الع لاا علط ,طارو8 ,لا 
قف (5661973ماه0 15) 42 .مد ,أعمءامق 26 
١00 0 )/9‏ 0و8 
زققة ر,اإعلال! عز2 ممق 18/10/1973 ,نامآ علط ,رطايوه 
(75) انظر نص المقابلة مع احمد اسماعيل؛ الاهرام (القاهرة),» 1١١ / ١8‏ / “2.1477 اوردت اجزاء من 
المقابلة الصحفية: 52191111 
(كل) (1973 ؟قحاما00 15) 42 .مم ,اأعوءاو3 06 


0١ 


«المتأرجحة»2©2 او «المخادعة»29. ويمكن للقارىء ان يستنتج ذلك ايضاً من خطاب 
للسادات» القاه في نهاية ايلول/ سبتمر 1417 . فقد اعلن في هذا طانم متها 

ع عبن جموعام 
يشمل ججميع الطلاب المتظاهرين والمفكرين» وهو أمر فسره ب بعقين الراقين اند اشارات 
ضعف في نظامه . وقال انقياء اله لن يتحدث ابدأ عن حرب في هذه المرحلة. ونْظر الى 
هذا الامر على انه نباية لدميع الاستعدادات العسكرية. واتهم في هذا الخطاب ايض 


السوفيات بعدم الموافقة على تزويده بأسلحة كافية. وادعى بأنه هذه الاسباب لن يستطيع 
شن حرب جديدة., 


وف ايلول/ سبتمبر زار السادات اجزيرة العربية اي السعودية والكويت والامارات 
العربية الاخصرى» وشرح 7 بياتتة السلمية , كما انه لم يخبر العقيد القذافي الذي ثار 
جديدة290. وقد قادت هذه العوامل مجتمعة الى عدم تسرب موعد بدء الحرب الى الخارج . 

(7) فعالية النسيق 

ان ما (يضعب تصنيقه) عن هله الخرب. رولا يتلاءم مع الصورة)<» هو فعالية 
التنسيق بين القوات المصرية والسورية. ففي الوقت نقسه فتحت القوات المصرية والسورية 
نيرانها عير قناة السويس من جهة وعلى مرتفعات الجولان من جهة ثانية, وقامت هله 
القوات بالعبور والتقدم في الوقت نفسهء بينها كان الاسرائيليون في حالة عدم الاستعداد. 
وهكذا تعطمت اسطورة «السوبرمان)0 الاسرائيلٍ الذي رلا يمكن أن تقهره)057) الاقطار 
العربية «الميبحطة به والمتفوقة عليه عددأً»: حتى ولو اصاب الاسرائيليون النجاح قْ استعادة 
مواقعهم0”7). وم تتكلم دير شبيغل اكثر عن اسرائيل داود الحامل لقلاعه. المسيطر على 
الوضع - داود الذي جعلته الصحافة بالمقارنة مع العرب «سوبرمان» لا يخاف القوة المادية 
العربية «ما دامت روسية الصنعء والفريق الذي يضعها موضع التنفيذ عربي. فالآن ظهرت صورة 
(شمشون) العربي المسيظر سيطرة تامة على قوة شعره:17. 

لت العرب على العار الذي لحق + بهم بعد هزيمة حرب الايام الستة في 
1 واصبح من غير الممكن العودة الى اوضع الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب 


(/1/7) المصدر نفسه, 

)8/ا) .3 ,رالء ل[ عز2 ,روطرق»ا 
(8/إ) المصدر نفسه. 

0( .7 ,او واه ا! 
)201 .(8]1973مم06 22) 06.43 ,أعوءأوى بء12 
,435 ,(1973:هطاماء0 29) 44 ,00 رأموء ارد +1226 
م 0 .0 
فثك ,(1973]ههماء0 22) 43 .مم ,أموعاوى +122 
فلك (1978هطماء0 29) 44 .هج ,أموواجرى ,12 


بل 


وقد استطاع السادات ان يحقق ذلك7) مه)| كانت الطريقة الي ستنتهي بها هذه 
الحرب05) , 

اما التنسيق السوري المصري فقد ظل ساري المفعول ايضاً خلال الحرب . وقد شدد 
بوخالا وغيره من الصحفيين في تقاريرهم على هذا التنسيق خاصة في معركة الدبابات في ١١‏ 
تشرين الاول/ اكتوبر. واذا ما تعرضت الحبهة السورية الى الضغوط, هبت الجحبهة المصرية 
لمساعدتباء والعكس بالعكس ايضا», 

لفد كشف اندلاع الحرب بصورة واضحة؛ الكثير من العيوب و الضعف داخل 
النظام الاسرائيلي؛ وكانت الانتصارات الاسرائيلية قد اخخفتها منل عام /4 14 . ومنذ حرب 
حزيران/ يونيو/11717 والتقديرات الايجابية تغبال على الجيش الاسرائيلٍ وعلى الاستخبارات 
الاسرائيلية وعلى المقدرة الاسرائيلية «الكفوءة» خاصة خلال استدعاء الاحتياط واعلان 
التعبئة العامة. ى) وجدت الاستراتيجية الاسراثيلية الحربية صدى ايجابيا لما في الغرب» 
تلك الاستراتيجية التي تشير الى ان افضل وسائل الدفاع هو ان تشن اهجوم على العدو في 
عقر داره . 

وبالرغم من اعلان اسرائيل للتعبئة العامة في اليوم الاول من الحرب اي في " اكتوبر/ 
تشرين الاول 17 الا أن الطريقة والاسلوب اللذين نفذت ضمنبم| التعبئة العامة لم 
يتطابقا مع الصورة التي لدى الخبراء حول المقدرة العسكرية الاسرائيلية في هذا المجال. ول 
يستطع الجنود الاسرائيليون الوصول الى الجبهة الا بعد مضي فثرة ليست بالقصيرة وقد 
استطاع خلالها السوريون والمصريون الوصول الى وقف اطلاق النار خلال عام 917 . وقد 
حاولت اسرائيل تبرير تخليها عن المبادرة مدعية بأنها تحضر لضربة وقائية ضد العرب. 

(4) عقلانية الدعاية العربية 


بالرغم من ادعاءات كورير الحاقدة. الي ارسلها الى صحيفته من دمشق في ١7١‏ 
تشرين الاول/ اكتوبر “191/1 متذرعا بسيطرة «التعصب العربي المستوحى من شهر الصيام» شهر 
رمضان. ومن النداءات التي لا تتوقف عن الجهاد المقدس في المساجد الملأى بالمصلين ,(45). فإن باقى 
الصحفيين لم ينساقوا في هذا التيارء وقد كتبوا عن عقلائية الدعاية العربية خلال هذه الحرب 
اكثر ما كانت عليه في حرب .١1951/‏ 


استقبل جزء كبير من العالم الغربي بفرح ملحوظ الضربة الاسرائيلية العسكرية القوية 
عام 7 التي وجهت الى التهديدات المتببججة للحكومات العربية"6, 


(81) المصدر نفسه. و 101 15 ري ,ه85 .0 
إفنب 31 ,2 أل راهقلا ططعمناارا 
رجحم 7 1/ 10 0 إلا 300 , 16/10/1973 رك ؟. ,وااقطعن8 
رىم) رإ للا 2 ,روطرقها 
6 01 م ار راونا 
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ويقول مونشهوزن في هذا الصدد يبدو ان المسؤولين «فيما يتعلق بالمعلومات والدعاية قد 
تعلموا من اخطاء الماضي»2117. ويعتبر هذا امرا مهما يدعو الى الدهشة خلال حرب 1917# . 
اي بعكس حرب /194517 حيث «كانت الدعااية الهستيرية تحرض العرب فيتجاوبون معها بشكل 
هستيري؛ اما في ١91/1"‏ فقد يدوا «متزئين ومستعدين للتضحية»(2”7. وكانت دعايتهم ف هذه 
الحرب «رزينة»65. ول تلجأ الى بث «الادعاءات الكاذبة»). وسبب ذلك كما يرى 
مونشهوزن هو ان «اصحاب الحمل الطنانة)120) امثال رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية 
السابق احمد الشقيري» أو رئيس أذاعة صوت العرب السابق, احمد سعيد. او الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصرء لم يكونوا في موقع السلطة. 

يقول كونتسلإن «لقد اصبح من الممكن الاستمرار في الحرب دون الشعور بالنقص»3©) لأن 
العرب اثبتوا بأهم على السشوى افيث مع الاسرائيليين في التعامل مع السلاح"",. 
والنجاحات او الانتصارات غير الحقيقية» لم يذّع وقوعها العرب, ول يحتفلوا بها. اما بيتر 
ريسن » فيقول ان الدعاية السورية «واسعة الحبال والتصوره قد اصببحت محافظة اكثر من عام 
30 1ج وكاتوا دوعو بأن الجيش السوري يتقدم نحوئل ابيب بالرغم من هزيمتهم2. 
ويتجنب العرب في هذه الحرب «الكذب على النفس وبا ان الشعارات الطنانة وغير موجودة»» فإن 
المشاعر م تلتهب» . " يدع احد الى القيام بمظاهرات «هائجة او داعية الى سفك الدماءع . وم 
تشتعل النار في السفارات الامريكية في اي من العواصم العربية ‏ حتى بعد ان اعلن في 
الراديو بأن الطيارين الامريكيين هم الذين قادوا طائرات الفانتوم الى اسرائيل» لقد ترك 
العرب قيادة الحرب الى العسكرء واثيتوا بذلك حسن تصرفهم وذكائهم؟؟). 

وقد كتبت دير شبيغل من القاهرة ثقول بأن المصريين «أعربوا عن بواعث فرحتهم بالنجاح 
الذي يحققه جيشهم. إلا انهم لم يلجأوا الى الشوفيئية الغارقة بادعاءاتهاء ولم يواجهوا اصدقاءهم الغربيين 
بالكراهية الا ما ندري("0 . ش 


[لذاه ام 1 رقنا راع م ناا 
فده (8:1973طماء0 22) 00.43 رأعمواود :126 
9ه (1973قطماء0 19) راأعج 2 ,ممقوامعوم»ا 
)84 73 ,رت شر رموكناق راطعمثانا 
(40) المصدر نقسه. 

(47) جاء في النص الالماني «دون الشعور بالكراهية» (اطانناوووقهة 0006) 

لاق .(0081973ه0 19) ,لأءك ع1 
)054 3 ,, نأء/17 عا ,موموا 
(49) ,(18973روطماء0 19) باأءم عن ,رممقمامعوهكا 


)٠١١(‏ .(1973 عوطماء0 22) 43 .م ,إعوءزجر5 26 الا انبا عادت وأكدت غير ذلك عندما كتبت ممناسبة موت 
ديفيد بن غوريوك تقول: «أن الكراهية لدى جيران اسرائيل اجبرتها على ان تلعب دور بروسيا اليهودية» فتصبح دولة 
الحراسة» فوجدت نفسها مقابل دفاعها عن محياة مواطئيهاء قد اصبحث مادة للحقد لدى اليسار في العام كله» تقف 
بجااب البرتغال (قبل الثورة) وجنوب افريقيا وفوق كل ذلك الى جائب الولايات المتحدة الامريكية». انظر: 

,(1973 «وطامروءو0 10) 50 .0د رأععءتمك 12 


وفي هذا المنحى كتب؛ بونحالا بعد رحلته الى المواقع المصرية في سيئاء حول لقاء 
لين الاجانب مع عقيد في الجبش المصري» فيقول ان العقيد تجنب, وهو يتكلم, 
«الكلمات الطنانة الكبيرة المعروفة بها المبالغة الشرقية؛ فهو متزن ودقيق دقة كتاب الحسابات». ويستشهد 
بوخالا بقول للعقيد جاء فيهء «لقد تكلمنا سابقا كثيرا وغالباً ما صدّقنا ما نقول. اما الآن فإننا تكلم 
اقل ونفعل اكثرع(031 , 

انما يقبت بأن دعاية البلدان العربية أصبحت اكثر اتزاناً عن /1451» وأنها لا تحتفل 
بنجاحات ليس لها ظل من الواقع, هو إقران بباناتها العسكرية المنتصرة في هذه الحوب 
بالبراهين. وعمدت شبكات التلفزيون المصرية والسورية واللبنانية والاردنية الى عرض 
السجناء الاسرائيليين في نشراها دكبرهان على انتصارها في الخرب»0, ما ادى الى نحو 
التصور من أن «الاسرائيليين العسكريين لا يمكن قهرهم واخبم سادة الموقف وعلى اهبة الاستعداد لمواجهة 
اي حالة كانت:8"١٠),‏ 

وهذا ما مكن العرب من التغلب على «كابوس» المزيمة الذي رافقهم مدل 
17 » وكدليل على انتصارهم تلك النداءات الموجهة للمواطنين بعدم اساءة معاملة 
الطيارين الاسرائيليين الذين يتم اسقاطهم . وتسليمهم فورا الى الجيش١١١),‏ 

وقد اضطرت أسرائيل كنتيجة للمقاومة العنيفة التي ابدتها القوات العربية في هذه 
الحرب الى تصحيح «بيانات الانتصاره» التي تذيعها(0"». ويبدو ان المقدرة على صيفة 
«البيانات الطنانة والجميلة» والفارغة»؛ في الوقت نفسه. انتقلت عبر القئاة الى اسرائيل هله 
المرق كيا جاء ذلك في مجلة دير شبيغل القائلة : «اذا ما كان العرب قد هدّدوا مرة يأنهم سوف يرمون 
اسرائيل في البح فها هوذا رئيس. الاركان الاسرائيلي (اليعازر) يصرح «يأنتا سنهاجم العدو حتى نحطم 
عظامه:7). ومن الملاحظ ان مثل هذه الاقوال والادعاءات بدأت تتردد كثيراً على لسان 
المسؤولين الاسرائيليين2 0١‏ , 


(5) روح القتال والمثابرة لدى القوات العربية 


يعتقد هيغرت بأن من اكبر المفاجأت في هذه الحرب» «صلابة القوة الفتالية والمقدرة 
العسكرية التفنية والمعرفة التقنية لدى المصريين والسوريين, اذ ان هذه المميزات تحتابج في نباية المطاف الى 


(1 0 مر ى ,8القطمي8 
١‏ 10/10 ,42 ,موسهططعمتالا 
09 (1973 ناماع 0 19) ,اام 216 بممهمافهدهكا 
)2 ,2 امت ,ورودبة طاطعمتاا 
٠ 2» (‏ 19/10/1973 ,2 ك1 رمعم مامتا 
)0١5(‏ (8]1973جامان0 15) 42 .مم ,أفبيعامة ج20 
)١١(‏ المصدر نفسه. 


(م١١)‏ .1973 8م00 22) ق4 ,ملرآء وعم روه ووو ,3 / 10 / 15 نهف 12/10/1973 ,52 ,الاقممه»ا 
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دراسة محكمة وتدريب مستمر للقيام باتباج التعليات المعقدةٌ الموجودة ‏ مثلل في الطائرات الحربية» ونخلال 
الردع الجوي باستعيال الصواريخ اوما يتعلق بتجهيز البناء التحتي للقوات المدرعة الكبيرة)(ة 0 ٠‏ وف هل١!‏ 
المجال بالتحديد يقول هيغرت. لقد اخطأت التقديرات الاسرائيلية والخبراء الاجانب 
والسوفيات لأههم اعتقدوا بعدم امكانات المصريين والسوريين تحقيق هذه الانجازات١١0),‏ 

ان اسرائيل م تواجه هذه المرة عدوا ب يتشبث باذيال اهرب كا ثقل اللتئرال حابم 
هرتسوغ الى الاسرائيليين0٠"‏ وانما همي تواجه عدوا «يقاتل كالرجال بالاضافة الى انه منظم تنظيماأً 
جبدأ 017 , 

وقد كان لهذه التغييرات اثرها ني تحرير العرب من عقدة النقص في مواجهة 
اسرائيل١21.‏ ويقول فوكه بالتحديد حول هذا النزاعء لا يمكن للمرء ان يتعاطى مع 
والكيليشهات القديمة» البائدة القائلة بأن هناك وصوراً سيثة عن جوليات العربي وصوراً 0 
الاسرائيل١١).‏ ويقول ديتر فيلد في دير شبيغل «لم يصدق احد في اسرائيل بأن العرب, الذين 
كان من المفروض ان يخشوا من القتال الليل سيشنون هجومهم يوماً ما بعد الظهري©01, 

5 الاعجاب بالانحازات العسكرية 

)١(‏ عبور قناة السويس واحتلال خط يارليف 

عبور قناة السويس واحتلال خط بارليف من الانجازات العربية فى هذه الحرب01, 
وقد قامت القوات المصرية بعيور قناة السويس في ثلاثة عشر موقعا مستخدمة المسور 
م يتقدموا داخل سيناء بعل عبورهم القناق الامر الذي لا يفسر فقط. وانما يثبت بأن هدف 
المضريين من هله الخرب كان محدوداء وقد ادت هذه الاحداث الى توف الصحف الالمانية 
الغربية من أن ان هذه الحرب لا تسير وفق ما تشتهي اسرائيل . لقد تحولت هذه الحرب من 
حرب تحريك الى حرب استنزاف» وهو تطور فس بأنه لم يكن في صالح اسرائيل » لأن العرب 
وليس الاسرائيليين يستطيعون تحمل حرب الاستنزاف. وفي ضوء هذا الواقع سوف تنم 


(19) ,3 ,2ك رأرهواولا 
)١١١(‏ المصدر نفسه, 

1ل 1110010 
(؟١01)‏ 3 57 ,1و 6]اع5 .الا 
1195) ,(61973طررزوءة101) 00.50 رأعععنادك 1267 ,560196 
)1١4(‏ 3 ,1 ,ماقملا 
)1١١16(‏ (71973قطمرقلامل! 26) 48 .هم ,[عجوزمك "12 ,لالالا 


(115) شرح الغريق سعد الدين الشاذلي الرواية المصرية عن العبور في مقابلة صحفية» انظر: الاخبار 
(القاهرة)؛ /1١ /٠٠١‏ “ا/اوا. 
19) ,(1978 عهطاماه0 15) 42 ,06 ,أموعادى رهط 


4/ 


دراستنا لنظرة الصحف الالمانية الغربية الى هاتين العمليتين : العبور واجتياح خط بارليف, 

يعتقد فاينشتاين بأن المصريين قد اتقئوا دروس حرب المدرعات وبالرغم من ان القناة 
ضيقة فعلاً الا انها تشكل عائقاً عسكرياً كبيراً. وكانت عملية العبور تحتاج «الى الكثير من 
دقة التنظيم, والمهارة الكبيرة» وتفنن المرنجل يتبعه مباشرة تخطيط دقيق» بعد استرجاع الضفة الاخرى 
للقناز), ويصل كيمبسكي ف صحيفة زود دويتشه تسايتونغ » الى تحليل مشايه . ولكنه 
يعرب عن رأيه بتحفظ. فيقول بأن المصريين تمكنوا تمكنا جيدا من عملية العبور البرمائى 
ذات الاهمية البارزة من الناحية العسكرية. وعلى عكس فاينشتاين. فإنه يرى ان الاهمية 
لا تكمن في عملية العبور فحسب. وان باجتياح حزام التحصينات . اي خط بارليف والذني 
تم احتلاله بعد العبور(1) . 


ومن اجل ان يلعم حجته هذه يستشهد فاينشتاين ف اليوم التالي»7 ١١‏ تشرين الاول/ 
اكتوبر “ا/91١‏ بفون كلاو سيفتس » حيث نهد المصريون انفسهم ف اوضع حرج" كذلك 
الوضع الذي وجد فيه المأرشال تورين (©110119007) نفسه عام ه/ا"لء وكان يحارب وظهره الى 
حمر الراين «العائق الماثي الكبي» . وينجح تورين في عبور نهر الراين عبر جسر صغير وجده 
على جناحه الايمن. وبالرغم من ان المارشال تورين لم يكن يفضل عادة ان يتصرف مثل 
هذ التصرف الا ان كلاوسيفتس قومه تقويما عاليا في قوله: «لن نكون مجحفين لو قلنا ان هذه 
العملية (التي قام بها تورين) تنضمن درجة عالية من الفن والفهم العسكريين». لذا يرى فاينشتاين 
بأن اهجوم العسكري المصري على سيئاء «لم يكن اعتيادياه وهو الموقف نفسه الذي وقفه 
0 

واذا ما استشهد فاينشتاين بالمؤرخين الكلاسيكيين حول قيادة الحرب ليثبت تقويمه 
الكبير لانجازات المصريين»ء فإن مراسلٍ وصحفبي صحيفة دي فلت عمدوا الى اجراء 
مقارنة مع التجربة الالمانية في الحرب العالمية الثانية ليثبتوا بأن ما انجزه المصريونء هو امر 
معروف جداء وقد جربه «الروس» قبلهم وعلّموه للمصريين. وقول هاينتس شيفه ان قيادة 
الاركان الاسرا اثيلية اساءت تقدير العرب والسوفيات بشكل اساسي » وعندما بدأ الروس في 
ربيع عام 156 اجتياح نهر الاودر 0060) اقاموا الجسور العائمة, ول يكن سوى بعض 
سنتيمثرات تغور منها داخل الماع كا تم تشييد مثل هذه الجسور ايضا فوق قناة السويس. 
الا ان الدبابات السوفياتية عندما كانت تعبرفوق هذه الجسورء فإنها كانت تتعامل مع سلاح 
الجو الالمانٍ «بشكل سيء6. يقول شيفه «ان المصريين الخحذوا هذه العملية من السوفيات» وقد 
استطاعت القوات الاسرائيلية في بعض المواقع قصف الجسور المصرية عل القناة. ولكن المصريين اعادوا 
بناءها بسرعة . ان هذه الجسور وهي جسور جاهزة ‏ كانت متوفرة من عام 144 » وبالامكان جمعها بثوان 


لل اشاح 
)011١8(‏ 117 11خ ,مأمتقماةا 
(019) ل 
زففلة 1 ١000‏ ل ,المتعصاما 
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معدودة» لتصبح جاهزة للاستعيال. لذلك نصح شيفه الجيش الاسرائيلٍ إن يتبنى في هذه 
«الحرب الخاسرة) الاساليب الي تبناها الروس قُِ مناوراتهم وجر بوها ف شتيبه (ه#مم518) 
وتيجا (دوأة1) . ويقول » كان القئال ف سيناء يدور كبا دار القتال من قبل في سيبيرياء ودار 
قْ قئاة السويس كيها دار من قبل على الاودر؟©, 

ويقدم كل من فايئشتاين وكيمبسكي اسبابا مختلفة» ولكنها تكمل بعضها البعض 


ويؤكد فاينشتاين» بأن العبور دل على ان المصريين قد اتقنوا دروس حرب الدبابات» 
وقد ابقوا تحركاتهم سرية واختاروا «الخطة السيكولوجية الصحيحة؛. اي يوم الغفران في 
افزائيل 9" وادعت مجلة دير شبيغل» بأن السادات كان متأثراً | بالفيتكونغ عندما اخختار 
هذا الموعل لشن الخرب. كما اختار الفيتكونغ » عيد انث لبدء هجومهم عام 14 وقل 
اعجب السادات بهذا التوقيت آنذاك2"7). ويقول فاينشتاين ان المصريين عندما قاموا بنقل 
الرجال والمعدات الحربية اتبعوا طريقة ضللت عدوهم في معرفة مركز ثقل تحركاتهم 015 
اما كيمبسكي فيورد السبب نفسه ليفسر فقط نجاح المصريين فيقول «كان المصريون يتفوقون 
عدداً وعدّة على نوعية الحنود الاسرائيليين وقيادة الحرب الاسرائيلية». وقد حصل المصريون على «كميات 
كافية من المواد الحربية) السوفيائية ومن ااحدث الاسلحة الصاروخية السوفيائية» وكان معظمها من الصواريخ 
للتحركة . كا استلم المصريون من السوفيات قطع الغيار للجسورا:». 


(171) .3 ,الع 177 انا ,وناه اه 5 

هله المقارئة مع التجربة الالمانية في الحربين الاولى والثانية ظهرت اكثر من مرة في الصحافة الالمانية. يقارن 
(سيكون) في جريدة ا المؤرحة 11 تشرين الاول/ اكتوبر ١917/“‏ بين التجربة الحربية الالمانية» وقيادة اسرائيل 
للحرب في الشرق الاوسط . إن هذا والكابوس في حرب تخاض على جبهتين اوثلاث جبهات يعرفها الآلان جيدا» 
ومثلما كان لاسرئيل جبهة شمالية (من سوريا) وجبهة جنوبية «مصرية: فقد كان للالمان ايضاً جبهتان في الشرق دفي 
الغرب . وبين «قوم العالى كله قدرات الجيش الجرار الروسي اكثرمما يجب» يبدو أن العالم كله في هذه المرة قد اساء تقويم 
مقدرات المصريينة. انظر: ١‏ ,ةا 1216 ,مم0 

وقد قارن هيرمان ريئر» بين معركة الدبابات التي احتدمت في 14 تشرين الاول / اكتوبر 2149/8 في سيناء وقوة 
النبران المصرية مع قوة التيران السوفياتية في ستالينغراد اثناء الحرب العالية الثانية. ويقول رينر انه ليس بصدد تلك 
المعركة نل المعارك الي قادها جودريان (80ا/و600) في الحملة الفرنسية» وانما هو يعني المعركة التي جرت 
على مط المعارك التي قادها رايشينو (ناهمواءاة8) ومانشترآين (103051817) وغيرهما في عمق الاراضي الروسية او في 


المعارك الكلاسيكية التي ادارها رومل في حرويه في الصحراء بين سيرت وخليج مايتاس » انظر: 
3 / 10 / 19 نالآ 216[ ,تمصمعط ممقمروتا 


070 110/197 ,قل ,ماماو ماعنالا 
(سفدتة .(58:1973م061 15) 00.42 ,أمقعا3 1806 
175 ,لطا مأو أعدأوثالا 
(ه؟1) ,3 شق ,أكاكمامرهكا 
(11759) 1 ا مر ,رأعأاكماعللا 


الى 


وبالمقارنة مع هذه النجاحات المصرية. كان يقابله فشل الاسرائيليين في قيادة 
المعارك» نتيجة التأخير في اعلان التعبئة العامة لدى الجيش الاسرائيلي . ولم تكن الانجازات 
العسكرية الاسرائيلية متميّزة. فقد تخلت الحكومة الاسرائيلية في بداية الحرب» عر المبادرة 
عاسين خلا واسع النطاق داخل مجلس الوزراء الاسرائيلي. وقد اثبت نظام التعبئة العامة 
الذي امتدح بشكل كبير بعد حرب حزيران/ يونيو 1971 » «بأنه لم يكن مرنا»25. يضاف 
الى ذلك اندهاش الجنود الاسرائيليين لصلابة المقاومة وعنفها لدى القوات العربية» وقد 
شكلت المميزات العسكريةلدى القواتالعربية«مفاجأة كبيرة لاسرائيل وللرأي العام العالمي»). 

ويفتقد فاينشتاين في هذه الحملة من حرب الخمسة والعشرين عاماء «التألق الروحي 
العسكري الفريذد» للاسرائيلين» ووجد نفسه مضطرا بناء على التقصير الاسرائيلٍ ان 
يتساءل هل ان جيل عسكرياً آخر يقود اسرائيل اليوم؟079, 

ان عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف ‏ حزام التحصينات الاسرائيلٍ - الذي 
«شيد بعد جهودكبيرة وتكاليف باهظة(5١١)تعتبر‏ من الانجازات العربية في هذهالحرب .ان هذا الخط 
يبقى خط مجرداً ولكن لمرء يدرك مدى الانجاز العسكري الذي حققه الحجوم المصري؛ على 
حد تعبير فون مونشهوزن,» بعد زيارته للمواقع المصرية في سيناء'». لقد تم احتلال هذا 
الخط بطريقة «انقلابية»<!؟1) حسب تعبير ذير شبيغل ؛ ومن اجل عرص مدى اثمية هذا 
الانجاز العسكري, فقد اوردوا وعننا للصحفى الامريكى شارل بلاك (اموا8 دوابهط0) 
لخط بارليف جاء فيه : «انه حصن يتضمن شبكة شوارع عسوي وخزانات وقود» وماء ومصائد 
للدبابات» والغاماً ومستشفيات تحت الارص. وهو بهله التجهيزات يعتبر أضمن الخطوط المحصنة في 
العالم!"21. وتصف دير شبيغل الخركة الانقلابية التِى تم بها احتلال خط بارليف» بأنها داكبر 
نصر معنوي حققه العرب في حربهم ضد الدولة اليهودية»155), وقد امدّهم بكثير من الفيخر 
والاعتزاز8 "0 , و يزل الوعي الذاتي المصري والعربي الذي استفاق وظل يتغلى به حتى 
اليوم 21 . 


. المصدر نفسه‎ )١77( 

)١18(‏ المصدر نفسه. 

(1175) راأء /17 216[ ,وووومة 
1١‏ .1113 
إنضدة .(1973,قطاماء0 15) 42 .0م ,أعوع زود مه 


(؟*1973(.)11هطمام0 5 ,أو عوذوك 26 للرواية الاسرائيلية انظر: يشعياهو بن فوراث واخخرون» 
التقصير «المحدال»» ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت : المؤسسة؛ 141/4)؛, الفصل الخامس ‏ الفصل 
السابع ٠‏ الرواية المصرية يمكن العودة اليها في مقابلة الفريق سعد الدين الشاذلي في صحيفة الاخبار السابقة الذكر. 

)١11(‏ 30 رأعوعزمكى ع2 رم وسطهواننا-رو|اناا 28 ,115-116.مم ,(1973 ,وداماع0 15) 42 ,مد ,أموعزم؟ مع 

.119 .م ,(1973 ,هطاماءن 29) 44 

15) 0 قر ,مأمأوصاونلا 

(11165) .6م ,(1973 اقطوروناها! 45)5 .مم ,أموءاو5 126 


اما صحيفة دي فلت فإنها تقوم اجتياح خط بارليف تقويماً مغايراًء وتؤكد الرواية 
الاسرائيلية | رواها الجنرال هيرتسوغ مجلة التايمز الامريكية. ادعى هيرتسوغ بأن العرب 
احتلوا خطاً دفاع] فقط. وم يكن فيه سوق القليل من اجنود" . وقال لاسيكون) ان 
احتلال الضفة الشرقية للقناة اي خط بارليف» ٠‏ لم يكن صعباً جداً لأن المصريين لم يجتاحوا 
اكثر من «الطلائع الاسرائيلية)227. اما هاردت, فكان مع الرأي القائل بأن الدفاع في حط 
بارليف كان دفاعا «قميئا» وان القوات الاسرائيلية في بداية الحرب م تكن كافية1) لأنبا 
كانت موجودة على الجبهة الشالية مع سوريا. 

وادلت محلة دير شبيغل بدلوها ايضاً وأككدت بأن خط بارليف ليس خط ماجيئقو 
وكانت مهمة الجلود ف خط بارليف مجرد اعاقة العدو لبضع ساعات حتى تصصل 
التعزيزات 2359). وأكد رافن يوم ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ما قاله زملاؤه من ان المدافعين 
على خط بارليف قليلون. الا انه ابدى اعجابه ببذه العملية قائلاً: انها تمثل ‏ وبدون شك - 
عملا مخترماً للطلائع المصرية» وبالرغم من ان خط بارليف هو «ليس خط تحصينيأ»! '14). يعود 
هاردت فيؤكد أنه من ناحية اخرى سيصعب على المصريين المحافظة على الضفة الشرقية تحت 
ضغط الحجبات الاسرائيلية من الحو والبر. ومن ناحية اخرى قد يصعب على الاسرائيليين 
طرد المصريين من تحصينات خط بارليف. ولكن هاردثء» ويجلة دير شبيغل وفاينشئاين» 
متوحدون في الرأي بأن الصعوبة تقع في ان المرروان بعد احبلالمه خط بارلفا م يتكتموا 
الى الامام في سيناء» حيث 0 الغري» الاسرائيل على بعد خمسة وثلائين كيلومترا ما 
بين مر ميتلا وبمر جدي وسلسلة الحبال الاولى في شبه جزيرة سيناء. لقد توقف المصريون 
في «محط ماجينو) اي خط بارليف» لذلك اضطر الاسرائيليون ان يتقدموا نحوهم» ما سبب 
ارتباكاً قوياً للخطة الاسرائيلية وهو دما يفسر النجاحات الاولية التي حققها المصريونع(!؟١)‏ . وعندما 
يتقدم اليش الاسرائيل على برشحط ماجينون ستصبح الحرب انذاك 58 متحركة119) , 


)١(‏ استرجاع هضبة الحولان المحتلة 


مثل| طرأ تغيير على صورة المصريين والعرب بشكل عام طرأ تغبير ايضاً على صورة 
السوريين في صحافة المانيا الاتحادية نتيجة للحرب التي دارت على هضبة الجولان. 
واضطرت الصحافة ان تعترف بالتغيير الذي الم بصورة ة السوريين» لأنه لم يكن سه أو 


(185) تشر جزء من هذه المقابلة في: 1211/10 


(فغلة ,10/10/1978 ,للع لقا ع2 بومعره 
1ع .13 ,نع /! عاط ,ايةلا 
)119) .(973 1 عطما؟0 15) 42 .مه بأعوعاوى 26ل 
(14) ,97 ,الع لآ 2 ,معنهط 
(141) المصدر نفسه. 

(145) نان 


امراً اعتيادياً ان يرى المرء القوات الاسرائيلية «المنتصرة» تقع في المأزق» لذا اضطر 
الاسرائيليون الى التخليٍ عن كثير من مواقعهم في الجولان كا اضطرواء سبب شدةٌ 
الاشتباكات» الى اخلاء الكيبوتسات من المستوطنين. دلقد كانت تلك المعارك بالنسبة لاسرائيل» 
اكثر مرارة وخطورة من اي معركة خاضتها في حرب 6414517» وقد جاء ذلك على لسان الجنرال هوني, 
وهو على الجبهة السورية249©. لقد بدأت الحرب على الجحولان بالتعاون والتنسيق مع الجيش 
المصري» وهنا نود ان نستعرض الكتابات الصحفية حول اهمية الجولان وحول الصورة 
المتغيرة عن السوريين نتيجة لهذه الحرب كما جاءت في الصحف الالمانية الغربية. 

(1) اهمية الجولان 

اعرب جميع مراسلي وبحرري الصحف الالمانية الغربيةء عن اعتقادهم بأن الجبهة 
الجنوبية هي الجبهة الاهم في الحرب بين الاسرائيليين والعرب. وقد كان هناك اتفاق في 
الرأي بين جميع الصحف بأن اسرائيل يجب ان تحسم موقفها من الناحية العسكرية على 
الجبهة الخنوبية» اي المصرية» اولّء لآن المصريين يمتلكونٍ عددا وعدة اكبر من تلك 5 
لدى السوريين45). الا ان للجبهة السورية اهميتها ايشا : ويفسر كوربر ذلك بقوله؛ 
إن«سوريا هي العدو الاكثر راديكالية والاشد خصومة)04*0) لاسرائيل . وقد رفضت قرار مجلس 
الامن رقم ط(المؤرخ 7١‏ تشرين الاول/ اكتوبر /242)1951. وسوريا انشبيا لا تيدف 
فقط الى تحرير او استرجاع هضبة الخولان فحسب وانما الى «تحرير كل فلسطين» الامر الذي يعني 
تدمير اسرائيل». وسوريا هي وحامية الفدائيينع اساسا!١),‏ 

ولأجل تركيز اهمية جبهة الحولان, يربط ممثلو الصحف الالمانية الغربية الدور الذي 
تلعبه سوريا في موقعها الجغرافي» حيث تقع شهال فلسطين؛ وحيث اقيمت دولة اسرائيل. 
وهذا يعني اذا لم تنقل اسرائيل المعارك الى الارض السورية فإن الحرب ستدور رحاها على 
الارض الفلسطينية» اي ضمن حدود دولة اسرائيل. وكانت استراتيجية اسرائيل منذ 
انشائها اد نقل مواقع الحرب الى اراضي العدو اي البلدان العربية المجاورة. 

قد نجح السوريون بعد بدء المعارك يوم ” تشرين الاول/ اكتوير 19417 في اجتياح 

المواة ا احتلتها اسرائيل عام 1951 ؛ وكانت اسرائيل في بداية الحرب تقوم بتجميع قوتها 


155) 0 1[ 111111 
)١144(‏ انظر مثلا: .197 2 أل ,رهد ناقاتاعمتاا 
(016) 3 ,املا مزج ,روحرة»ا 


)١157(‏ يقول كورير في: 25/10/1973 ,142 ممه 3 ,176 216 انه ومع قبول قرار مجلس الامن 
رقم م7" المبني على اساس قرار مجلس الامن ١157‏ تكون جميم الدرل المعنية في الشرق الاوسط قد قبلت ببذا القرار» 
ولكن بتفسيرات مختلفة , , وقد رفضت سوريا قرار 147 لأنه (1) لم يحدد بوضوح انسحاب اسرائيل» (؟) لأنه لم يأل 
بعين الاعتبار وبشكل كاف ضمان حقوق الفلسطينين:. 

زفحنة ,إن للا م2[ روطرقكا 


٠١ 


الضارية على الجبهة السورية لأن 2 «امتلاك او خسارة» مرئفعات الجولان «يقرر وجود 
اسرائيل كأمة تستطيع خوض الحرب148). والجولان تقع باتجاه «قلب الاراضى 
الاسرائيلية)(؟؟1) ولكنها م تستطع بعل ال توجه الضربة الاحترازية المنتظرة والفاصلة وق 
استطاع السوريوت التمسك بمواقعهم . وعندما شنت أسرائيل هجومها المضاد يوم 4 تشرين 
الاول/ اكتوبر اصطدمت ب «المقاومة الصلبة) للقوات السورية وهو الآمر الذي «لم تسب 
اسرائيل له مانا منذ البداية)< 06 , 


ان هضبة الجولان لها اشهميتها الكبرى بالنسبة للسوريين» ليس لكونها جزءاً من 
ال ا ال ؛ لأنها تبعد عن 

مشق العاصمة السورية لامسيرة ساعة بالدبابة من مواقع الققوات اليهودية؛(١١6١)‏ . وهذا يعني بالنسبة 
1 السوريين اعادة امتلاك صيام الامان ضد تبديد العوامل الخارجية والعسكرية . 

وقد انتقد فاينشتاين السوريين لأنهم اختاروا مرتفعات الجولان لتكون مسرحاً 
للعملياث مع ان المرتفعات حسب رأيه دلا تصلح لمعارك الدبابات:» الا ان السيد فاينشتاين 
لا يقول لنا من اين كان يجب على السوريين أن يبدأوا معاركهم؟ هل يبدأونها من سوريا 
نفسها؟ ام من بلد عربي آخر؟ او لا يدخلوها أصلا؟ وعئدما تكبدت القوات المتحاربة 
خسائر كبيرة في قواتها المدرعة, لم تكن تلك حسب رأي فاينشتاين ‏ الا الدليل على ان 
«الاختيار الخاطىء يؤثر على الاهداف العاملة وعلى نقاط الضعف لدى العدى على حد سواءع9؟1) , 


(5) تغبر الصورة عن السوريين 


تقول صحيفة دي فلت في 1١7‏ تشرين الاول/ اكتوبر */191 ان السوريين لم ممربوا 
امام اسرائيل» كما فعلوا عام ١951/‏ . وقد اصبح واضحاً للاسرائيليين اخيراً بأن هؤلاء ليسوا 
الاعداء الذين «يسمحون لأنفسهم ان يقادوا . 

بحن ستشتريا اذن ان تنجحد الصحفيين يُظهرون إعجابهم عندما تدور رحى 
المعارك17» بالمقاومة التي ابدتها القوات العربية اي المصرية والسورية. ولكنهم في الوقت 
ف 00 بجا او يحتقرونهاء أو يعتبرونة اقل شأناً؛ - مئلا اارل بعري دي فلت 
مقاتلين تمارسين. هم خيرة بالتعامل مع تقلية السلاح الحديث». حلود لا ينظرون الى الاجهزة التوجيهية 


)1١54(‏ 3 رش كل ,وزع اكعمتولالا 
)1١59(‏ 3 راأء 7 216 ,موه 
)1١6(‏ 00 2 لل رارع كلتق طعملايا 
)165١(‏ 3 ,2 لكل ,[أمأقداعلاا 
(؟6١)‏ المصدر نفسه. 

لوك 1م ,3 رالء 77 ءالط 


والدبابات على انها العاب غريبة» وانما هي آلات للقتل»(20"4. يقول جندي اسرائيل اجرى معه 
كولشوتر مقابلة صحفية» ان السوريين «هذه المرة يقاومون بعنف وبشكل جيد لا مهربون من المعركة , 
انهم ينسحبون ويعيدون تجميع قواتهم. ثم يقساتلون من جديد»*2. ولكن كيمبسكي لا يؤمن 
بمقاومة السوريين» فهو يتبنى وصف المعارك الذي يقدمه العسكريون الاسرائيليون على 
جبهة الحولان» والمقاومة التي ابداها السوريون لا تعبي بالنسبة له سوى انهم استطاعوا 
«تأخير الاستسلام)2200. ولكنه يضطر في| بعد ان يصحح موقفه ويعترف في 6 تشرين 
الاول/ اكتوبر قائلا: دان ما هو مؤكد ان المقاومة التي يبديها السوريون كانت اشد ما كان متوقعاً . فهم 
لم يقوموا بانسحاب غير مخطط(187) . 

ولم يفلح الاسرائيليون في استعادة المواقع الى خسروها امام السوريين بعد ان شنوا 
هجومهم المضاد يوم 9 تشرين الاول/ اكتوبر ١91/17‏ ألا بعد ان اقامت الولايات المتحدة 
جسرا جويا لنقل السلاح الى اسرائيل انذاك استطاعوا ان يحققوا الاختراق على الجبهة 
المصرية والسورية على حد سواء. ونقل كولشوتر ما جاء على لسان قائد فرقة اسرائيلية من 
وصف لمجرى المعارك التي استطاعت مها القوات الاسرائيلية اعادة احتلال المواقع من 
السوريين على مرتفعات الحولان قائلا : «لقد استطاع اخيش الاسرائيلٍ استرجاع مواقعه بعد معارك 
قاسية ودموية دبابة ضد دبابة» وبدون اي لباقة او دهاء استراتيجي 218800 , 


ويقول رافن ان مرتفعات الخولان «ستصبح مقبرة للدبابات السورية»» وان «انتصارات اليش 
الاسرائيل ستحصل يوماً من الايام على الاعجاب الشديد اكثر بما حصلت عليه في حرب /1410م(164), 


الاستغراب؛. وعلى العكس من حرب ١951‏ ل يتركوا وراءهم امواتهم أو جرحاهي0172. 
اج - تأثير الانجازات العربية على تقويم «اسرائيل» 
)١(‏ تنازل اسرائيل عن المبادرة 


اعترف قادة اسرائيل السياسيون والعسكريون بأنهم كانوا على علم بالتحضيرات 
العربية للحرب» ابي انهم كانوا على علم بالمجوم الا انهم لم يكونوا على علم بالتوقيت» كم 


(154) المصدر نفسهء و 11/10/1973 ,زاع/ل! عل ,ووقمع 
1973(٠ )065(‏ رهطماء0 12) ,نمم علج ,يملانطهذاطمك 
(065) ,52 ,أكاقممرق»ا 
1) 73 2 ,ألاقممرو »ا 
)1١64(‏ (1973 1قطاروق رامل 16) راز2 22[6 ,ره اناطع داوكا 
)1١84(‏ ,الهلا علط ,موبوه 
إسلوية (1973 تف طجمه زول 19) ززم2 2216 ,رم اانتطعكاظام> 


لل 


انهم فوجئوا بشدة القتال لدى العرب» وبأهداف العرب من هذه الخرب2502, 


دخلت اسرائيل الحرب وهي تحمل صورة مقولبة عن العرب (اي انها اقرى من 
العرب) لكوي اكبر من الواقع لقواها الذاتية» وبالتالي اضطرت ان تلجأ الى الارتجال في 
رده فعلها لاندلاع الخرب. 


وقد صرح ارييل شارون. الذي اصبح في اسرائيل وني العالم لعبوره الى الضفة 
الغربية من قئاة السويس ٠»‏ بطلا من الابطال الذين تمخلقهم الصحافة وتهلل لحمء صرح قبيل 
اندلاع حرب تشرين/ اكتوبر» بأ اسرائيل «دولة كبرى عسكرية. . . اننا نستطيع ان نحئل المنطقة 
من الخرطوم حتى بغداد والجزائر في اسبوع»2177, أن هذا التصور للمقدرة الذاتية يفسر «تنازل» 
او دتخلي» اسرائيل عن المبادرة في هذه الحرب, على حد قول الصحافة الالمانية الاتحادية, 
لاعتقادها بأنها ستستطيع توجبه ضربة احترازية ضد البلدان العربية في اي لحظة ترى 
ضرورتها. 
لقد تبرعت الصحافة الالمانية الغربية بنشر وتوزيع الاسباب والمسببات التى قادت 
حكومة اسرائيل» كبا فسرتها وشرحتهاء الى فقدان المبادرة وهوما سمته في الواقع «تخلي او 
تنازل» اسراثيل عن المبادرة. وسبب ذلك؛ حسب رأبهم» ان اسرائيل التي اصبحث معزولة 
عن العالم ننيجة سياستها الاستيطانية» «لم ترغب في ان تدان مرة ثانية على انها المعتدي201596 
وهي أرادت ان تجمع ونقاطاً ايجابية)(١١).‏ وهذا هو سبب تخليها عن المبادرة!157), 


يقول فون رافن في صحيفة دي فلت ركوس نزيدي العياسة اللأمرايا»؛ ان هذا 
7 اي تخلى اسرائيل عن المبادرة» كان مكناً, لآن الاراضي المحتلة نشكل منطقة دفاعية 
. اما اهجوم العربي فلم يهدد قلب الاراضي الاسراثيلية لذلك استطاعت اسرائيل ان 
1 في بداية الحرب وتتبع استرائيجية ودفاعيةىي بيدا انطلقت بعد ايام من الحرب الى 


(111) انظر المقابلة التي اجرتها مجلة تايم الامريكية مع الثاطق العسكري الاسرائيلٍ هيرتسوغ في: 
(1973 أوطماء0 26) ,أثم2 26 نمع ,71973 11/10 ,هقط ((1973 'قطما0) 42 .70 ,أموعام3 «6دا 
يتبرع جنرال متقاعد في الجيش الالماني في رسالة وجهها الى صحيفة فرانكفورتر الجمايئة تسايتونغ للدفاع عن 
اسرائيل لاظهار «التدريب الحيد والتنظيم القتالي الجيد للجيش الاسرائيلي؛ قِ هذه الحرب انظر رسالة: 
3 / 10 / 15 ,142 رماتعضسامة قو إلة)6 50ق 66 


إفحيلة .)م973 1ط ه06 15) 00.42 رأمهواد3 بو" 
0135 .173 12/10 ,32 ,نة 5000 ,لز مه ,1973 / 10 / 16 0ده 11 ,142 1م0ل18 
(054) ,(00105861973 15) 42 ,مم رأعوءفوق :126 
ردكا 73 رالع/71![ علط بموييهذا مولا 


يقول شرودر في تقريره حول مناقشات الوزارة الاسرائيلية عن التسخليى عن المبادرة ان دابان كان ضد ذلك » 
انظر: 2 2ك ,511808 .10 أما زميله تافور فقال ان دايان امتنم عن التصوبت» 11/101 ,1310:1742 
9 وانتقد البعازر قرار الحكومة وانتقد دايان لأنه اساء تقدير قوة العرب» لس فك 


١ ل‎ 


«الهجوم277. الا انها اضطرت ان تتكبد الخسائر الكبيرة . ويتوصل زميله في دي فلت. 
السيد شيفه الى نتيجة مشابهة بعد ان استمع للمؤمر الصحفي الذي عقده الجنرال ياريف 
في ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر "/191» ليشرح موقف الحكومة الاسرائيلية . ويبدو ان اللقاء 
بالجترال ياريف كان له تأثير كبير في نفس شيفه الذي عاد ليقول «كاث ياريف منفعلا ومهتلجا, 
لآن اسرائيل قررت التخلٍ عن المبادرة من اجل ان «لا تقف امام العالم على انها المعتدية 21779 , 

وكتب كولشوتر ورول في الصحيفة الاسبوعية دي تسايت حول هذا القرار, ولكنب| 
يشككان في صحته . ويتساءلان «هل ان التخلي عن المبادرة هو تحاولة لتحويل سوء تقدير الاستخبارات 
السرية الاسرائيلية الى فضيلة سياسية؟» أن «اسرائيل حتى تلك اللحظة لم تخضع ابدأً احتياجاتها الامنية 
الى المكابرة القانونية الدولية21680. في ضوء التفوق الكمي من ناحية عدد الرجال والاسلحة التي 
يمتلكها داعداء اسرائيل) يجب عليها الا تقنع «بالفجوة النوعية) بينها وبي نالعرب .انها ليست. 
متسعة كم| كانت هذه الحرب» ويجب «ان يتم الاعتراف بأن المصريين والسوريين يقاتلون قتالاً مريراً 
وشديداً في كل متر اكثر من اي وقت مضى»(2171. ويعتقد رول ان التخلٍ عن المبادرة قيد الحركة 
لدى القوات الاسرائيلية؟0). وتتوصل دير شبيغل الى نتيجة مشاببة فتقول: «لقد بات في 
حكم اليقين بأن المناطق العربية المحتلة قامت في الحقيقة بحاية قلب الاراضي الاسرائيلية من هجوم ايوش 
العربية» الا انها لم توضح في اي حال من الاحوال للاسرائيليين مدى التحضيرات الحربية التي يقوم بها 
العرب والمتوقعة من دايان وعسكربيه(071) , 

تقوم الصحافة الالمانية الغربية بتجميع الاسئلة التي يتوجب على اسرائيل ان نجيب 
عليهاء أي انها ترى ان تفهم كيف اخخطأت اسرائيل؟27 ولماذا تطورت الحرب بالطريقة 
التي تطورت بها؟ وماذا فشلت الاستخبارات الاسرائيلية في توقع المجوم العربي؟ ولاذا كانت 
القيادة العسكرية الاسرائيلية غير قادرة على وض (المعركة) بأسلحة كافية لمجاءبة الاسلحة 
السوفياتية الجديدة؟ ولاذا تكبد سلاح الجو الاسرائيلٍ بالرغم من «عناصره الممتازة» هذه 
التسائر' ؟ ولاذا لم يكن لدى الاسرائيليين اجهزة الكترونية لمجابهة الصواريخ 


السوة فياتية؟175) , 
(ككل) (1973 8مامان0 12) ,نزء2 216 ,مويو دولا 
[فكدة راأءل/لا زنط ,وبوومو 
(114) (1973 0010687 12) ,/أم2 عا 


(119) المصدر نفسه, 
(17) المصدر نفسه. ص ه. 
(الاق) .(1973 080581 | 5) 45 .10 رأعوء ار +226 
(؟/١١) ‏ 6.48 باععوءاوكدعم ,اللا 300 ,12/10/1973 ,2ك ,أكاقمم8»! :18/10/1973 ,لاه للا عأ ,همومه 
.(1973 عوطماوق 26) 
(159) يقول كولشوتر ا نالاسرائيليين يدّعونبآن الولايات المتحدة امتنعت عن تسليم الصواريخ المضادة لهم . 
بين| ينكر الامريكيون ذلك ويؤكدون ان الاسرائيليين لم يقدموا ابدأ طلباً لشراء مثل هذه الاجهزة. ويستنتج كولشوئر 


665 


في بداية 000 ا 0 بأن اسرائيل سوف تحاول 
إن تحسم الحرب عندما تبادر الى تحويل المعارك الى معارك متحركة . الا ان القوات العربية 
رلا ا ل 
الجبهة السورية3"9), وى تستطع اسرائيل ان حول الترب لصالحها أي ان تأخذ زمام 
المبادرة . وقد ازعج هذا التطور الكثير من الصحفيين لأن هذه الخرت ستتحول الى حرب 
استنزاف*27. ويبدو أن فاينشتاين كان يشعر بالحزن الشديد لأن الاسرائيليين لم يستطيعوا 
ان يظهروا قدرامهم العسكرية» ويقول «انه يفتقر في هذه الحرب الى قرة الانفجاره. ٠‏ ويلتصح 
الاسرائيليين ا الحرب الى حرب منحركة حتى وان كانت هناك «هموم تكبد خسائر انسانية 
جسيمة بين الصفوف»1790) الاسرائيلية. ٠‏ وتضم هذه الطموم ايف ان اسرائيل لا تستطيع ان 
تتحمل حرب استنزاف. بينا يستطيع العرب م ويأمل فون رافن ان يستطيع 
الاسرائيليون مجامبة «التفوق العددي» للمصريين والسوريين «بتفوقهم النوعي )("'2. وهو 
يقوم يماض أهداف الحئود الاسرائيلبين وروحهم ومعنوياتهم تقويما اعلى من تقويمه للجندي 
العري» لآن الجندي الاسرائيل يدرك الهدف من وراء الحرب. وهو امر يتعارض مع القرة 
«المادية والتعصب» لدى الجندي العربي لأن «هدفه اقل ما يقال هو هدف مشكوك فيه:(؟1١).‏ حتى 
ان جريدة دي فلت لجأت الى عرض سيناريو للحرب ك| تتصورها ففي تاريخ 1/ /٠١‏ 
1917 اظهرت مدى التفوق الاسرائيل. والسيناريو يتلخص بأن يقوم العرب با هجوم 
فيضربهم الاسرائيليون» ويفزع العرب فيلجأون الى الفرارء ويتبعهم الاسرائيليون» ويتم 
التوصل الى نحطوط جديدة لوقف اطلاق النارا:14) , 


ما ان بدأت معركة الدبابات في سيناء وقد قال عنها الجنرال حاييم هيرتسوغ بأنها 
احمى معركة في التاريخ » حتى قوم رنر العرب كا قومهم زميله رافن: ان الاسرائيلين 
يمتلكون التدريب الافضلء والمعنويات القتالية الاعلى. بالاضافة الى القيادة العسكرية 


-من ذلك ان اسرائيل شعرت بقوتها لدرجة انها اعتقدت انها تستطيع أن تتحمل بعض الضعف في تسليحها. انظر: 

(1973 «قطوروياهل! 16) رأاعت 2216 ,رهملاناطعقاامك>ا 

(174) وصف حاييم هيرتسوم الموقف المصري بأئه موقف خخاطىء لأن المصريين لم يتقدموا داخخل سيناء. جاء 

ذلك في مقابلة اجرتها معه م50:10:04 :7ل /إعلإنا وهي صحيفة دي فلت التى تصدر مهار الاحد بهذا الاسمء بتاريخ 
1١ / 1‏ /191. 


زففقة ور قل مزفاكمزة الا 
زففقة 3 رش 1 , متهاكدأة الا 
(ففحة (1973 ,وطماء0 12) ,اع 26 ,رقاناطاعقاطم)! لمق ,1973 / 12/10 رشقل ,مأماكمامللا 
11/8) .3 باللا عزط ,ميوط 
(109/9) المصدر نقفسه. 

(18) 1 رأ 2177 


التكتيكية الافضل. فهم يقاتلون ضد عدو متفوق عليهم عدداأً وعدة01800. 

واعترفت دي فلت في ١٠‏ تشرين الاول/ اكتوبر 0181 بأن استخدام صواريخ 
سام قلل من اهمية سلاح الحو الاسرا ائيلٍ «فعندما يتقدم اعداء اسراثيل ببطء الى الامام ويحمون قواعهم 
بالصواريخ الرادعة. فإن حرية الحركة لسلاح الجو تصبح مفيدة». ولكن عندما استطاعت القوات 
الاسرائيلية اختراق ضفة قناة السويس الغربية» وتدمير بعض بطاريات سام فقد اصبح 
باستطاعة سلاح الجو الاسرائيلٍ ان يحصل على حرية الحركة على جزء من مسرح العمليات. 
وقد هلل الصحفيون لهذا التطور؛ ولأن الدلائل كانت تشير الى ان هذه الحرب ستصبح في 
النباية «حرب حركة. ومبرع رافن ليبرر عدم استخدام سلاح الجو الاسرائيلي قائلا: ان 
ذلك ناجم عن ان الاسراب الاسرائيلية يجب ان تتعلم اولا اين نقطة الضعف في نظام 
البصواريخ المعادية7). ويستنتج رول بأن ائتقال اسرائيل من الدفاع الى ا هجوم ضد مصر 
«اقوى عدو لاسرائيل» هو «الشرط المسبق لتحقيق نجاح استرائيجي فعالع145) , 

وقد ناقشت صحافة المانيا الاتحادية بشكل موسع الاستراتيجية العسكرية التي يجب 
ان تنتهج في هذه الحرب. آخذة بعين الاعتبار المصالح الاسرائيلية» وهل ان هذه الحرب 
ستصبح حرب استئزاف ام حربا متحركة؟ لقد رفضت جميع الصحف ترجيح حرب 
الاستنزاف لعدم مقدرة اسرائيل على احتملنها. ويقول بوشه؛ ان حرب الاستنزاف ليست 
في صالح اسرائيل لآنها تهدف الى «اعلام العدو بان الحرب التي يشنها او التي سيشهاء ستكون نخاسرة 
دائياء ولا امل في ان تكون رابحة:(2184. أن الاسباب في عدم ملاءمة هذه الاستراتيجية لاسرائيل 
هي اولا ان العرب يفتقدون الى الحجج المنطقية التي تمتلكها اسرائيل2*0. وان الوعي 
السياسى . «بالنسبة للبنيوية الثورية؛ لدى بعض البلدان العربية انه «ئيس باستطاعتها ان تدرك 
الفكرة لمنطقية من حرب الاستنزاف»2189. ثانيً» ل يكن العرب على علمء أو انهم لم يألفوا 
التقنية الحديثة . وان «الايام القليلة القادمة (في هذه الحرب) ستظهر كيف ان اسرائيل هي اسرائيل داود 
ايضا في 2141 وستدمر جوليات العربي دون ان تتكبد خسائر بشرية كبيرة»21470. ومن المحتمل كما 
يقول هيلد : «انه سيثبت العرب مرة اخرى بأنهمء ما يزالون غرباء في القرن العشرين» وانهم لن يستطيعوا 
استخدام اسلحتهم الحديثة بمهارة؛ ى| تستخدمها اسرائيل:1480). ولذلك يأسف ميتسكه لأن 
الماريشال غريتشكو «سيتحمل رؤية سلاحه الباهظ الثمن اللي سلّح به العرب يتدمر في ساحات 


[نن1ة) 3 ,رم,الع لا عز2 بقمممع 
ركمل 73 راأع/لا عل مويه 
إشنلة 1973(٠‏ اقطاماه0 19) ,لزعت عط ,اطوب8 
إحنيلة 1000 
(1465) 1 رق رمدي 
(185) المصدر نفسه, 

إفنيلة 0 ,١م‏ ,اول 
(148) المصدر نفسه. 


٠١4م‎ 


المعارك في سيناء» . وحذر الاتحاد السوفياتي قائلا : : ان «العرب هم شركاء لا يمكن الاعتماد د عليهم» 
لأخهم يستعملون هذا التعبليع «وضد المصلحة السرفياتية بالعدوان على اسرائيل)(145) , نالك ابسن 
هناك من امل في انجاح هذه الاستراتيجية لأن داود الاسرائيلٍ يحارب جوليات العربي» 
موقعة بين مصر وسورياء فجوليات العربي يتفوق على اسرائيل بالقوة السكانية والبشرية 
والمادية والمالية العربية» الى استطاعت هذه الحرب ان تعيد التضافن فيما بين دوله . والخسائر 
المادية للدول العربية المشاركة في الحرب يمكن تعويضهاء حسب رأيهم » بالمساعدات المالية 
التي تقدمها الدول العربية المنتعجة للنفط١٠)‏ لذلك لا يمكن لاسرائيل «المتفوقة حضارياً ان 
تبيد العرب»(1؟0) , زافعا ان استراتيجية حرب الاستنزاف ليست ذات منفعة ة لاسرائيل لأن 
مسرح الحرب اثبت بأن «الجيش الاسرائيلي ليس سيدا في قراراته»مثلم| كانفي حرب الايام الستةع1159/ 

كا لا يمكن لخرب ١451/‏ الخاطفة ان تتكرر, لأن المعطيات ليست متوفرة لماظة" , 
فإن العامل الجاسم الاول الذي ساعد اسرائيل قبل سسث سنوات كان «السيطرة الجوية 
الاسرائيلية الكاملة؛ على مسرح الحرب كله فوق مصر وسوريا والاردن. حتى قبل اندلاع هذه الحرب لم تتوفر 
لاسرائيل السيطرة الجوية المطلقة» ٠‏ ففي صيف 1917/١‏ «(ارتفعت» هذه السيطرة الجوية عن مصر 
عندما ادخلت شبكة دفاع جوية ة سوفياتية ضمت حوالي مئة بطارية صواريخ من نوع سام 
؟ وسام ” (500 قاذف صاروخي). وبالرغم من انسحاب المستشارين السوفيات عام 
9 من مصر الا ان هذه الشبكة ظلت فوق ارض مصر. واضيفت اليها بعد ذلك 
بطاريات سام 5 المتحركة549©. اما العامل الحاسم الثاني فهو تمسك اسرائيل بزمام المبادرة 
اي شن الحجوم على العرب. وقد امتازت الحروب السابقة بأنها حروب متحركة تبدأ فيها 
اسرائيل هجومها بالدبابات. وقد حدد احتلال اسرائيل اراضى ثلاث دول عربية مجاورة. 
حرية الحركة فيهاا*1), اما في حرب 191/7ء فقد تخلت اسرائيل عن هذه المبادرة . 


أ الجبهة المصرية: «الضقة الغربية الجديدة» 
بدأت في سيناء في يوم ١4‏ تشرين الاول/ اكتوبر 19177 معركة حامية بالدبابات 


كانت انرائال تؤثل ان ليجع جز امن ادر ان لم يكن كلهاء بعد ان فقدتها في بداية 
الحرب. وقد شنت شنت في الوقت نفسه هجمماً على الضفة الغربية من قناة السويس اي على 


(184) 3 ,27" ,هملعاهوانا 
(19) ,173 ,7م ,قطعقنا8 لصو ,8/10/1973 ,2 1 نال 
(191) المصدر نفسه. 
(؟19١)‏ المصدر نفسه. 
155) (1973عوطماء0 19) رزاع ع801 ,أمظ 
(184) المصدر ئنفسه. 
(146) المصدر نفسه. 


يل 


الارض المصرية لتفطع خطوط امداد الجيش المصري الاول والثاني والثالث. ولتحاول ايضاً 
ايقاف مفعول بطاريات صواريخ سام ” «احد اهم العوامل في تحسم القتال)5©, وقد 
نجح الاسرائيليون في هجومهو 117 . واستطاعوا ان يوسعوأ موطى ء اقدامهم على الضِئة 
الغربية للقناة باتجاه الجنوب والشمال. واستطاعوا اخخبرا السيطرة على طريق السويس 
القاهرة . واصبح الجيش الثالثك ف سيئاء 5 عن خطوط امداداته على الضفة الغربية 
للقنأة ٠.‏ وقد سين الاجانب» ومن بيهم الالماك الغربيون» والمراقبون السياسيون 
والعسكريول» هذا التطور تبديداً لبقاء الجيش المصرى في سيناء كقوة ضاربة للها فعاليتها. 
واعربوا عن اعتقادهم حتى لو ان اسرائيل لم تستطع تحقيق النصر على هذا الحيش فإنه 
(سيموت جوعاً لأنه مقطوع عن خطوط امداداته(8؟15 , 

وقل شرعت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياقي على المستوى الدولي. وي 
الوقت نفسه» بتزويد اسرائيل ومصر وسوريا بالسلاح بشكل واسع النطاق. كارافق ذلك 
نشاط ديبلوماسي حيوي من الدولتين العظميين لوقف النزاع 2 وبالتالي المحافظة على الوفاقٌ . 
وقدرت مجلة دير شبيغل كمية السلاح الذي كانت الدولتان العظميان» الاتحاد السوفياقي 
والولايات المتحدة الامريكية» تزودان به كلا من مصر وسوريا من جهة. واسرائيل من جهة 
ثانيةء بسحوالي 8٠١‏ طن من المواد الحربية بارت . وبالرغم من ذلك كله فإن الصحافة 
اتهمت الاتحاد السوفياتي فقط ببدء عملية ارسال السلاح» وتشكت جريدة دي فلت من ان 
السلاح السوفياتي دلا يمكن عده من الجوو(*'؟©. 

اما تبرير ارسال الاسلحة الامريكية الى اسرائيل فقد كان رد فعل ‏ لارسال 
الاسلحة من الاتحاد السوفياي مما اثار الولايات المتحدة الامريكية. وبالتالى فإن عليها ان 
تلحق به" . 

وقد اعثرف من بين الصحفيين كولشوتر من جريدة (دي تسايت) وبوخالا من جريدة 


(1945) را لا وز 
(191) قال وزير الحربية المصرية اسماعيل؛ ان نجاح القوات الاسرائيلية يعود الى سوء التقدير لدى الجانب 
المصري ‏ وسوء الاتصالات والمواصلات» والتقديرات الكاذبة» ويقول اسماعيل ان احد الضباط المصريين ارسل 
تقريراً يقول فيه ان باستطاعته لوحده أنباء الوحدات الاسرائيلية المهاجمة. انظر: 1 527 
)١94(‏ 29) ,أعوعادى ,186 0مق ,10/1973 / 19 رضف؟ :10/1973 /27 ,42 ,مه :1973 / 25/10 ,52 
.(1973 «وطماع6 
انكر الرئيس السادات في خطاب له ألقاه يوم "١‏ تشرين الاول / اكتوبر 19177 أن يكون الاختراق الاسرائيلٍ 

قد هلد الجيش الثالث بكامله وقال أن القوة الاساسية لهذا اليش مرابطة على الضفة الغربية للقناة. انظر: 
111١‏ 


(149) ا (1973 زقتاماع0 29) 44 .مم ,أعوء امك 0 
5 بال ءالا عام 
١)‏ بره المصدر نقسية , 


1١٠١ 


(زود دويتشه تسايتونغ) بأن اسرائيل لم تستطع ان تفتح ثغرة على الضفة الغربية من القناة» 
الا بعد تسلمها كميات ضخمة من السلاح من الولايات المتحدة. وقد اصبحت اسرائيل 
وحسب رأي المخبراء العسكريين الغربيين انذاك فقط في وضع سمح لها بانتزاع المبادرة في سيناء وشسن هجوم 
كبير) 7 )1١‏ . اما تخزون اسرائيل من الاسلحة قبل بدء تزويدها بالسلاح الامريكي , فقد كان 
يكفي لأربعة عشر يوما فقط . 


اما على المستوى الديبلوماسي فقد عمل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية 
للتوصل الى وقف اطلاق النار. وطلب الاتحاد السوفياتي من الولايات المتحدة الامريكية ان 
ترسل وزير نخارجيتها هنئري كيسئجر الى موسكو للتباحث. وقد حاول الانحاد السوفياتق 
اقناع مصر وسورياء كا حاولت الولايات المتحدة اقناع اسرائيل» بالقبول وبتنفيذ وقف 
اطلاق النار, ونجحت هذه المساعي بعل ان اتفقت الولايات المتحدة والانحاد السوفيان على 
نص قرار مجلس الامن رقم 88" (المؤرخ 7١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 0001918 والذي 
طالب به الاطراف المشاركة ا ا ابتداءً من يوم ."1 تشرين الاول/ 
اكتوبر 1417/8 » كما طالب السادات الولايات المتحدة بارسال وحدات عسكرية الى منطقة 
القتتال للاشراف ولضمن المدنة. استقبلت الدولتان الكبيرتان هذا المطلب بردود فعل. 
غتلفة. بينها رفضت الولايات المتحدة (واسرائيل) هذا الطلب؛ اعلن الاتحاد السوفياتي 
استعداده لارسال وحدات عسكرية ٠.‏ ول تود الولايات المتحدة قبول او احتيال ذلك5'9). 
وبدأ المراقبون الغربيون يتحدثون عن تبديد للوفاق. واستنفرت الولايات المتحدة قواتها في 
الولايات المتحدة واوروبا والبحر الابيض المتوسط . وذكر الرئيس الامريكي السابق ريتشارد 
نيكسون العالم بانزال القوات الامريكية قُْ لبنان خلال ازمة »١480/‏ وباستنفار القوات 


فنع 11/1973 ,اث رةاأقطعنا8 لمق ,(1973 قطماء0 19) ,اأء2 216] ,اها أن اعواام>ا 
)7١(‏ نض هذا القرار هو: 
١‏ ان مجلس الامن» يدعو جميع الاطراف المشتركة في القئال الدائر حالياً الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة» 
اناه مي الاعمال المسكرية قرافي مد لا جاوز 1 ساعة من سفظة الخ هذا القرارنيالواقع التي تحتلها الآن. 
؟ - يدعو جميع الاطراف المعنية الى البدء فورا بعد وقف اطلاق النار بتنفيل قرار مجلس الامن رقم 147 (/19471) 
بجميع اجزائه , 
يقرر ان تبدأ فور وقف اطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الاطراف المعنية تحت الاشراف الملائم يدف 
اقامة 0 عادل ودائم في الشرق الاوسط. 
تبنى المجلس هذا القرار» في جلسته رقم /1741. ب ١4‏ صورتا مقابل لا ثيء كالآقي: 
مع القرار: استرالياء التمساء غينياء الحندء اندونيسياء كينياء بلهاء بيرو» السودان» الاتحاد السوفياتيء 
لف المتحدة, الولايات المتحدة الامريكية, يوغسلافيا. انظر بهذا الصدد: سامي ملم » جامعء قرارات الامم 
المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي . الاسرائيلء 1141 - 197/4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
ملاا), 
(4١؟)‏ .27/10/1973 ,1/12 وصف «سيكون؟ من صحيفة دي فلت الاستعداد السوفياتي بتلبية المطلب, 
المصري بأنه «قمة عدم المسؤولية). 


ملدلا 


الامريكية خلال احداث الاردن عام .1917١‏ ولكن هذه الازمة انتهت في ١0‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر 1417 باتفاق الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على ارسال قوات للامم 
المتحدة الى منطقة الشرق الاوسطء. تتكون من دول ليست لها عضوية دائمة في مجلس 
الامن. ولكن القتتال اغطرب على الجبهة المصرية ثانية. وطالب المصريون بانسحاب 
الجيش الاسرائيلي الى المواقع يوم 5:7 تشرين الاول/ اكتوبر "ا/91١1»‏ نظراً لتقدمه في سيناء 
وتوسيعه من رقعة ة احتلاله . وردّت رئيسة وزراء اسرائيل انذاك غولدا مائير في خطاب لا يوم 
/٠١‏ 1418 قائلة : بالنسبة للجيش الاسرائيلي لا توجد -خطوط او مواقم 7١‏ نشرين 
الاول/ اكتوبر لأن هذه المواقع حتها رمال سيناء» وان خطوط وقف اطلاق النار بالنسبة 
لها هى حيث يقف الحنود الاسرائيليون. وقدرت مائير مساحة الثغرة الاسرائيلية بسبعين 
كلم؟ (*4. 3 السادات في خطابه يوم "١‏ تشرين الاول/ اكتوبر بأنه على استعدادٍ ان 
يعسطى «السيدة ماثير عشرة كيلومترات مربعة اخرى»<53"") اذا ما انسحب اليش الاسرائيل الى 
خطوط 7١‏ تشرين الاول/ و0 . وفسّر المراقبون انتهاكات وقف اطلاق النار على 
الجبهة المصرية بأنها محاولاات مصرية واسرا ثيلية لتحسين موقعه| قبل تنفيذ وقف اطلاق النار 
وهو امر سيحتاجونه لثقوية مواقعهم| في المحادثات اللاحقة0'9 , 

استغل بعض .الصحفيين الالمان الغربيين نجاح اسرائيل في تحقيق ثغرة على اللحبهة 
المصرية للتهليل ولاعادة التأكيد على القدرات العسكرية الاسرائيلية خاصة وان اليش 
الاسرائيلٍ قد مني ! بالانتكاسات في بداية الحرب . وقد اصبحت الثغرة «انجازاً ضِ خخ" 
ووانقلاباً عبقرياً جريئاً:' “2 ويئنه موشيه تافور القراء الى نكتة تتردد في اسرائيل بعد 
احتلالحا الضفة الغربية للقئاة بأن «لدى اسرائيل ضفتين غربيتين الآن. الاولى تم ااحتلالها من الاردن 
في حرب 01959 والثانية اخذثت من مصر من خلال الثغرة عام #/191. وعلى المرء أن يفرّق بين 
الضفتين»(١11),‏ 

لم يستطع صحفيو المانيا الاتحادية اخفاء سرورهم ليس. لآن اسرائيل «الدولة 
الغربية) احتلت أرضاً عربية فقط. وانما لاحتلاها جزءا من الارض الافريقية ايضا. ويقول 
كيمبسكي وهو يعلن رضاهء «ان اسرائيل تحتل ارضاً مصرية تعتبر جزءا من افريقياو(١11),‏ ويفبس 


(5٠؟)‏ خطاب ماثير كبا اوردته الصحافة الالمانية الغربية» في: .3 23/107 ,52 
)1١7(‏ خطاب السادات كا أوردته الصحافة الالمانية الغربية في: 2/11/1973,800 ,1242 ,مهدناقططمدناقة 
2/113 ,2ق بوالوطامي8 

(17١5؟)‏ علط ,موبهم لمع 067 :1973 / 24/10 ,م كهاللطمواطر1973 / 10 / 23-,لاء/لا عن ,ممقصسحومزر 
.(1973 '8طاماء0 29) 44 .هد , أعوعتورى ه126 امه ,(19783“روطماء 0 86) اأء2 عغط ,لوأعمولا :1873 / 10 / 24 ,اعلا 


24 3 ,اعلا 016 ,ممقسعطمد ]نا 
(09 (1973عوطماء0 16) ,الم 216 ,رهلأتطمواطام»ا. 
51 00 م2 1 ولاو 
)51١(‏ ,2ك ,أماقم 421 


شيفه قولاً للجنرال نركيس الذي يصف جذلا الطبيعة في الضفة الغربية في «افريقيا» هكذا 
وكل شيء هناك اخضر وكاو يستشهد كولشوتر بجندي اسرائيل اخيره «بآننا اصبحنا الآن 
افريقيين؛ انه ليس شعوراً سيئًء وان موسى سيعود الى مصر»21!9. ويصف هنري تسوللر من مجلة 
دير شبيغل رحلته في الضفة الافريقية بأسلوب وكأنه ذاهب في رحلة صيد برية9١").‏ ولكنه 
لا ينسى ان يصف شعور السكان المصريين الذين ل بهربوا امام تقدم الجنود الاسرائيليين 
المحتلين» حيث ينظر هؤلاء الى «الاسياد الجدده نظرة «ملؤها الشموخ» ىم ينظر السكان 
الى «المحتلين تحت التجربة)26. ويصف شرودر رحلته من تل ابيب الى افريقياةة2, 
وينظر ديتر فيلد في مجلة دير شبيغل, للجانب الديني الايديولوجي المتعلق «بالغنائم من 
افريقيا». ويستشهد بأقوال الحاخاميين العسكربين في هذا الصدد: «ان الارض التي احتلرها 
الى الغرب من قناة السويس هي ارض غوش الواردة في التوراة؛ والتي اسكن يوسف فيها اخخونه بموافقة 
فرعون. وعندما قاد موسى الاسرائيليين من العبودية في مصر الى وطنبم في ارض كنعان انشقت الماء تقريباً 
في المكان نفسه الذي عبر عليه الآن الاسرائيليون الى الضفة الغربية للقناة. وان «البحر الاحمره الوارد ذكره 
قُِ التوراة هو البحيرات المرة"١")‏ , 


لم يستغل الاسرائيليون ما اكتسبوه لتمجيد اسرائيل فقط. واذ| لتأكيد الثقة بالقوة 
الضاربة للجيش الاسرائيلٍ وتصوير الجنود الاسرائيليين باحسن صورة ممكنة. اما بالنسبة 
لصورة المصريين وصورة السوريين فقد تمت مقارنتها في ضوء التطورات ما بعد 1١1‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر مع الصور المقولبة عن العرب القائمة عام »١451/‏ وكانت القوات 
الاسرائيلية تتحرك, في سيناء وعلى مرتفعات الجولان» وكأنها في «حقل للتدريب؛ مع ثقة بالنفس 
تؤكد ضبان السيطرة الجوية على المنطقة»10». وادّعى الجدرال هيرتسوغ بأن وقوات الدبابات 
الاسرائيلية اجرت ضمن روح ثرائهاء مناورات ممتازة»(2"15. ويقدر شيفه ذلك عاليا: دبان سلاح الجو 
الاسرائيلٍ على الضفة الغربية يتحرك كما كان يتحرك في الايام السالفة»("'2, ولكنه لم يقل ان ذلك 
تم بعد تحييد او إبطال بعض بطاريات سام 5". ويطمئن الجنرال كالمان المراسل شيفه «بأن 
الاسرائيليين ادركوا مرة اخرى اعداءهم القدامى»"2. وينصح الصحفيون الالمان الغربيون 


1 3 ,ااه لاا 1216 ,ووواع5ة 
15 .4م ,(ة197ععطماء0 26) ,ازع 1216 ,رهلا نطمواحاه»ا 
)”'1١4(‏ ,7م ,(1973 ,وطماء0 22) 44 .مم ,إعوعلمى ع2 .روااه2 
(6١1؟7)‏ المصدر نفسه,. 

١00 )5153(‏ 1ق ,61 مم5 .الا 
(فحقة .(1973 2ه طووهناول! 26) 48 .0م بأعععلمى 226 ,ل1آللا 
14 3 2 4ل رارأك © 
(14؟) نقلا عن: 0111 
إحقة .3 .م ,22/10/1973 ,اأء/7! ءأ2] روالاولء5 
إففقة 3 15/101 ,اعلا ءانا عسوحءة 


1١1 


المصريين» في الخالة التى لا يريدون فيها ان يمروا بتجربة ستاليننغراد فعليهم ان ينسحبوا 
الى الضفة الغربية للقناة5؟©. | 

واذا كانت اسرائيل على الجبهة المصرية بحاجة الى «النشاط الناجح» فإنها على الجبهة 
السورية «بحاجة فقط الى ان تضرب بيدها اليسرى» لأن مقاومة «اعداء اسرائيل» لا يمكن 
وصفها بأهها منتظمة22"7. ويقول داياندان الثغرة لم يكن مخططاً لما في كتب الدراسة السوفياتية التي 
وزعت على المصريين»22"49. وبالتالي فقد ذهل المصريون, ووقعوا في حيرة وارتباك» كا وقعوا 
ف 1 فهم يرسلون «جنودهم الى نار الاسرائيليين»2"2. ويدعي بعض الصحفيين 
ان بعض الجنود المصريين فضلوا الاسر الاسرائيلٍ على ان يموتوا في الصحراء. لأنهم منذ 
ستة ايام لم يأكلوا او يشربوا اي شيء9"»). وان الحجوم الاسرائيلٍ الناجح اوقع «سياسة 
القاهرة في وضع حرج». ويدعي هيغرت بأن المصريين يقفون على الضفة الشرقية من القناة. 
دوليس لديهم اي امل96"©. واعربت مجلة دير شبيغل عن اعتقادها بأن هذا الوضع قد 
«يقوي العناد العربي» في المفاوضات القادمة؟"") . 

يصف كارل الفرد أودين في تقرير كتبه بعد زيارته الى سيناء المزايا التى يتمتع بها 
الجندي الاسرائيلٍ : «ان صمود الوحدات الاسرائيلية الصخيرة امام الضغط الحائل للعدوء هو اليوم - 
كا كان في حرب الايام الستة ‏ يصنع التاريخ . ان الحقيقة اليومية هي الانتظار. والشباب في الدبابات 
وسيارات النقل وعل المدافم اكثر الناس تساعحا في هذه الحرب. وقد رأيئا خلال يومين من سفرنا فوق 
مرتفعات الحولان وفي سيناء سيارة اسعاف ولرة واحدة فقط ‏ عائدة من الجبهة . كانت السيارة تحمل جندياً 
اسرائيلياً ممددأ فوق الحمالة. وكان الجنود الاسرائيليون الذين التقيناهم في المواقع الدفاعية او في اهبة 
الاستعداد او في مواقع راحتهم اوفي السيارات في طريقهم الى الجبهة يضحكون ويرفعون ايديهم ميين. 

ان الكثيرين من هؤلاء الشباب يشبهون الى حد كبير تلامذة المدارس الثانوية الالمانية : كانوا شقراء 
ونحيلين » وطوطم فوق المعدل, وكثير منهم شعورهم طويلة . لكن الجيش هنا يقيس قيمة جنوده على ما يبدو 
بمقاييس اخرى لا تتعلق بقصر الشعر. وبعض هؤلاء الجنود الشبان يمكن ان تجد لهم شخصيات مشاببة 
في ثنايا قصص الف ليلة وليلة. اهم ذوو لحى سوداء متجعدة. وأسئان لامعة وبشرة دكناء» وعيون لوزية 


(175) .22/10/1973 ,اأء/17 2:6 ,نوا وقد اجرى شرودر مقارئة مع ستاليئغراد إلاانه م يتبنى ذلك وكأن 


رأيه مثل! فعل رافن. يقول شرودر « ..... يتحدث المراقبون عن ستاليتغراد ستواجه القوات المصرية في سيئاء .6 
انظر: 3 / 10 / 23 ,52 ,نهاءقط5 .الآ 
55 .3 لاعلا[ علط بموبوظ 
(128) نقلا عن: ل لانن 
(50) ,أت 177 16 ن] ,ويروحاء5ة 
(555) .73 ,لاه /ا! 216 ,ممقمطععءانا 
(فففة 1 10 ,اث ,ول قررهك ,الا 
)6 3 3 رأزوواولا 
زقهففة .8.16 ,(1973 ,ةطامات0 4322 .هد رأعوءندرك م20 


وابتسامة تدل على الغرور. كما لوان باستطاعتهم وضع كرتين ارضيتين في جيبهما؛ وبصورة عامة فإن صورة 
هؤلاء الشباب في بزاعهم العسكرية هي اقرب للحياة» وانظف من اترامهم الالمان»(2) , 


وبمتدح كولشوتر القيادة العسكرية الاسرائيلية «الواعية للنصر» والتى استطاعت ان 
تنتزع المبادرة من خلال هذه الثغرة530" , ٍ 


| الا ان هذا التمجيد للجيش الاسرائيلٍ لم يشارك فيه جميع الصحفيين. حتى اولئكك 
الذين هللوا ومجدوا واضطر واان يأحذوا الوضع السياسي والعسكري العام بعين الاعتبار.وقد 
كتب شرودر -حول ما يسود في اسرائيل من رأي فحواه ان و تساهل, الجيش الاسرائيلي؛ على الضفة 
الغربية للقناق لن يستطيم نحقيق الحرب القاطفة الني يحلم باو" حتى بعد تحقيق الثغرة. وبالرغم من 
والخسائر الكبيرة» اله تكبدها اليش المصري الا انه ظلل يمعلك دبابات تكفي لمئع وقوع حرب -خاطفة 
اسرائيلية . وان اسرائيل ستخسر كثيرا اذا هي بقيت طويلا عل الضفة الغربية للقئاة بسبب المقاومة العنيفة 
للجيش المصري . وكذلك على الجبهة السورية بسبب تصاعد نسبة عدد الديابات من ١‏ :" لصالح العرب 
ولن تستطيع اسرائيل تحقيق اي تقدم كبير دون تكبد خسائر جسيمة ‏ 9"), 


لذا فإن عدداً من الصحفيين يرى ان قبول وقف اطلاق النار على اساس قرار مجلس 
الامن الذي لم التوصل اليه باتفاق الولاياث المتحدة والاتحاد السوفياتي» هو انقاذ للطرفين» 
العرب واسرائيل» وقد تجنب العرب بقبولهم وقف اطلاق النار «هزيمة مهينة ومزرية) 9 . 
لقد جاء وقف اطلاق النار في اللحظة المناسبة بالنسبة للسادات قبل أن «يستطيع 
الاسرائيليون سلبه ثار انتصاره*"2. بالرغم من ان الاسرائيليين شعروا بأن وقف اطلاق 
النار سلبهم انتصارهم» الا ان قبوهم به جنبهم تكبّد خسائر جسيمة في الارواح والمعدات . 
وتؤكد صحيفة الجيروسلم بوست في مقال اقتبسه كيمبسكي بأن «تأخير (قبول وقف اطلاق 
النار) بضعة ايام . . ما كان ليجلب لاسرائيل النصر المنشود»(”©. 


ولكن المصريين ايضا اعتيروأ أن وقف أطلاق الثار كان قل سلبهم انتصارهمء وكتب 


كوربر من القاهرة في هذا الصدد يقول ان المصريين لم يصدقوا اذا:هم عندما سمعوا بوقف 
اطلاق النار لأنهم اعتادوا على بيانات الانتصار التى تذاع عليهم”"». واشار السادات في 


7) 0 1١ر17‏ ,0010 
71) (1973هطماء0 26) ,العم عا ,جهتاتامطءداام»ا 
[قضقة 1 ,52 ,أكاقمدرة»! كمه ,10/1973 /23 ,52 ,56081 .الا 
)2 .ماما ,1ك ق ع5 ١لا‏ 

حول المقاومة العثيفة للجيش المصرء انظر: بن فورات» التقصير والمحدال؛) ص 187 -797. 
إقسرفة رالء الآ ءارا 11/1 
(دا) ,52,5 ,أواءةطع8 .0 
زفسرقة .24/1/1973 ,رق ,أماقم ده »ا 
إ(ففنة 3 ,ال 17 ءاط نوطءة »ا 


١١ 


خطابه يوم "١‏ د تشرين الاول/ اكتوبر “ا/ل2191» الى ضغوط العسكريين ن عليه للاستمرار في 
المحرب لابادة رأس جسر القوات الاسرائيلية على الضفة الغربية للقناة. ألا انه لا ل 
الحرب ولا يريد اراقة الدماء. وكان هناك سببان لقبوله بوقف اطلاق النار. اوها ضمان 
الدولتين العظميين قٍ المحافظة على وقف اطلاق الئار وتحقيق قرار مجلس الامن رقم اا 
وثانيهما ما تقدمه الولايات المتحدة لاسرائيل» من الدعم الكبير في لحظة لم يكن لدى القوات 
الاسرائيلية من الذخيرة ما يكفي لاكثر من ثلاثة أيام 0" , وقد وافق على قرار وقف اطلاق 
النار لأنه لا يريد ان يقاتل الولايات المتحدة الامريكية(*"). وكان رد الفعل العربيء حسبا 

نقله بوخالا لدى البلدان العربية خليطاً من «الرفض وحيبة الامل والغضب ا 
وارتفعت الاصوات المطالبة بعل م تحطيم او التفريط «بالوحدة العربية» التي تعززتث 9 
الحرب . أن موافقة د اطلاق النار ضمن بشكل اوتوماتيكى موافقة سوريا 
عليه حيث «اصبح من غير الممكن التفكير بجبهة احادية على مرتفعات الحولان معزولة عن مصرو('؟1) , 


وقد دهش الاسرائيليون ايضاً لقبول وقف اطلاق النار لأخهم شعروا بأن هذا القرار 
ابعدهم عن تحقيق النصر. واضطرت غولدا ماثير في خطابها يوم ٠*١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
1/8 ة ؤء, ان تعلن عن اسفها لأن اسرائيل اضطرت ان توافق عليه . وقالت 35 «اثئا تعرف 
ان ذلك كان غير عادل. لأنه جاء في الوقت الذي وصلت فيه اسرائيل الى موقع تستطيع فيه ان تفرض 
السلام1412). واعربت صحيفة 500 الاسرائيلية عن اعتقادها بأن وقف اطلاق النار 
اعاق الجيش الاسرائيلٍ عن «أتمام عملياته)457'). وعلق كولشوتر قائلا «كان من الاجدى على 
القوات الاسرائيلية ان تتوقف في اللحظة التي يقع المصريون فيها في المواقع الحرجة»59؛؟2. وقد جاء على 
لسان 1 قوله دان العرب لن يجيروا 
على المنطق الا اذا خفقت راية نجمة داود على مساجد القاهرةع9؟") , 


ولكن الاسرائيليين كانوا لا يخفون سرورهم لوقف القتال» فقد تجنبوا تكبد الخسائر 


(778) خطاب السادات كبا ورد في: .1/1113 رف نمه ,11/1973 / 2 ,2 مك1 رممملاقتاطهمتاة 
(779) كتب محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الاهرام آنذاك مقالاً قبل عدة ايام من خطاب السادات ببمىء فيه 
الرأي العام المصري والعربي حول ماجاء في خحطاب السادات من انه لا يقاتل ضد امريكاء وبالتالي موافقته على وقف 
اطلاق النار. وقد ازعج هذا المقال هارالد فوكه محرر شؤون الشرق الاوسط في صحيفة فرانكفورتر الجمايئة تسايتونغ 
بالضشبط لأن هيكل اعتبر دعم الولايات المتحدة لاسرائيل سبباً لقبول وقف اطلاق النار. وذكّر مقال هيكل فوكه يحرب 
17 عنلدما اتهم الرئيس عبد الناصر الولايات المتحدة بالقتال الى جانب اسرائيل ووصف فوكه هيكل بأنه «متحدث 


بارع وم يكن من المقربين للسادات.» انظر: .73 27/101 ,"1 ,مامهلا 
510 ,2ك ,هااهاءنا8 
(141) خطاب ماثير كا جاء في: 3 31/10 ,2 ,كه مم5 .الا 
(؟51١؟)‏ مقال معاريف كى| ورد في: (1973 #قتاماء0 29) 44 .مم رأعععاورى 1026 
145 (1973 :هما 0 26) ,إزع2 2/6 ,روا اناطع امك 
زفققة رالملانآ 226 رص ةتصطمم الا 


احلدل 


المادية والبشرية الجسيمة «أذ ان الاسرائيليين» على العكس من العرب بحاجة الى كل جندي نخاصة 
في ظروف السلام»(*؟") . 


وقد أعتبر قبول اسرائيل لوقف اطلاق النار وتزويد الجيش المصري الثالث» 
المحاصر» بالمؤمن شيقطا رركا على اسرائيل» ولكن الصحافة الالمانية الاتحادية فاتها ان 
تتذكر ما حملته تقاريرها السابقة من الخسائر الكبيرة ة الي تكبدها الاسرائيليون» وما جاء فى 
هذه التقارير ايضاً من ان المصريين حاربوا بشدة وصلابة وما كان لاسرائيل أن تستمر فى 
الحرب لولا تزويد الولايات المتتحدة لها بامدادات كبيرة من الاسلحة . وترغب هذه الصحافة 
اعلام القارىء بأن تموين اليش المصري الثالث المحاصر تم بناء على رغبة الولاياث المتحدة 
الامريكية «الملححة والخاصة)(”؛') وآن «الرأي الاسرائيل يرى ان اسرائيل بحاجة الى الرضى الامريكي 
في اية علاقة كانت وهي معتمدة الآن عليه اكثر بما مضى»41) , 


واضاف كولشوتر سببين آخرين لاضطرار اسرائيل بقبول وقف اطلاق النار. اولما 
ولآن اسرائيل لم تحقق نصرا ساحقا في ساحة الحرب, ولكنها استطاعت ان نستعيد مواقع مهمة على الاراضئي 
المصرية والسورية؛ وتستطيع ان تساوم يبا». وثانياً» «تصاعد القلق المتنامي في اسرائيل حول موقعها لدى 
الرأي العام العالمي » وصورتها في الساحة الدولية»(544) , 


وكانت ردة الفعل الاسرائيلية حول موافقة حكومتهم على تزويد الحبش الثالث 
المصري المحاصر بالمؤن يكتنفها «الغضب والتبرع والاحباط)(؟4'). ويضعون مسؤولية 
الضغط للموافقة على عاتق وزير الخارجية الامريكية هئري كيسنجر لأنه ‏ حسب ,أيهم - 
لم يكن يريد ان تحيق الهزيمة بالجيش المصري القالث؛ ولأنه يعتقد بعدم ضرورة طرد 
المصريين من سيناء. كا يعتقد بأن الحدف المصري المحدد من هذه الحرب سيمحو الآثار 
المذلة لحرب سنة لا5ة21 وبالتالي فإنه يزيد من قدرتها على التفاوض مع اسرائيل١!‏ 000 إلا 
أن مجلة دير شبيغل ترى ان الولايات المتحدة الامريكية في ممارستها الضغوط على اسرائيل 
لأنها لا تريد للسياسة الاسرائيلية ان تتعارض مع المساعي السلمية الامريكية. يمكن 
«لاسرائيل المنتصرة ان تقاوم الضغوط السلمية الامريكية تماماً مثلما قد تفعل مصر المضروية من جديد في 
وعيها الذاتي للروس»(01") . 

وقدمت جبريله فينسكي نصحهاء ورأيهاء ان لا يتم اهانة الدول العربية من جديد 


[فتقة ,3 بلعلا ء ]ناآ ,وسوحان5 
إنققة ,12 .م ,(1973 تقطامه اها 2) ,271 عا1 
47؟) ,(1973مهطاماء0 26) ,لاعت 21 ,رولان عواطم »ا 
(158) المصدر نفسه. 9 

فق )0( 10/3 247 ,|إءل/اا علط ,موده لمق ,10/1973 / 17 ,اث ,:هدة و5 ,ا 
610 1 1/11 
261١‏ , (1973 وناواء0 22) 43 ,مه ,أعوعامد 182 


١117/ 


لكي تصبح داكثر مرونة) على بدء المفاوضات مع اسرائيل» ولأن «استعداد» القادة العرب 
المعتدلين للاعتراف بوجود دولة اسرائيل ليس فقط من ناحية واقعية وانما من الناحية القانوئية 
ايضاً» لم يكن في يوم من الايام كما هو عليه اليوم9*"). وحول شيفه عدم مقدرة اسرائيل 
على طرد المصريين من سيناء الى فضيلة من الفضائل. وقال انها تصرفت «بحكمة». . 
«وبالطبع ليس هناك من يشك بإمكانية اسرائيل طرد المصريين من خط بارليف بكل قوة وتصميم» ولكن 
هذا الامر يتطلب الكثير من الضحايا»77) , 

لقد وصف وقف اطلاق النار «بالمؤامرة» ضد اسرائيل!59"». الا ان الصحافة الالمانية 
اعتبرته ايضاً هدية من الاتحاد السوفياي الى كل من مصر وسوريا. واستطردت من هذا 
لوقت اعد لتقف موقفاً متحيزاً ضد سياسة الاتحاد السوفياق في منطقة الشرق الاوسط من وجهة 
نظرها. تقول بعضص هذه الصحف ان الاتحاد السوفياقي كان يستهدف من وقف اأطلاق النار 
ناتتجنب البلنان العرية الخليفة الحزيمة :ولآن عسارتما ستريب غايه عوامل كثيرة هي 


)1غ( اعادة هذه الدول. وهذا يعني انه ترجيح لمشاركة الانحاد السوفيا يات ف 
الحرب. وهو قرار حرجح م نظراً لسياسة الانفراج مع الولايات المتحدة» 5 , 


(') سيخسر الاتحاد السوفياتي ماء وحجهه ف العالم العربي» وهو أمر همه الا حصل 
منذ وجوده في المنطقة وقد جهد على تحسيئه . 

آذه نتييجةه لنسارة 55 الوجه سيتئامى تأثير الدول الغربية» وسيصبح هذه التطور 
مزعجاً للاتحاد السوفياتي . للا تضمهة هذه النظقة من مدي أبار النفط العالمية . ومن هنا يرى 


«سيكون» ان وجود الاتحاد السوفياتي في هذه المنطقة يعتير مؤامرة سوفياتية للسيطرة على 
مصادر النفط» ومن اجل ان يدفع اوروبا والولايات المتحدة الى المواقم الخرجةة00, 


(4) من مصلحة الاتحاد السوفياتي عدم إلحاق الطهزيمة بالعرب . وهذا ما سيؤدي الى 
فت قناة السويس «المهمة اقتصادياً» ئا انها تقدم للسوفيات رقي على الخليج الايراني - 
العربي7"), 


١ه‏ ان المدخل الى بحر العرب من الناحية الاستراتيحية بالنسبة للاتماد السوفياتي 


ففية4 ,ااه /لا هجا ,بماومهلا 
[ففتة ر,راأء/7[ 226 ,وبناقان8 
(105) من اقوال ماثير ودايان وبيغن كا وردت في: ,25/10/18 ,52 


(هه7ع) 14) ع2 علاظ, م يه :27/10/1973 ,ك1 رمودناقتاطممة11 :1978 /10/ 28 ,52 ,ملقبطة5 .م 

.(1973 8قطلزقءو0 15) 52 .0م رأعوءتترك «26/ ومق ,(1973 عوطرروعوم 
اليلية ,أن لآ م21 ,ممع ير 
(509؟) المصدر نفسهء و (1973 “قطامويهل! 15) 42 .مم رأعوعتمى ع2 


1١14 


يعني الطريق المفتوح الى اللتبهة الجنوبية للصين. وهو امر استراتيجي له اهميته في حال نشوب 
نزاع سوفياتي ‏ صيني !5*0 . 

واذا كان رأي بعض الصحفيين بأن الاتحاد السوفياتي لا يريد ان تلحق الهزيمة 
بالعرب من اجل ان لا يخسر مواقعه بين الدول العربية؛ فإن الآخرين من الصحفيين يرى 
بأن الاتحاد السوفياتي يغمض عينه عن «الهزيمة المشرفة) للدول العربية من اجل ان لا يخسر 
مواقعه بيغها. وهذا الموقف يعني بأن موقع الاتحاد السوفياتي في الدول العربية سوف لن 
يمسء لأنها ‏ اي الدول العربية ‏ قاتلت وقاومت بالسلاح السوفيائي وان مثل هذه المزيمة» 
كا يدعي اصحاب هذا الرأي » ستجعل الدول العربية تعتمد اكثر من اي وقت مضى على 
الانحاد السوفياتي. وعلى من ستقع انظار الدول العربية سوى على الاتحاد السوفيا(58؟)؟ 

ويردد اصحاب هذا الرأي ايضاً بأن الاتحاد السوفياتي سيتدخل في اللحظة التى يرى 
فيها انتكاس العرب وان الموازين تشير لصالح اسرائيل. وقد تردد هذا الرأي بعد الغارة 
الاسرائيلية على حي مدني في دمشق من ان السوفيات لن يقفوا مكتوفي الايدي, وهم 
بدظرون كيف «يموت المواطنون السوفيات00١0).‏ وقد اهاب السكرتير الاول للحزب 
الشيوعي السوفياتي ليونيد برجينيف في برقيته يوم ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 191/8 الى 
الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين, بسجميع الجيوش العربية ان تقدم كل المساعدة 
الممكنة الى جيوش الدول العربية المشاركة في الحرب . واضاف بريجنيف قائلا: اننا تعتقد 
اكثر من اي وقت مضى » بأن التضامن العربي الاخوي يجب ان يلعب دوره الحاسم . ويجب ان لا نترلك مصر 
وسوريا وحدهما في حربهم| ضد العدو الغادره(!؟1). ومارست القيادة السوفياتية بعد علافقظا عل 
كيسئلجره عندما زار موسكو. للضغط على اسرائيل وللقبول بوقف اطلاق الار, 

ان «التوازن»5") او «توازن القوى»7”" في الشرق الاوسط يجب ان لا يتغير لأنه 
يصبح عامل تهديد للوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني79). ويجب ان لا يسمح 


(76048) المصدر نفسه., 
(694) .13 20 ,أء/17 ءأ2 ,حون/© له ,1973 / 10 / 13 بااء”1! عزط بهطرةكا 
6 .(1873)قطورهياهلا 3) لاعت ع1( بروكعمول 
(301) .11/10/1873 ,542 ,مهون مم00 فسرت صحافة المانيا الغربية برقية بريجنيف تفسيراً غتلفاً فقد 
اعتبرتها دي فلت تحدياً للوفاق» انظر: ,12/1013 يناءلل! عاط ,طابدظ 
بيننا عارضت ذلك الرأي صحف اخرى وقال تيو سومرء ان هذه البرقية تنبه العرب بوضرح بأن الاتحاد 
السوفياتي لا يريد زج نفسه في هذه الحرب. .(1973 ؟قطاماء0 19) ,للع عغ2 ,:106ره5 
وقد وصف شيمللٍ هذه البرقية بأنها ومجاملة غير ملزمة» من قبل الاتحاد السوفياتي» يقول فيها للعرب ان عليهم 
ان يحاربوا بأنفسهم وليس الاتحاد السوفياتي الذي يحارث عتهم . ,3 11/10 ,52 ,الافهاة© 
زشكفة .116-117 .مم ,(1973 هطاماء0 29) 44 .مم رأعععاوى 10 
319) .7 ,اله !| 26 لم2 ,17/10/1973 ,52 
(0554) «(1973 ؟قطماه0 26) ,الع 16لا ,05561قل 800 ,1973 / 10 / 26 ,رك قل"( ,ماعاكماملالا 


اليل 


بوجود «منتصرين ومهزومين» في هذه الحرب الرابعة7. واآن تستمر اسرائيل قوية ى) 
كانت . اذ ان اي تغيير في ميزان القوى لغير صالح اسرائيل يحمل في ثناياه تصعيد الخلاف 
بين الدولتين الكبيرتين7». تلكم هي الرؤية الصحفية في المانيا الاتحادية فيم| يتعلق بتزويد 
الولايات المتحدة لاسرائيل بالسلاحء خاصة وان الولايات المتحدة وجدت نفسها مضطرة 
الى اعادة «توازن القوى الاقليمية» بين العرب واسرائيل على ضوء النجاحات الاولية الىي 
حققها العرب في بداية الحرب, وقد ارادت ان تضمن وجود هذا التوازن75», لأله بالنسبة 
الى الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية تستطيعان تحمل «انتصاراً بالنقاط» لكل 
من حلفائهباء» اما «الضربة القاضية» فهي محطيرة(5750) ندا . لذلك يقول ريد موللر: تقد 
ادرك كل من الدول العربية المشاركة في الكرنب: واسرائيل» بأن إبادة الخصم ليست من 
ضمن قواعد هذه الحرب. وأدركوا ايضاً بعد كل معركة - اكثر بما مضى - بأنهم يعتمدون 
على الدولة التي نحميهم وهذا ما وفر فرص الاستعداد الكبير للمفاوضات0551) , 
ب الجبهة السورية: «على الطريق الى دمشق» 

اجاب وزير الدفاع الاسرائيل السابق موشيه دايان عندما سثل عن موقع اليش 
الاسرائيلٍ على الجبهة السورية» انه «على الطريق الى دمشق('"2. فقد دأب قادة اسرائيل 
العسكريون في هذه الحرب يصرحون بأن جيشهم على بعد ثلاثين كيلومتراً من دمشق 717 , 
الا ان المقاومة العنيفة التي ابداها الجيش السوري ردت اليش الاسرائيلٍ ومنعته من التقدم 
على الطريق «الى دمشق». ولكن ذلك لم يعق الطيران الاسرائيلٍ من الاغارة على الاحياء 
السكنية في دمشق . وغيرها من المدن السورية. اننا لا نريد ان نناقش هنا فيها اذا كان 
باستطاعة اسرائيل ان تحتل دمشق اولا, وقد ناقش هذا الموضوع رول في كتابه من وجهة 
نظر غربية » اما لماذا قصفت اسرائيل احياء دمشق فسنتعرض له في موضع آخر. 

ءِ يصف كيمبسكي بحاس كبير ذلك التقدم المزعوم للجيش الاسرائيلي نحو دمشق . 

قاثلا. . أن الرائد اسكا الذي كان يرافقه فتح له خحارطة واشار الى موضع فيها قائلاً : داذا 
لم احطىء التقدير فهذه هي الطريق الى دمشق» نت روصق اتمجنيكي تقاطيع وجد الال الرائو وود 
معجب به لأنه لا يريد ان يفصح غ اتعرقه قائاك : دانني لا امزح وهذه هي الحقيقةم379) , إلا 


إففاة 0001 0 ,0001 ع5 ,0 

(7751) المصدر نفسه, 

(517) ,وهطمولاو8 لمع ,(1973 20101061 265) ,اقع2 1016 ,الهكقمقل :(1973 روطماء0 19) ,إزم2 2216 ممع 
/10/ 17 1 


(058) -116 .زم ,[1973 تهطاماء 0 28) 44 .هم ,أعوءام5 26 
(555) 171 ,مك , عه املس 
اتففة 73:5ة#11[0[011[11ق ك1 
(1/ا؟) اختلف تحديد موقم اليش الاسرائيلٍ باستمرار ما بين ١؟‏ و 1٠‏ كلم. 

إققفة ,52 ,املممرة» 


ان المقاومة العنيفة للسوريين منعت اتيش الاسرائيلٍ من التقدم السريع في هضبة الجحولان. 
ول يمنع ذلك شيفه من الاعراب عن عواطفه امتحيّزة ضد السوريين وهويصف تقدم الجيش 
الاسرائيلي وكأنه في «نزهة». ثم يعود فيقول ان اليش الاسرائيلٍ يتقدم الى امم بات بشات» 
ولكنه «غير متسر ع1 . . ويبرر شيفه عدم مقدرة اليش الاسرائيلي على التقدم قائلا: 
شعور اليوم بأن اليش الاسرائيلٍ لا يريد ان يصل بالضرورة الى دمشق»21"9, واذا ما اراد شيفه ا 
المفاومة العنيدة الي ابداها الجيش السوري إن زميله كولشوتر في صحيفة دي تسايت قدم 
ما شاهده على جبهة اولان ووصفه وَعيَفا واقعياً كها رآه : دتحت وابل من القصف المدفعي الشديد 
وهجمات طائرات الميغ المستمرة وقذائف الكاتيوشا التي تتساقط كل ثانية لتغطي سلسلة التلال كلهاء 
اضطرث وحدات الدبابات الاسرائيلية الى التتخْلٍ عن تقدمها الى دمشق وبأي ثمن:0"9). 

وقد كتب عدد من الصحفيين بعد القصف الاسرائيل لمدينة دمشق عدة مقالات 
يصفون فيها المدينة» وسوف نعرض ما كتبوه لأنه يعكس فهم الصحفيين الالمان الغربيين 
لمدينة مهمة لما مكانة في تاريخ العرب (والمسلمين), وكان كارل بوحالا اول مراسل لصحيفة 
المانية غربية استطاع ان يزور المديئة بعد اسبوع من قصفها ومن هناك ارسل ثقريراً عن 
مشاهدائه3700) , 


قال بوحالا. لقد كان للقصف نتائج عكسية. فقد ازدادت ثقة الدمشقيين بأنفسبهم 
وتوطدت تلك الثقة با حققه اليش السوري من نجاحاث على الجبهةء بالاضافة الى انها 
دعمت معلويات العاصمة573) , ووصف مونشهوزن سكان دمشق بأنهم الذين بذوا غير 
«متعبين من الحرب»)9"') و«متفائلين: ويقارنون وضعهم بوضع هانوى: فقد قصف 
الامريكان هانوي ولكنها لم تسقط في ايديبه0") , 


ان الحياة في دمشق «المدينة المقدسة في الاسام(" والتي اصبحت اليوم «مدينة على 
الجبهة]14:0 ما تزال تعج بالناس» ولا يشعر المرء فيها بوجود »أي اضطراب او ارهاق)0) 


[شقففة ا ,إلا ءالآ ءانا ,18ةا6 50 

[حقفقة .(1873 1ه طماء0 19) ,لاعت ع0 ,]قا نالاععاطم»ا 

(1170) يبدوان اختلافاً في الرأي بين الصحف الالمانية حول اول مراسل وصل الى دمشق بعد قصفها وقد وقع 
مراسلودي فلت كوربر وبيتررسن ومراسل دي تسايت كونتسلمان, تقاريرهم التي أرسلوها في 11 / ١1و11‏ / ٠١‏ 
على التوالي على انها مرسلة من دمشق . وتؤكد زود دويتشه تسايتونغ ان مراسلها بوخالا كان اول صحفي المان غربي 
زار دمشق ,20/10/1973 ,52 كما اكد ذلك السيد بوخالا للمؤلف,؛ عندما قابله في منتصف نيسان 191/4 . 


(قشفة ,1/197 ,52 ب8الهلاءي8 
(ففقة ,3 ,2 4ر1 رالولقطط عونا 
إثييقة ,1م ,(11973هطماء0 22) 43 ,مد بأعوءام35 :1226 
إثشفة .7 ,الع إلا 21 ,رمع ير0 
إمليية ,(1873 مقطماع0 19) راأع2 16( ,ممهواوهدمها 
041 523 ره ااه ع8 


١ 


نتيجة للحرب . فالمحللات مفتوحة والناس يساومون على الثمن فِ السوق1852) قفي البازار_ 
«وهو ال ميزان المعتمد لقياس التقلبات السياسية» تنتقد الاحداث ولكن بروح متفائلة025, 
وعلى الطرقات «تبرز الصور المعهودة لمدينة شرقية» با فبها من البائعين المتجولين ودعايات السين) الصارخة 
وبائعي عصير الفواكه وماسحي الاحذية» واكشاك الصحف التي تحمل اخبار الحرب. ويتدافع الناس 
لقراءتها» , والمحلات ملأى بالمواد الغذائية والخدمات العامة*). 

ان دمشى. «المدينة المقدسة في الاسلام». «لؤلؤة الشرق. وقلب العروبة» وقد ذُكرت 
وخساثة مرة في الكتاب المقدس56*) انها «الجنة على هذه الارضص»5”7*) ووالمديئة المقدسة 
لدى العرب» . ولكن النبي محمد لم يزرها لأنه «لم يرغب في ان ينعم في هذه الجنة الفانية) . 
ومن هذه المدينة حكم العرب «الاميراطورية» (يعني الخلافة) العربية الاسلامية ومدوا 
حدودها حتى بخارى وسمرقلد والحئد وحبال البرائيس !677 وهي مركز الثقل للعرب لأمبا 
اصبحت مركزاً للقومية العربية المتيقظة8©. وقد اراد الشريف حسين ‏ وابنه فيصل بعد 
انهيار الخلافة العثانية في الحرب العالمية الاولى» ان يجعل دمشق عاصمة مملكته العربية, 
ألا انه لم ينجح لأن القوى الاوروبية» بريطانيا وفرنسا. كانت قد قسمث البلاد العربية فيا 
بيغبا حسب معاهدة سايكس - بيكو. وفي عام 1415 وعدت الخركة الصهيونية باقتطاع 
تالقان لاك حيست وعد بلقو ويد قترة قليلة من انتهاء الحرب العامة الثائية قام متيل 
عفلق وصلاح الدين البيطار. بتأسبس حزب البعثٌ. 


لقد تفرد مراسلو صحيفة دي فلت اليمينية بالكتابة عن احتالات احتلال اليش 
الاسرائيلٍ لمدينة دمشىٌّع» وكام يريدون تحضير الرأي العام الالماني لمذا الاحتال. وقد 
نشرت جريدة دي فلث يوم 17 تشرين الاول/ اكتوبر تقريراً لمراسلها بيثر رسن» تحت عنوان 
«دمشق هيأت نفسها للاحتلال». ويجد فرانسيس اوفئر مراسل صحيفة كريستيان سيانس 
الامريكية. وكان يراس فٍ الوقت نفسه صحيفة دي فلت. تبرير هذا الاحتلال لأسباب 
ايديولوجية دينية» مشيرا آلى مرتفعات ال|حولان. حيث ان النزاع بين الاسرائيليين والسوريين 
منذ العصور التوراتية» وعلى مرتفعات الحولان القى يسوع المسيح موعظة الخبل. اما من 
الناحية الاقتصادية» فلا اهمية لما نظراً لصخورها البركانية ولتوفر بعض بساتين الفاكهة 


[فيسضة 3 ,الملا مزط ,ممهمماوعمه»ا 
إسلية .9 2؟ ,والهطاعن8 
(588) المصدر نفسه, 

)20580 .1 ,لاعلا مز روطرق»ا 
الحيلة 0 
إفليلة .3 ,3 ,الاقتماط6 


اعرب فوكه عن رأي مشابه 3 :12 ,06/8/ قال : «ترتبط هذه المدينة في ذهب العرب بالانتصارات 


(588) 7 ,م ؟, , [الهماط0 


فل 


فقط. وينفي اوفئر وجود العرب في الحولان» ويعتبرها موطناً للدروزه*», وم يفلح المستوطنون 
الصهاينة بعد الحرب العالمية الاولى من استيطان الجولان؛ الا امهم استطاعوا احتلال 
الطريق المؤدية الى دمشق. وبذلك امتلكوا مفتاح ابواب العاصمة السورية259. والمدينة 
ومعتادة على الاحتلال» فلقد مرت بها جيوش احتلال كثيرة»1"0؟2. ويشرح كل من كوربر ورسن كيف 
ان الدمشقيين يتوقعون الاحتلال. ويقول كوربر ان تصريح دايان قد اقلق العرب حول 
توجه الجيش الاسرائيل الى دمشق لأخمم يعرفون عنلما «يتكلم دايان فإنه يعني ما يقول» . 
ويضيف كوربر بأن العرب يكنون «احتراماً مقدسأء لدايان من خلال تجربتهم عام 1467 و 
/62311, الا ان كوربر لا ينسى ان يذكر في مقاله ما قاله العرب من انهم سوف 
ينتصروك او يستشهدود افام دمشق , ولكنه مع هذا يحذر الاسرائيليين اذا لم يحتلوا مركز 
التموين العسكري السوري في قطنئة قرب دمشق, فإن ,حرب استنزاف ستنتظرهم . ويدعي 
بيتر رسن بأن شرطيا سوريا اخميره بأن السوريين قد اعتادوا العيش حتى لو ان اسرائيل 
ستحتل دمشق25597. ويضيف رسن قائلا على لسان هذا الشرطى بأن «السوريين عاشوا دائماً 
في الصحراء»» وهم على أي حال لا يشعرون بالارتياح في هذه المدينة» ويتساءل الشرطي ى) 
يدعي رسن لماذا لا يعود العرب إلى الصحراء؟5*'"ان هذه الناذج من التقارير الصحفية 
تدل على مدى تحيز الصحافة الالمانية الاتحادية ضد العرب والمدى الذي وصلت اليه صحيفة 
دي فلت؛» وكم هي عدائية وعنصرية؟ ليس ضد العرب فحسب ‏ وانم) ضد شعوب العام 
الثالث حيث يقارنون البدوو اي التخلف . في رؤية جريدة ديت فلت ومراسلها ‏ بالحضر» 
اي اليش الاسرائيلي القادم من الغرب لاحتلال الشرق. وعلى اي حال فإِن ما اورده السيد 
رسن مشكوك فيه حول حواره مع الشرطي السوري ف مثل هذه المواضيع . 


اسباب النجاح العربي : الفضائل غير العربية 


يدين العرب بالنجاح الاولي الذي حققوه في بداية الخحرب. وبالتالي تطورهم قي قيادة 
الحرب الى «الفضائل غير العربية كالعقل المخطط, والنظام » والروح الواقعية»19) . ويؤكد 
اوغشتاين رئيس تحرير مجلة دير شبيغل وصاحب مقولة «الفضائل غير العربية» هذا الموقف 
المتحيز ضد العرب وهو القائل بأن «العرب غير عقلانيين»*؟). ويجاريه ديتر سيكون في تحيزه 


(*) طائفة اسلامية عربية . (المحرر) 


م5884 ,3 ,أت !177 1216 ,01081 
3) ,5 ,لله 7[ 121 رمعطرق»ا 
)8051١(‏ .103 | 16 ,لآء/[آ عل2 ,موكواظ قمه ,1973 10 15١‏ راأء 177 عأ ,توما0 
[فدلهة ,1973 لعل[ مانا رممدةانا 
(197) المصدر نفسه, 

(55 .(065681973 15) 42 ,مد رأعوعام5 1867 
(546) .(1973 1 قطامروناه ل 5) 45 ,0 رأعوع ادك +1826 


وفيل 


فيقول: بالرغم من النجاحات العربية «يبقى العنصر غير العقلاني في الروح العربية»2550. اننا 
نستطيع وبالرغم من هذه الصورة المقولبة عن العرب في صحافة المانيا الاتحادية» ان نحدد 
عاملين اوردتب) هذه الصحافة كسببين لشرح عوامل النصر الذي حققه العرب, اولما 
النجاح في ادارة الشؤون التكنولوجية السوفياتية» وثانياء التعبئة الحديثة وبناء البيوش 
الغربة : 


أ- النجاح في ادارة الشؤون التكنولوجية السوفياتية 


تؤكد الصحافة الالمانية الاتحادية. مستندة قُِ ذلك على المقابللات والتصريحات 
لمسؤولين اسرائيليين» من ان الاستراتيجية المصرية السورية المشتركة سوفياتية 2 0 
اتبع, العرب» حسب رأي الصحافة الالمانية. خرفياً التكتيك والاستراتيجية السوفياتية 
هذا الصدد يقول حاييم هيرتسوغ في مقابلة اجرتها معه صحيفة فلت ام زونتاغ 7 
صحيفة دي فلت ولكنها تصدر تحت هذا الاسم بار الاحد) بأن السوريين والمصريين في 
هجومهم أتبعوا وخطة موضوعة من قبل. وقد التزموا بتنفيذها بدقة. وكان هجومهم مثل اي هجوم 
سبطور يكحب الكيك» ؛ إنمم لم يظهروا أي مقدرة فكرية او حماس او حتى القليل من خحفة الروح. فقد 
نفذ السوريون ما تعلموه من الروسء وكذلك كان الامر بشأن الانسحاب كا لو أئنا نحن الذين قمنا 
بالمجومه وكان الانسحاب كذلك الذي يوصف 2 الكتب. اما بالنسبة لقوادنا فقد كان 1 
واضحاً»**؟). وقد اطلق ادايان8) اب الوصف نفسه على. العرب في محاولة للتفليل من 
اهمية النجاح العربي قائلا : : دان النجاح الاولي لعزت يعود الى التسليح الروسي الحيد والى الكمية 
الكبيرة من الاسلحة التي كانوا يمتلكونها)(245. وقد تصرف العرب في بداية الحرف» كبا ادعى 
دايان ويعقلية مدرسية كيانصت عليه كتب التعليمع!''0 , 


وقد أكد الجئرالات الاسرائيليون على الجبهة المصرية هذه النعوت ضد العرب. وفي 
هذا الصدد قال الجنرال كالمان : : «إن المصريين مسلحون تسليحاً ممتازاً. وخاصة بالسلاح المضاد 
للديابات»<! 0 . وبالرغم من ان شيفه كان يستشف ف حديث الجنرال الاسرائيلٍ «اعترافاً 
كبيرأ» بدور المصريينء ألا انه للع تهنا بياذ الاسرائيليين لا يكنون احتراماً للطائرات المقائلة 
المصرية. وإنما للصواريخ المضادة السوفياتية الصنع . وهو يعتبر امراً جديد»(1 '"». ويقول كيمبسكي ان 


(157) مهللآ 216 ,مم0 
(1517؟) المقايلة مع حاييم هيرتسوغ اجراها كورث ليسلار في: ‏ .14/10/1973 ,وم/مدمى صف غاملل 
(554) 72 ,1801اه5 .الا 
٠ )1549(‏ إلا 216 
ياه 0ن 
1١م‏ .3 ر,ااعلالآ مز ,وبروممع 
)"١7(‏ المصدر نفسه 


١١5 


الجنرال كان «ينتقي افعال التفضيل» عندما يتكلم عن لوعية الاسلحة لدى المصريين9"©. ولقد 
قن الصحافة ف المانيا الاتحادية هذا التحليل الاسرائيل» واضافت عليه معلومات في هذه 
الاتجاه نفسه. ويقول احد الصحفيين حول القيادة الصرية في الحرب «بان آثار التخطيط 
السوفياتي تشتم منهاء(؟"2. وان قيادة الحرب لدى المصريين والسوريين» مأخوذة من كتب 
التعليم السوفياتية» وهذا ما يفسر نجاحهم الأولي. وقد كان عبور القناة عملية «من الطراز 
الاول» وودون اخخطاء» . 

اما المراجل اللاحقة من الحرب» فقد كانت «مصرية بحتة» ‏ اي غير مخطط لها. لذا 
نرى بدلاً عن التقدم الى الممرات» وقفت القوات المصرية في مكانها وهدرت الوقت 
الثمين22. وعندما حاولت القوات المصرية في مرحلة لاحقة الوصول الى الممرات كانت 
القوات الاسرائيلية قد عززت مواقعها فيهاء وكان الوضع مشاباً ف شرم الشيخ الذي م 
يحتله المصريون"2. 


ويعرب (سيكون) عن اقتناعه بأن هذه الحرب هي قتال بين نوعين مختلفين من الفكر 
العسكري ١‏ النوع الاول له سات روسية» والثانٍ هل سات غربية» مع ما يرافق هذين 
النوعين مثل انظمة السلاح المتعلقة مه|. انه قتال بين دنظام الدفاع الجوي الروسي ونظام اهجوم 
الجوي الامريكي :7+. ان الحرب الخاطفة التي شنتها اسراثيل عام 14310 والتي اظهرت 
الذكاء التقي والتجربة والحركة لدى الاسراثيليين7 '"» ادث الى «شعورهم بالتفوق» و«ياس» 
لدى العرب . وقل حاول الروس التخفيف من عدم المقدرة التقنية العسكرية لدى العرب» 
فنصحوهم بتبي تكتيك يكون الدفاع فيه اقرى من ا حجوم . . ومن هذا الموقف يتم الانطلاق 
الى ا مجوم . وبناء على هذه النظرية يغسر (سيكون)» تسليح الجيش السوري والمصري 
بأسلحة الدفاع الجوي . 


تقول دير شبيغل ان العرب تعلموا «الفضائل غير العربية وهي : العقل المخطط والنظام والريح 
الواقعية»» من السوفيات. حتى ان المصريين والسوريين اقاموا جهازاً للدفاع المدني للدفاع 
دااخل البلاد.» حسب «النموذج السوفياتي) . وكذلك تشكيل القوات الخاصة وارسالها خلف 
الخطوط الاسرائيلية بحسب هذا النموذج كنا وقد قام المصريون بالفعل بالتدرب على 
السيارات البرمائية السوفياتية» على النيل عند الفيوم!؟ ". وعلى أثر المعركة بالدبابات على 


5م 117 كدق ,اكاقمتمة»ا 
قله .7 ,الله /7[ 216 ,للقدنها 
)6 كان ذلك الحدف المحدود لمصر من هذه الحرب. 

(7*3) المصدر نفسه. 

[فيكة ر,رأء 77 1ط ,ومع ات 
(8:) المصدر نفسه. 

[فحيرة (06100801973 15) 00.42 ,لأعوءاوى 126 
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مرتفعات الحولان في. 14 تشرين الاول/اكتوبر 14177 استعمل السوريون تكتيكا سوفياتياًء 
حسب| يقول شرودره «بعد طرد المشاة الاسرائيليين باسلحة مضادة للدروع». أرسلت الدبابات الى 
المعركة» وبعد السحاب الدبابات ارسل المشاة الى اول نقطة متقدمة على الحبهة١١١")‏ . مكز| 
يصف شرودر التكتيك السوري المتبع» وكذلك يصل فاينشتاين الى نتيجة مشاببة» ولكنه 
السوفياي0١2‏ , 

لقد اس: ستخدم العرب الاسترائيجية والتكد لتكتيك السوفياتيين قِ هله الحرب. وجم لوا 
و«على كميات كبيرة) م الاسلحة السوفياتية. وائيتوا بأخهم «قادرون» على استتخدام هذه 
000 المتطورة جدأء و«استطاعوا السيطرة علا بشكل مدهش)0315 , وبالتالي البتوا 

نهم «على قدم المساواة) 215 مع الاسرائيليين» ىا جاء ذلك على لسان احد الفلسطيئيين 
0 اجرى معهم اودين 1 فِ الاراضي المحتلة وكانت تلك ايضاً احدى المفاجات قْ 
الحخرب619, 

وقد كان لشحن صواريخ ارض - جو من نوع سام 5 الى القوات المصرية والسورية 
أثره في التعادل المدرئي مع التفوق لوي الاسرائيلٍ. وائيت السلاح السوفياتي بأنه (اسلاح 
خطير جدا|ع)03, مما أثار انتباه صحافة المانيا الاتحادية اكثر من مرة الى حطورة هذا السلاح, 


يقول فاينشتاين ان ' المحرب اظهرت «النوعية العالية» للسلاح السوفياتي 2350 , 
وهكذا خسرت اسرائيل عدداً كبيراً من طائراتها الحربية التي اسقطت بالصواريخ السوفياتية 
«المخيفة17) من نوع سام 5 . واعتبر كثير من الضباط الاسرائيليين صواريخ سام 4 
والصواريخ الاخرى المحمولة «خطيرة جدا 10م ونعت «سيكون» هذه الصواريخ 
«بالصواريخ السوفياتية المضادة العجيبة»!5١3).‏ كما اثيتثت الاسلحة السوفياتية والتدريب السوفياني 


لثمم 1 1 ,2 ,لماعك .ارا 
انيتضة 07 ل ار , ماماكم ونلا 
)١١1(‏ المصدر نفسه,. 

قتف 17 مم17 001 


لود ا «العرب اثبتوا 0000 ا 
.10/1873 /20 1 


0015 3 2 11 رموه طاطاعصقايا 
(715) المصدر نفسه. 

01 ,2 اسل اماق رماوالا 
(فدضة 3 ,لات |17 216 ,طائق8 مه ,(1973 :وطماء0 12) ,زع ء نر ,ماق طعواطمكا 
14 + 0 15 ,57 ,1ق لق اطت5 .ارا 
الحلضة ٠‏ رأ 7[ 26 ,ممولرت 


غيل 


وتميزها»7:0©. وهكذا دخل «عامل استرائيجي جديد الى العالم» باستخدام نظام الصواريخ 
السوفياتية بمارت على التفكير مليا. وتطور «بذلك التهديد غير المباشر لاوروبا» تطورا 
كبير](1؟©. أن استخذام صواريخ سام" دالتي يصعب التشويش عليها) يسبب «الصداع» 
لاسرائيل ويعيقها من تحقيق نصر سريع77". ويؤكد د. شرودر بأن عدم مقدرة اسرائيل 
عل هزيمة لعزت سرعة وابادتهم وتحول ادرب الخاطفة الى حراب استنزاف . ونجاح 
السلاح السوفياتي في الايدي العربية؛ دل بوضوح بأن اسرائيل لن تخرج من هذه الخرب 
منتصرة انتصارا بارزاء ولكنها «قد تجح في تحقيق النصر»77”©, 


ان وقوع اسرائيل لاول مرة في اضطراب عسكري امر شدد عليه الصحفيون الالمان 
من اجل التعاطف معها ضد (خطر الابادة) الذي يتهددها. لأول مرة تواجه اسرائيل مشكلة 
«المدى الاستراتيجي» الذي قد تصله «القوى المعادية لها" . وحذرت دي فلت «بآن سلاح 
الجو الاسرائيلي يواجه المخاطر في القتال الجوي لعدو مسلح تسليحاً جيداً ويتفوق عليه عدديأ:*27. وفي 
ضوء هذا الوضع دعا موشيه تافور مراسل صحيفة فرانكفورتر الجوايئة تسايتونغ في تل ابيب 
الى التضامن مع اسرائيل . لأخباء حسب رأيه. تحتاج «لدعم أصدقائها ليس بالجنود فحسب وان 
بالسلاحء وهي ايضاً بحاجة الى مساعدة الشعب اليهودي,2©59. ونصح فابنشتاين اسرائيل 
باستخدام «القنابل الذكية» لتستطيع ان تعوض عن «تخلفها التقني امام التفوق العربي بالصواريخ 
السوفيانية الجديدة:2577. ويعتبر شيملي7" كما اعتبر من قبله سيكون, بأن انتصار 
العرب هو انتصار للاسلحة السوفياتية» تما سيؤدي الى ازدياد اسهم التأثير السوفياي وتأثيرهم 
قُْ الدول العربية2*”©. واستشهدت صحف الانيا الغربية بحديث للرئيس السادات مع 
السفير السوفياتي في القاهرة» السيد فينو غرادوف؛ لتؤكد اامية الدور الذي لعبه السلاح 
السوفياتي لدى استقبال السادات له قائلا كنا نحمل سلاحكم في ايديا عندما عبرنا قناة 
السويس:0'*©. وفيها لو تخسر العرب 'الحرب اول يستطيعوا استخدام السلاح السوفياتي» فإِن 
عليهم ان يعيدوا التفكير حول حكمة «ابقاء المستشارين العسكريين السوفيات على 


مره 73 لم" ,مأماذد زوللا 0م2 ,15/10/1975 ,مط ,معذه اا 
شه .7 ,2 ا , مااع موللا 
زفقضة ,73م (اعتاء8) موعمقطامل اماهمم 
فيه ,3 5 ,50176081 
إقارفرة .(1973 عطاماء0 19) رلزم2 1216 ,اطقنا8 
[ححلفة ,1973 ,ال 177 1216 
(0059) 1 181/01 
[ففضة .10/1973 ,2 "1 ,ماماقمأةللا 
زنيضة 3 ,شق ,الامصساطات 
(7159) المصدر نفسه؛ و ,8 / 10 / 15 ,42 ,مودعهاا© 
[مشيرة .173 رق ,ةالقطعنا8ه 
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الياب227106 أو دتخفيف التحالف مع موسكوع2277 أو «التجرق) ”2 على «شق طريق 
عسكريق مستقل)0710 , 

ل تنته الصحافة الالمانية من التأكيد على تزويد الاتحاد السوفاتي للعرب بالاستراتيجية 
والتكتيك بالاضافة الى السلاح والعتاد والتدريب العسكري. حتى نخطت خخطوة اخرى 
لتظهر بأن النجاح العربي في هذه الحرب هو نتيجة لمساعدة الدول الاشتراكية بزعامة الامحاد 
السوفياق . اي لا فضل للعرب فق تحقيق ذلك النجاح . وترد هذه الصحافة اسباب ذلك 
النجاح الى «الفضائل غير العربية) والى المستشارين الذين ارسلتهم الدول الاشتراكية الى 
العرب لتدريبهم على هذه الاسلحة, 

وتطرقت ايضاً الى ان المستشارين انفسهم هم الذين كانوا يقودون او يستخدمون هذه 
الاسلحة. لاظهار عدم قذرة العرب على تعلم طرق ووسائل استخدام تلك الاسلحة. 
وانطلاقاً من هذا التحريض» ادعت محلة نيوزويك الامريكية بأن المصريين اسقطوا اربعين 
طائرة من طائراتهم وانهم «لم يستعملوا بطريقة صحيحة بطاريات صواريخ سام * الحديثة» بسبب 
«التنسيق السبيء بين سلاح الجوونظام الدفاع الجوي :00 ٠‏ ويدعي موشيه تأفوز ف على مصادر 
ومعلومات اجثبية بأن الكوريين الشاليين قادوا بعض الطائرات المصرية. وان الخبراء 
العسكريين قدموا الى سوريا لاسداء النصح والمشورة «لقيادة الاركان السورية حول الدفاع عن 
احزام الامني سحول دمشق2770. أن «العالم الشيوعي كله؛ يقف جاهزا لمساعدة العرب. وقد 
حل مستشارون عسكريون يوغسلاف2"7 بعد طرد المستشارين السوفيات من مصر عام 
؟/اوا. 

ويدعي العيد وول بان خبراء عسكريين تشيكيين قدموا الى عرو اكد لماعل 
حول تعليات استخدام «والاجهزة السوفياتية)*»,. ويسمي احد مراسلٍ صحيفة دي 
تسايت المستشارين : العسكريين هؤلاء «بالفيلق الاجنبي للدول الاشتراكية)(ة5, وكانت 
مهمتهم فيا لو نشبت حرب عربية ‏ اسرائيلية خامسة استتخدام السلاح «بأكبر فعالية ممكنة» 


(1”) اي طرد الخبراء السوفيات . 
(05”) أي معاهدة الصداقة. 
(/0ا"1) .11/10/1978 ,52 ,االهساطل0 يدعي فاينشتاين بأن الاتحاد السوفياتي كان متردداً في تزويد سوريا ومصر 
بكميات كبيرة من الاسلحة السوفياتية المتطورة؛ لعدم وثوقه من انما سيستطيعان استخدامه. انظر: 
3 /10/ 18 ,فر ,مامأعدزمنلا 
(1”4) يعني شن الخرب كما فعلوا في اكتوبر “191/1 . 


(5"””) مقال نيوزويك كا ورد ني: .526083 
05 نا 
00 .10/197 ,مقاط 
4١‏ .(1973,قطمروبولة 2) ,أنمج 2216 ,اموي 
اليف (1973مفحامقع و0 14) ,اأم2 مز م.م 
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والتأكيد «من ان مليارات الروبلات لن تذهب هدراًء يا هدرت سابقأه . لقد كان هدف هذا والفيلق 
الاجنبي) تغطية التدخحل العسكري اللمباشر اوان يكون بديلاً عنه”؛». واكد رول 
بموضوعية اكثر قليلاء بأن العرب والاسرائيليين اصبحوا يعتمدون الى حد كبير على الدول 
الكبرى المتحالفة معهم. وكأ «اصبح حلف وارسو مخزناً لتسليح الدول العربية فقد اصبحت اوروبا 
الغربية وحلف الناتو- ولو بدرجة اقل عزنا لتسليح المنيش الاسرائيلي »6410 . 

ان موقف العرب تجاه التقنية والاسلحة الحديدةء تصوره الصحافة الالمانية» وتكتب 
عنه بأسلوب ساخر. . وفكه. . وهي تردد مثلا. , بأن المصريين على الضفة الغربية لقئاة 
السويس كانوا يرددون «الله اكبن» كلم| اطلقوا صاروخ سام الذي «يلحق كالبرق الطائرة 
الاسرائيلية ويحوطا الى كرة من النار تصبح بعدها غيمة بيضاء كبيرة ثم توي الى الارض»47). ويقول 
كوبر من القاهرة ان منظر اطلاق صاروحخ سام " إخلاب جدا» بالنسبة للمصريين لدرجة 
انهم عندما يسمعون صفارات الانذار لا يهبطون الى الملاجىء . والقاهرة «تتردد في تنفيذ اوامر 
السلطات العليا للاختفاء من الشوارع . وللاختباء في الملاجى 192 , ويؤكد بيئر رسن الموضوع نفسه 
من سورياء اذ ان السوريين يهللون فرحا عندما ينطلق احد صواريخهم في الجوحتى لولم 
يصب هدفه. فمن «(العبث ان تشرح هم بأن الغيوم السوداء وحدها فقط تعني بأن الصاروح اصاب 
هدفه:؛4. وني اغنية هجائية يطعن السوريون والمصريون بالعم سام وامتدحوا الصاروخ 
السوفياتي”؟2. وقد اتخذ كونتسلان من هذه الاغنية ‏ على حد قوله ‏ عنوانا لمقاله : يعيش 
سام السوفياتي ويسقط العم سامع(3؛". 

ب - التعبئة الحديثة . . وبئاء الجيوش العربية 

قوَمت صحافة المانيا الاتحادية التحولات التي طرأت على هيكلية وبناء الجيشين 
المصري والسوري تقويماً موضوعياً. وعزت هذا التغيير الى النجاح الذي حققه العرب في 
استخدام السلاح السوفياتي الحديث. ان اهم تغيير طرأ على بناء الجيش في رأي هذه 
الصحافة هو ان اجنود في الجيش العربي كانوا من الطلاب و يكونوا من «الفلاحين» على 
عكس ما كان سائدا في حرب حزيران/ يونيو .١951/‏ ويقول فايئشتاين أن «جيش سيناء 
المصري يتكون من عدة الوف من الطلاب» ويتميزون بحضور البديبة والذكاء التقني؛ ويعرفون كيف 


27 (1973 (قط نهل 2) ,أأء76 221 ,ااقنظ 
)75١(‏ المصدر نفسه. 
[فخارة 0 000 2ق :| (وهانتوظ) ,كلأو/! 800 ,15/10/1973 ,12 ,أزممم رقص 
زشقارة ,رأ /!آ 21 ,روطرة»ا 
015 3 11 216 بمووواه 
[فثارة .6م ,(1973:وطماء0 22) 00.43 ,أعوءامت 12 
إلحادة ,(81973تاماء0 19) ,لاع 216 رممقمامعمم»ا 
كتبت صحيفة معاريف الاسرائيلية «قد يكون لدى العرب سام ؟ وسام ٠"‏ وسام ” ولكننا نحن (الاسرائيليين) 
لدينا العم سام رقم »١‏ كما ورد في : 13 .م ,(1978 «قطماه0 22) 48 .من ,أمععامى نو« 


إطدلا 


يستخدمون اسلحة الصواريخ الحديثة العديدة واجهزة الرادار والالكترونيك والآلات:29. أن اجنود 
«الذين يأمرهم «سعد الدين الشاذلي» والذين هم على استعداد ان يرموا انفسهم في النارء ليسوا من ابناء 
الفلاحين فقط». وتقول دير شبيغل «ان الوف طلاب (الجامعات) والمدارس الثانوية في الجيش المصري 
يستطيعون التعامل مع الاسلحة الحديفة«1") , اوقل تشرف «الجنود المتعلمون» هؤلاء روح العمل 
الجماعي وكات الضباط من الشبات ايش]نة» 7 


ان التقنية الحديثة واستعماها لم تطبع النجاحات العربية في ١91/8‏ فحسب. وانما كان 
هناك استعداد للقتال والالترا زام بالنظام0”*». وقد درس الجنود بأن «المعركة ضد اسرائيل هى 
ليشت عرد بزمة ويك كيو تدرنا عكري جيذ وثقفوا | تثقيفاً سياسيا عالياًء واظهن للعريوة والسرريين 
روحاً هجرمية غير معروفة عنهم من قبل201(0. فهم يحيطون «بأدق التفاصيل» وقادرون على 
التكتيك0*5 بعكس الحروب السابقة وحيث كان الضباط يجيرون جلودهم عل التقدم ضد 
اسرائيل»» أما قْ هذه الخرب «فقد قادوا جنودهم بصورة مثلى»019). وهم ينفذون الاوامر بشكل 
منظو200. ووصف موتشهوزن ويوحالا الجنرال المصري الذي استقبلها ف سيناء بأنه 
«نموذج للقائد المصري الحديث. فهو شاب ولا يمحمل شارات مرتبته . ويفصله جيل عن جيل الباشوات 
ذوي الكروش والطرابيش التي قادت الجيش المصري عام /20*02184. وقد استفاد هذا القائد من 
سئوات الانتظار الثلاث النئي قضاها في سيناء ما بين حرب الاستنزاف عام 191١‏ وحرب 
تشرين الاول/ اكتوبر 194177 ليقرأ الآداب العالمية ومؤلفات اعدائه العسكرية)052©. 


ويقول فاينشئاين» لقد اصر وسعد الدين الشاذلي» رئيس اركان الفوات المصرية على 
تزويد الجيش المصري. بالصواريخ » لاستخدامها السهل «وحتى الاميين يستطيعون الضغط 
على الازرار». لذا فقد طبقت الخدمة العسكرية على الطلاب57». ويقول كونتسل]ن ما قاله 
زميله فاينشتاين» ان الشاذلي والاسد استخلصا الدروس من حرب حزيران/ يونيو: وان 
سلاح الجوهوالذي جسم النصر. لذلك اعادوا بناء نظام الدفاع الجوي بصواريخ سام 
2 «السلاح الاكثر فعالية في يد العرب» خاصة ان تدريب الطيارين السوريين والمصريين 


فخارة 17 تل لأ مأعم زولا 
ةا .(6:1973طاما0 22) 43 .من رأمعء ررك م26 
)9 .0011 ,7 امكل ,مأماكواوناا 
١(‏ 9"6) المصدر نفسه . 

(1”) (6]1973طماه0 15) 42 .من رأعوعتوك 12 
(فحتارة 10171 ,رم 1 , مودنهحاطعوةاا 
هم_ .(871973طماع0 15) 42 ,هم رأعوعاجرى هر[ 
إفاياية (8)1973طاماء0 22) 43 .مم رأعوع توك 26 
)206 ,2 "ل ,رتلودراق طاطعم ناا 
الطادة ,32 ,ةالقطعن8 
إففية .3 رت لم ,صاهاك ناوللا 


خرن 


ليصبحوا طيارين من الدرجة الاولى» يحتاج الى بضع سنوات. وبالتالي يستطيعون التكيف 
مع استخدام الصواريخ سام ؟ ذات التقنية الالكترونية الكاملة058” , 

وعبرت دير شبيغل عن رأي مشابه لرأي فاينشتاين» وكتبت تقول «لقد ظلت الجامعات 
مغلقة: وأرسل الالوف من الطلاب الى الجبهة . ان العدد الكبير من الطلبة الاذكياء والموهوبين تقنياً اصبحوا 
يرتدون الزي العسكري هما يدل على ان جيش سيناء المصري سيستطيع التعامل هذه المرة ‏ على العكس 
من عام 11517 - بشكل افضل مع الصواريخ والاجهزة الالكترونية:27*10. أما الطلاب الذين لم يذهبوا 
طوعاً الى الجبهة فيشكلون على الحبهة الداخلية لوعاً من «الميليشيا الشعبية؛» او «الحرس 
المدني)» اما طالبات الطب نكن يعملن قِ المستشفيات . 

لم يكن الطلبة ينخرطون في الخدمة العسكرية في الجيش فحسبء وانما يتم تدريبهم 
على وتكتيك حرب الشعب كالفيتناميين)("”). وقد ادخل السادات هذا التدريب ليلهي 
الطلاب «الثائر ين الذين يوجهون النقد لقيادة القاهرة الاستبداديةع”). أنه جرد اسلوب 
لتهدئتهم ومن اجل ان تتفرع غ القيادة المصرية لتدعيم سلطتها السياسية داخلياً. 

وقد وجد الصحفيون بأن التدريب في سوريا مشابه للتدريب في مصر, حيث يجوب 
طلبة المدارس» في «زبهم الصيفي الخفيف, الشوارع بين الجماهير التي لم تكن تبدو مرهقة من الحرب . 
وكانوا يحملون السلا بفخر في ايديهم اليمبى2710. ان لتسليح الشعب 1 فيا اكثر منه 
عسكرياً حين يرتبط مع الاحداث الجارية على الجبهة755. 


ثالئاً: «العرب والانسائية): تبادل اسرى الحرب 


وافقت الدول المشاركة بالحرب» مصر وسوريا واسرائيل» في 7١‏ تشرين الاول / 
اكتوبر 1941/8 على وقف اطلاق الئار. وقد شنت صحافة المانيا الاتحادية منذ تلك اللحظة 
حملة كبيرة من اجل اطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين الذين وقعوا في الأسر المصري او 
السوري . وكان عدد الأسرى لاد الت م من المصريين و 18١‏ من 
السوريين. اما الاسرى الاسرائيليون فقد بلغ عددهم ٠غ‏ أسيراً لدى المصريين والمثئة لدى 
السوريين9"© . ومع هذا فقد أعربت الصحف الالمانية الغربية عن قلقها الشديد حول 


[وثاية .(1973,قتامات0 12) ,لاعت آنآ ,مممطامحدمكا 
)09 ,(1973+قطمام0 29) 44 .مم ,لع ععزمك عع ,تاعقباطه5ات1ا-و انالا 
[مساورة ,مم ,(1973 تقطامو ناولا 5) 45 .06 رأعوءة م5 106 
(اكلم .12م م973 1م حامة ناه ل! 12) 00.46 ,أعوعامك :1067 
كم 01 0 2 ل رمم اقططع م0 
(7537) المصدر نفسه. 

إفاوسة '.23/11/1973 ,742 


الأسرى الاسرائيليين» وبظهر ذلك جلياً فيا تناولته في صفحاتها . إلا أنها لم تبد اي اهتمام 
او قلق حول مصير الأسرى العرب لدى الاسرائيليين. كما انها لم تأت على ذكر احوال 
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وقد بلغ عددهم انذاك حسب 
احصائيات اللجنة الدولية للصليبالاحمرخمسة عشر الف سجين. إلا ان سوريا طلبت 
ان تعامل اسرائيل هؤلاء الأسرى الفلسطينيين على اساس ميثاق جنيف كشرط من شروط 
تبادل الأسرى الاسرائيليين بالسوريين. 

وسوف نستعرض هله الحملة في ضوء الكتابات الصحفية المتعلقة بتبادل أسرى 
الحرب السوريين والمصريين مع الاسرائيليين. وبالتالي فإننا نشرح صورة العرب هنا في 
ضوء تصور الصحافة الالمانية الغربية «للانسانية» العربية» خاصة وأن هذه الصحافة تدذعى 
حرضياً كيرا خل ينقوق:الاسنان والاستائية: : 


١‏ الدعاية ضد مصر 


أ الطيارون الاسرائيليون 


أصدرت وزارة الخارجية المصرية يوم ١١‏ تشرين الاول / أكتوبر 1919# من 
نيويورك بيانا اعتبرت فيه الطيارين الاسرائيليين الذين وقعوا في الاسر المصري من مجرمى 
الحرب. وني 14 تشرين الاول / اكتوبر اصدرت مصر بياناً آخر قالت فيه انها لن تعامل 
المتطوعين الاجانب الذين يقاتلون مع الاسرائيليين كجنود نظاميين» وإنما كمرتزقة. وقال 
البيان اذا وقع متطوعون آخرون أسرى لدينا فلن نعاملهم -حسب ميثاق جنيف”. 

,وعلقت الصحف الألمانية الغربية على هذا القرار المصري , وأعلنت وقوفها فوراً الى 
جانب إسرائيل واحتجاجها ضد هذا القرارء وقالت صحيفة فرانكفورتر الجمايئة تسايتونغ 
ان اسرائيل قدمت احتجاجها الشديد على هذا القرار”"». وقال مراسلها موشيه تافور ان 
ردود الفعل في اسرائيل ضد بيان ١١‏ اكتوبر / تشرين الاول 19177 صيغ بلغة 
«الاستهجان» وأن اسرائيل «صدمت» لذلك القرار ىا عبر عن ذلك م. شرودر مراسل 
صحيفة زود دويتشه تسايتونغع "© 

وادعت الصحف الالمانية الغربية بأن اسرائيل تؤيد الالتزام بميئاق جنيف» وأنها 
ستفضح هله المحاولة المشينة» مذكرة مصر بواجب الالتزام بميئاق جنيف لعام 1149» 


(0سمم 323 300 ,12/10/1973 ,17/427 
إندلهرة 1 1 1/111 
أفنضهة .73 ,تق ,6081 تاء5 .الأ لمه ,12/10/1973 ,11/42 وام 


ضفن 


وطالبتها بحقوق أسرى الحرب الاسرائيليين» كا جاء في هذا الميثاق. وحملت مصر مسؤولية 
ازتهاكه*"". وعلق ناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية على البيان الثاني المصري قائل : 
وبعدم وجود متطوعين في القوات الاسرائيلية»؟”". 

وبالرغم من هذا التأييد الكامل الذي منحته صحافة المانيا الاتحادية للموقف ' 
الاسرائيلي الذي ادّعى بأنه يلتزم بميئاق جنيف»ء إلآ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أعلنت بأن اسرائيل لم تلتزم بشكل تام بذلك الميثاق. ورغم ان كلا من مصر وسوريا 
والعراق أعلنت موافقتها على مشروع للجنة الدولية للصليب الأحمر حول معاملة أسرى 
الحرب» إلا ان اسرائيل رفضت أن توافق غليه””". ى) رفضت قبول البروتوكول الاضاني 
الملحق بميثاق جنيف والمتعلق بحظر شن الحجمات الجوية على الاهداف غير العسكرية . 
وقد أكد هذا الموقف ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر امام صحيفة فرانكفورتر الجماينة 
تسايتونغ 17" , 

ب - تبادل الأسرى مع مصر 

بدأ المصريون والاسرائيليون مفاوضاتهم للحفاظ على وقف اطلاق الثار علد 
الكيلومتر 1١ ١‏ على طريق القاهرة ‏ السويس؛ حيث أدرج موضوع تبادل أسرى الحرب 
ايضاً. وكان اول شرط ينص على السحاب القوات الاسرائيلية الى خطوط 77 تشرين 
الاول / اكتوبر 214137 وينص الشرط الثاني على فتح مر للجيش الثالث المحاصر في سيناء 
عبر الارانضي الحصرية الي احتلتها اسرائيل على الضفة الغربية للقناة» والسماح بتموين 
هذا الجيش. [ إل أن الصحافة اكدت وشددت على ان اسرائيل ضغطت في هذه المفاوضات 
على تبادل الأسرى. وكان اول شرط وضعته رئيسة وزراء اسرائيل السابقة غولدا مائيرء 
ينص على تبادل الأسرى» والثاني وقف عمليات الفدائيين الفلسطينيين» والتترط 
الغالث أصرّت فيه اسرائيل على تفسيرها لقرار مجلس الامن رقم 3 لسنة 1951 » ويفهم 
منه مطالبتها بالانسحاب (امن أراضٍ محتلة». وليس من «الاراضي المحتلة) مثليا تفسره 
الدول العربية”””". ويعتقد تافور بأن حل مشكلة تزويد اليش المصري وتبادل الأسرى 
كانا شرطين مسبقين للسير قُدما في طريق السلام”"". 


م" .12/10/1973 ,52 ,رولقه5 غطت الصحف الاحرى هذه الانباء بطريقة مشابية. 


(015) لع م 
امشفرهة ١170م‏ ار 
إلفقهة ,12 ,وكام ولا 
زففوة ,73 لمة 19 ,زلع/77 216 له ,23/10/1975 ,ك3 ,10081 ه58 .الا 
إظففة 1 1 11ر1 م1 


يقل 


وقد قوّمت الصحافة الالمانية الغربية موقف اسرائيل لأنها ‏ على العكس من مصر 
وسوريا ‏ كانت البادئة بتسليم لائحة بأسماء أسرى الحرب المصريين والسوريين الى اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر في 74 تشرين الاول / اكتوبر 2"9141/7". وقد اعتبرت هذه 
الصحافة طلب اسرائيل من مصر وسوريا تسليم لائحة بأسماء اسرى الحرب 
الاسرائيليين الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر دليلاً على الموقف الانساني لاسرائيل”0. 


وأعرب ناتورب من صحيفة فرانكفورتر الجمايئة تساينونغ عن غضبه لأن مصرلم 
تقدم لائحة شاملة بأسماء أسرى الحرب الاسرائيليين. وكتب يقول .. بأن استغلال 
الأسرى سياسياً من جانب مصر أمرٌ ولا يمكن تفسيره». ويتساءل في| اذا كان لدى مصرما 
تخفيه فيا يتعلق بمعاملة الاسرى الاسرائيليين؟ لذلك كان انزعاج الاسرائيليين لهذا 
التصرف المصري امراً مشروعاً"””". وقال موشيه تافور أيضاً إن الاسرائيليين منزعجون 
ومتخوفون لمصير أسراهم " ولكن عندما تلكأت اسرائيل في الافراج عن الأسرى العرب 
وقفت الصححفة الالمانية الغربية هذه الى جانبها. وسوغت تصرفها. حتى أن الرفض 
الاسرائيل حول تسليم ثلاثين مصرياً جريحاً سوغته هذه الصحافة بتوجيه اللوم الى دأعداء 
اسرائيل العرب لرفضهم التعاون في حل المشكلة الانسانية للأسرى)"" , 

وقد استغلت الحكومة الاسرائيلية مسألة الأسرى في مصلحتهاء واستهلكته في 
حملات الانتخابات القادمة للكنيست. وفي هذا الصدد يقول شرودر: لقد استطاعت مائير 
دان تخلق ظرفاً سياسياً ناجحاً لحا لأنها اعتبرت تبادل الاسرى المسألة الاساسية في الخرب»"2. وأشارت 
الصحافة الى تحول هله المسألة الى حدث سياسي داخلي يرتبط بتبادل الاسرى بين مصر 
واسرائيل . وكتب موشيه تافور في تقريره تحت عنوان «اسرائيل هائجة حول قتل الاسرى» 
قال فيه « أن حزب ليكود المعارض أخذ يطالب بجلسة استثنائية للكئيست الاسرائيلٍ لمناقشة «قتل الجتود 
الاسرائيليين» في الاسر المصري والسوري ولوضع المسألة امام الرأي العام الاسرائيلٍ لإطلاعه عليها. وأن 
اسرائيل تؤكد اتهاماتها وقد قدمت الى اللجئة الدولية للصليب الا حمر لائحة بأساء جنئودها الذين «قتلوا 


(0/4) حتى يوم 17 / ٠١‏ / 1419/7 كانت اسرائيل قد قدمت لائحة باساء 1141 اسيراً مصرياً للجنة الدولية 
للصليب الاحمر. .29/10/1973 ,52 ,56170091 .10 وفالت فرانكفورتر الجمايئة تسايتونخ ان ممثل الصليب الاحمر 
استطاع ان يزور الاسرى الاسرائيلبين. وان مصر سلمت لائحة ة بأسياء 6 اسيراً اسرائيلياً للصليب الاحمر. انظر: 

1111 


إففقة 0111 2500000 
(1/1؟) ,7 لل ,نواهلا 
زففضة ان 
البفضة 2 ,8081 و5 .الا 
إلففة 0 ا ,0081 م5 .الا 


١14 


وشوهواء!”*. اسرائيل تتخوف كا يقول تافور» من ان الدول العرببة تتخذ من مسألة 
الأسرى سبباً «للضغط السياسي) ا وللقيام «بصفقة مأ» . وكانت ترى حسب رأي شرودر أن 
نتم معالحة هذه المسألة بشكل منفصل”"". 

وقد لجأ صحفيون اخرون الى تحليل الاسباب الكامنة وراء طلب اسرائيل معالحة 
مسألة تبادل الأسرى بشكل منفصل . إذ ان هذه المسألة بالنسبة الى اسرائيل «موضوع يتميز 
بأهميته الرئيسية)”" ومحتل «الدور الاول» في المفاوضات بين اسرائيل ومصر وسوريا9*", 
وهذه المسألة هي «المسألة الملحة المشحوئة بالعاطفة»9*" بالنسبة إلى الر أي العام 
الاسرائيل» وها أهميتها الخاصة المرتبطة بالسياسة الداخلية في اسرائيل نظراً لقرب 
انتخابات الكنيست 0 والقريبة. والتي كان من المفروض ان تجرى في نهاية تشرين 
الاول / اكتوبر إلا انها أرجئت حتى نباية كانون الاول / ديسمبر بسبب الحرب. لذلك 
أخحذت الحكومة الاسرائيلية في حسبانها أثْر هله المسألة في الانتخابات . وانها إذا لم تعمل 
بصورة جادة للتبادل الفوري للأسرى فإنها ستخسير الانتتخابات لصالح المعارضة اليمينية 
لحزب الليكود. ويقول شرودر اراد الليكود 55 ان يستغل هذه المسألة للحصول على 
«رأسمال سيامسبي)”"", وحلل جوزف ريد ميللر السبب الثاني لهذه المسألة, الي لم تكن 
اسرائيل تثيرها لا (لأسباب انسانية) كا تذّعي» وائما لوجود عدد كبير بين الأسرى من 
الطيارين الذين تعتبرهم اسرائيل «أثمن جنودها وتريد استرجاعهم بأسرع وقت 
مك00 

وقد أعرب الصحفيون عن رضاهم وانفرجت أساريرهم عندما وافقت مصر على 

ِ لائحة بأسماء الأسرى الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعد اثفاق اسرائيل ومصر 

أخيراً على تبادل الأسرى”*©. 


180١‏ .11/12/1978 ,542 ,7800 ويقول تافور ايضاً ان مصر اتهمت اسرائيل بتعذيب وقتل اسراها 


ومدنييها . 
اديه .3 ,52 ,1وكة]نان5 .الا 
(فوة ,111875 ,1742 مم1 
فنارة ,52 ,7ه التم هملع 
085 117107 
)586 0 0 0 ,اث ,)لعةناه5 .اا 
لقيلف 32 ,)هاللصس وماس 


(/141) ذكر احمد ائيس الناطق باسم الحكومة المصرية يوم 4 / ١١‏ / *1و1ء ان بلاده قد بدأت يوم "١‏ / 
٠١‏ / 199 ممبادلة الاسرى الاسرائيليين من جانب واحد. انظر: /31 ,52 بقالهةاعن8 :5/11/1973 رك 
11 ,بلعلا 21 لمق ,31/10/1973 ,4ك :10/1973 


نوالا 


اتفقت مصر واسرائيل على أربع من ست نقاط مختلف عليها في اتفاقية وقف اطلاق 
النار. وقد جرى تبادل أسرى الحرب الجرحى اول . أما النقاط الاربع فكانت تنص على 
تزويد سكان مديئة السويس بالمواد التموينية. واتخلاء المدئيين الجرحى من المدينة, وتموين 
القوات المصرية المحاصرة على الضفة الشرقية من القناة وتسليم نقاط المراقبة الاسرائيلية 
القائمة على الجزء الشرقى من طريق القاهرة ‏ السويس الى قوات الامم المتحدة*"", 

وبالرغم من نصوص هله الاتفاقية فقد حاولت غولدا مائير ان تناور لتحقيق بعض 
المكاسب على جبهتها الداخلية. وأعلنت في الكنيست بأن خطوط 77 تشرين الاول / 
اكتوبر مجرد خطوط وهمية على العكس مما جاء في الاتفاقية. واشترطت اجراء مبادلة فورية 
بين أسرى الحرب قبل تموين قوات اليش الثالث المصري المحاصرة على الضفة الشرقية. 
وصف بوخالا ردود الفعل العربية بأنها وصرخة من الغضب» ضد الاشتراط الاسرائيلٍ وقد 
اعتبر انتهاكاً للاتفاقية*©. 


وقد اقامت الحكومة الاسرائيلية «مركزاً للمفقودين» في تل ابيب من اجل مساعدة 
العائلات الاسرائيلية في البحث عن ابنائها وأقربائها الذين وقعوا في الأسر. وقد وصف 
الصحفيون الألمان الغربيون في هذا المركز حزن تلك العائلات3"". وكانوا يهدفون الى 
كسب العطف عل الأسرى الاسرائيليين. إلآ ان الحكومة الاسرائيلية اضطرت ان توافق 
أخيراً على,تزويد الجيش المصري الثالث المحاصر بالمواد التمويئية بالرغم من معارضة الرأي 
العام الاسرائيلٍ» الذي ار و لكوع المصرية التي 
سيق لها أن اصدرت لائحة أ خرى بأسياء م58 سير ا اسرائيليا:* . وكان الصحفيون الالمان 


يروث بأن ألم الاسرائيلين وحزنهم أكبر من ألم الآخرين وحزغهم"* 
العائللات الاسرائيلية7" , 


: وهذا يعنى تَجدّد حزن 


وقد أعرب انجو فون مونش في (صحيفة دي تسايت) عن غضبه على الاسرائيليين 
والمصريين على -حد سواء لأهم لم يقوموا بتبادل الأسرى بصورة مبكرة. وهو يجد نقصاً في 
موقف الطرفين «في الارادة السياسية والانسانية». اذ ان الاحتفاظ بأسرى الحرب «كر 0 
سياسية يعتبر مؤشراً لا على عدم التسامح فحسب وانما يؤشر ايضاً على العودة الى اللانسانيةع . 59". 


الفيالة من 
الخيارة ,32,7173 يوالفطعن8 
افيه 17 مالع الآ 2216 ,روه سمطعو انا 
(41") المصدر نفسه, 

افاللة ان 
شاه 1111973 © 
إفلظة (1973 /قتامرعلاول! 9) باع 2 216 بطعمقاا 


إضن 


وبكثير من الحماس هللت الصحف بعد هذا لعملية تبادل الأسرى بين مصر 
واسرائيل و«لأول مرة منذ قيام الدولة الاسرائيلية) يمارس الاتصال المباشر بينها وبين مصرء 
حيث أنخذت الطائرات الخاصة باللجئة الدولية للصليب الاحمر تنقل الأسرى بين القاهرة 
ول أبيب. وقد أطرت الصحافة كليهما**". إلا أن أودين كان يرى عكس ما رآه مونش من 
ان تبادل الأسرى جرى بأسرع تما كان يتوقع» وفسر أودين هذا الاسراع بتبادل الأسرى 
كإشارة من القاهرة وتل أبيب على حل سواء بأنبم| «يرغبان في تخفيف حدة التوتر بين البلدين2*9 , 
وقد أبدت كل من مصر واسرائيل «موقفاً انسانياً لا يمكن لنا ن نقلل من أهميته» في قبوه) 
إنباء هذه المشكلة مما أدى الى تخفيف سورة الشكوك”"" لأول مرة بين البلدين ولو بصورة 
مبسطة . وبالطبع فإن هذا الموقف سيؤدي الى تغيير «صورة العدو»*"" بين الطرفين. لقد 
ترك اندلاع الحرب تأثيره على الوضع السيامي الداخلي في اسرائيل وقد خفف تبادل 
الأسرى «لأول مرة من حدة التوتر بصورة ملموسة وكان مستقبلو الأسرى تعلو أساريرهم المسرة 
والبقرة"», 
1 الدعاية ضد سوريا 

على الرغم من أن سوريا بادرت الى الاعلان في نهاية تشرين الاول / اكتوبر عن 
استعدادها لتقديم لائحة بأسماء الأسرى الاسرائيليين الى اللجئة الدولية للصليب الاحمر» 
إلا أن الصحف الالمانية الاتحادية كانت تعكس ما يسود اسرائيل من خوف وخشية حول 
الأسرى""». وقد امت صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ'"2 سوريا بموقفها الرافض 
لتبادل الاسرى اكثر من مرة أو أنها «أخرت» تنفيذه. حسب زعم جريدة دي فلت" . 
ووصفت دير شبيغل موقف سوريا بالموقف العنيد””». وفي نهاية المطاف عمدت هذه 
الصحف الى تبني الرواية الاسرائيلية لتفسر هذا «الرفض» أو «التأخير» السوري مدعية بأن 
سببه يرجع الى «سوء المعاملة التي لقيها الأسرى الاسرائيليون في الآسر العربي»9'©. وأبرزت شكاوى 
اسرائيل حول التعذيب المزعوم. أما جريدة زود دويتشه تسايتونغ فقد تبرعت لتؤكد بأن 


الفلة 71 2 م1 لاله[ 
الحظة 0171 42ل المت 
إفحضة ,ما ,نم18 
[اليلظة ١‏ .1171973 2ت جةالتممماط 
الطظة نا 
0 1 0 0 فط ,181/01 
)4١1(‏ 1 1 11 
05 1711/1973 طأء 177 116 
5 ,(1978 ؟قطاممهناول! 12) 00.46 رإعوعاوك 126 
(١غ)‏ مانا 


يضن 


«اسرائيل قدمت للصليب الاحمر اثبائات حول ما قامت به سوريا من تعذيب وقتل للأسرى2"**0. كي . 
عرضت دي فلت «الفظائع السورية)”'» وكتبت حول هذا الموضوع في 19 كانون الاول / 
ديسمبر 191/7 بعئوان «( إن جندياً اسرائيلياً) قتل لأنه سار ببطء نحواسريه»”””'2. انبأ «وصورة حية 
من الحزال» كبا يصف شيفه الأسرى الاسرائيليين في الأسر السوري. وقد أبدى حزله 
وتخوفه حول مصير اولئك الأسرى الاسرائيليين لدى السوريين؛ وأن هذا المنوف. ىا 
يقول ‏ نايع من تلك الصورة في مخيلتهم عن زملائهم الذين ترم الى 0 
/1ة. الذين نا بعل تسليمهم الى «عيادات نفسية لأنهم ا نتيجة تعذيبهب!*, 

تغيبت سوريا عندما بدأت المفاوضات ف جنيف الخاصة بحرب تشرين الاول / 
اكتوبرء بينها اشتركت مصر واسرائيل» وامتال تنيت وده لوبداء القلق والخوف حول 
مصير الأسرى الاسرائيلبين» ولم يتم التطرق الى ذكر أي أمر حول الأسرى السوريين لدى 
اسرائيل. إن احجام سوريا عن اللجلوس الى طاولة المفاوضات في جنيف كما يقول فوكه أثار 
اهتماماً خاصاً بوضع الشرق الاوسط وخاصة مصير الأسرى الاسرائيليين لدى 
السوريين". وأثارت «جورنال دي جنيف »» الصحيفة السويسرية» الوضع الصحي 
والجسدي للأسرى الاسرائيليين» هذا اذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة . اي 
تقول الجريدة ‏ كان نصيبه القتل على يد القوات العراقية والمغربية في سوريا. ولكن 
القنصل السوري في جنيف اعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة فرانكفورتر الجماينة 
تسايتونغ بأن الاتبامات الموجهة ضد سوريا هي جزء من الحملة الدعائية الاسرائيلية . وقال 
ان بلاده شرحت موقفها حول هذا الموضوع في مذكرة ارسلتها بتاريخ ١5‏ كانون الاول / 
ديسمبر الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وجاء في المذكرة: 

«إن جميع الروايات حول ما يسمى بسوء المعاملة او قتل أسرى الخرب الاسرائيليين في سوريا تعتمد 
على مصادر إسرائيلية. ولم يقدم الاسرائيليون أبدأ أية براهين: تنبت اتباماتهم هذه. وأن استشهاد اسرائيل 
بأقوال مزعومة لأسرى ا حرب يثبت بأنها انتهكت ميثاق جنيف إذ أن الملدة ١١7‏ من الميثاق الثالث يسمح فقط 
بسؤال أسرى الحرب عن اسمهم؛ ورتبتهم. وتاريخ مولدهم ورقمهم العسكري . إلا ان اسرائيل تحاول 
بمارسة الضغط والتعذيب لإجبار أسرى الحرب السوريين على تقديم معلومات وهميةني"' . 


ولكي يتم تبادل الأسرى بين اسرائيل وسورياء طليت سوريا من اسرائيل أن تلتزم 


)20 3م570 
)2 ,3 رازه للا وز 
90 غ) ,هللآ ع2 
4غ راعلا[ +121 دامع 
(9:) 1 ,7 ارتل رو4ا وهلا 
)8١1١١(‏ المصدر نفسه, 


١14 


التزاماً دقيقاً بميئاق جنيف. وأعلنت الشروظ التي تضعها لإجراء عملية التبادل وهى : 
أ انسحاب القوات السورية والاسرائيلية الى خطوط وقف اطلاق النار كما كانت 
يوم 51 / /١٠١‏ "/191. 
ب اعادة السكان السوريين البالغ عددهم خمسة عشر ألف نسمة, الى الاراضى 
السورية التي احتلتها اسرائيل في حرب 141/78 . وكان السكان قد هربوا خلال الاحتلال. 


الخرب. 

د اعتراف اسرائيل بأن الفدائيين الفلسطينيين المأسورين لديها من أسرى 
الحرب”'. وقد تفردت سوريا بمطالبة اسرائيل بقبول البند الرابع اي معاملة الأسرى 
الفلسطينيين على اساس ميثاق جنيف اللخاص بالحرب . 

هذا وقد أعريت الصحافة اخيرأً عن رضاها للاتصالات التى تمت بين اسرائيل 
وسوريا لمناقشة موضوع أسرى الحرب . وقد حاول كلا الطرفين ان يتجاوب مع «القوانين 
الانسانية) إد أن هذه الاتصالات وتخدم المشاعر الانسانية» ونخقئف من خمطر نشوب قتال 
جديدكى ىا قال كارل الفرد اودينت5"؟", 


رابعاً: تقويم دور القادة السياسيين: 
«الراديكاليين) و«المحافظين) 


عالجنا في الفصل السابق ما طرأ من تغيير على الصورة العربية نتيجة لاندلاع الحرب 
الشرق اوسطية الرابعة. وبينا لقي كيف تنسب صحافة ألانيا الاتحادية «الفضائل) 
للاسرائيليين خلال المقارنة بين صورة الاسرائيليين وصورة الغرب . وفي هذا الفصل سين 
صورة العرب كبا جاءت في هذه الصحافة على مثال الصور التي رسمتها للقادة العرب 
الرئيسين انور السادات» وحافظ الاسدء والملكين فيصل والحسين وقد وصفتهم بالقادة 
المعتدلين او المحافظين لأنهم يقفون في خط معارض للراديكاليين. وادّعت هذه الصحافة 
با نهم يحاولون ايضاً انقاذ بلادهم من «التحالف المفروض عليهم» مع الاتحاد السوفياتي, او 
اد عله . لذلك فهم بحاجة - كما تقول هذه الصحافة ‏ الى دعم «الدول الديمقراطية 


(411) .17/11/1973 ,8,12 ممه ,19/11/1973 ,///8آ عه الشرط )١(‏ كان مدار البحث في محادثات فك 


الارتباط. الشرط (؟) و (”) وافقت عليهما اسرائيل اما الشرط (5) فقد رفضته . 
)41١(‏ 1 1/11 01 


غيل 


الغربية. أما «المحافظون» بين القادة المعتدلين. فقد استحقوا مدحها وثناءها لأنبم 
يؤيدون بناء نظام اقتصادي رأسمالي وتخفيف حدة التأميمات الي «فرضها ا 
اليساريون.» وقالت ايضاً ان ميزان القوى في الشرق الاوسط مرتبط باستمرارية توازن 
القوى بين الدول العربية الراديكالية والمحافظة9"» . 


١‏ - السادات : الليبرالي الواقعي 

' يحصل اي من قادة الدول العربية عل احترام ومديح وتقدير وثناء من الصحافة 
الالمانية الغربية مثلما حصل عليه السادات» فقد قارنت بين سياسته وبمارساته وسياسة 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء التي راحت تنتقدها بشدة. وركزت تقويها الايجابي على 
السادات «البرجوازي)'") «وحلال المشاكل)*'" و «المنفتح على الغرب6'' و«السياسي 
المحافظ اساسأ" و«الليبرالي الواقعي10. فقد ترك عبد الناصر المصريين والعرب في 
حالة من «الإذلال)') وفقد الشعب المصري بملايينه الاربعة والثلائين بعد وفاته. «وعبه 
الذاتي الوطني)” ولد وم تكتف هذه الصحافة مقارنة سياسة السادات وممارساته بسياسة 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء وانما عقدت مقارنة ممائلة أيضاً بسياسة الرئيس الليبي 
العقيد معمر القذافي وممارساتهء وقد نعتته «بالديكتاتور؛., بيلما وصفت السادات بالسياسى 
الليبرالي. والحقيقة ان هذه الصحافة كانت تضع صفة «الديكتاتور» امام اسم الرئيس 
القذافي في اغلب الاحابين كلما ورد ذكره على صفحاتباء وقد هاحمت دير شبيغل القذائي 
الذي يعلن نفسه «ولياً للتراث العربي» امام الرأي العام وأنه ويجلم بامبراطورية عربية 
كبيرة) لذا فانه يتهم «منافسه السادات بالخيانة والجبن)”" لأنه» اي القذافي» «لم يوافق على 
الطريقة التي اديرت بها الحرب ولا على النهاية الى وصلت اليهاء"”" . 

وتقوم صحافة المانيا الاتحادية تقو: يا عالياً الإنجازات الى حققها السادات وتنتقد 
لكان حلت للق خترنها ل من سلقةا ا الراحل عبد الناصر. ويذّعي كوربر 


)2 0ا0 5 .0 
)2 مر زولا 
(419) ب ,2 إل ,رق !اناممدافط 
(417) ا 0 
)2 .73 م ,91ل ء5 .6 
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2751 .م ,ر(1973 رقطامرة هلا 26) 48 .00 رأعموامك 12 
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مراسل دي فلت اليمينية بن الجماهير قبل صعود السادات الى السلطة كانت تعبا 
«بالموسيقى العسكرية وتطالب بالثأر» وكانت تسحر «باخبار الانتصارات الوهمية) ؛ ام 
تكن تلك الانتصارات في الحقيقة سوى «هزائم مأساوية» . ويضيف كوربر ملعياً بأن وهله 
الاوهام ليس لها وجود اليوم؟: فقد حل التفاؤل مكان المذلة, ونجح الرئيس السادات فى انجاز 
«ثورة صغيرة) وهي «تثمر الآن لأول مرة»””؛». وادّعى صحفيون آخرون بأن السنادت أول 
رئيس عرب ينفذ وعدا قطعه على نفسه امام شعبه”''"©. وقد وعدهم دائً بالعودة الى سيتاء . 

وها هو اليوم يحقق وعده لهم. وقد ا صبح البطل بين عشية وضحاها في العالم العربي كله 
ولأنه اطفأ من ذاكرة العرب الهزيمة المنكرة لعام /9101951", وأصبح بعل ان اظهر مهارته السلطوية 
ضد واكثر اصدقاء العرب كرهأ - اي الاتحاد السوفياتي ‏ اكثر ورجل له شعبية في العالم 
العري)”". ولتؤكد ذلك استشهدت دير شبيغل بجملة نشرث في مجلة وجون افريك» 
لأحد الكتاب التونسيين» بشير بن محمدء الذي كتب يقول «اكثرورقة رابحة لمصر وللعرب في 
1419 كانت هي انختفاء وجود عبد الناصر»””42. فقد اعاد السادات «شرف وكرامة) العرب ى) 
استطاع ان يحطم اسطورة عجز العرب عن هزيمة #سرائيل"». حتى بعد تحديد 
الاسرائيليين مسار الحرب. ل كونتسلمان بغض النظر عن كيفية ابتداء الخرب 
وانتهائها فإن السادات قل «اصبح المتصر في هذه الحرب حتى قبل ان يسكت السلاحع9"!). 


انه ومسلم متدين) «ويبني ممارسائه وقراراته على التعاليم النبوية)”". لقد التخب 
السادات بعد موت عبد الناصر باعتباره «المرشح الوسطع. وقد سخر العالم العربي من 
«كونه ساحراع»» وأساء الغرب تقوعه ودعاة «شخصية صررية»» ولكنه اثبت بالفعل بأنه. 
( ديبلومابي ورجل دولة ماهر ع)59, وبالرغم من حديثه عن «اقتصاد الخرب» الا انه 
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(170) المصدر نفسه. 
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(:47) .125.م,(1973 ممطماه0 15) 00.42 ,إعوءزى 26 وادعت هذه المجلة بأن هذا التطور اقلق مجلة 
هوريتسونت (10:120010!) القريبة من مصادر وزارة اللخارجية في المانيا الديمقراطية لأنه موجه فد الانجازات التقدمية 
للاشتراكية العربية ولان للسعودية دوراً كبيراً في هذا المجال. 
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قل 


«حرر التجارة من القيود»» (وسمح بسحب العملة لشراء المواد الغذائ ثية)2"1. وداطلق 

سراح 157١‏ معتقاا ات وأدان اساليب الدولة البوليسية السابقة ( تحت قيادة سلفه عبد 
الناصر)2*0» كما اعاد للملكية الخاصة المرافق التي تم تأميمها وسمح بادحال المطبوعات 
الغربية الى مصر. وقاد مصر من «القومية العربية العدائية» التي قادها عبد الناصر الى 
«الوطنية البناءة المصرية » وخر اسم «الجمهورية العربية المتحدة» الى «جمهورية مصر 
العربية» واسم «شركة الطيران العربية المتحدة) الى «طيران مصرع فى وتصالح مع الملك 
حسين والملك فيصل : «القادة المحافظين في العالم العربي. » وحصل من الملك فيصل ومن 
امراء الخليج الآخرين على «الثقة والمساعدة وأعاد الالفة هو والرئيس الاسد مع الملك 
حسين, فاجتمع ثلاثتهم في القاهرة في شهر ايلول / سبتمبر. وتقول دير شبيغل في هذا 
الصدد بأن قادة العرب ينظرون اليه «باحترام) لأنه لم يكن يريد ان «٠‏ يفرض ارادته 
عليهم او ان يتكلم بالنيابة عنم . فهو لا يحلم بخلافة جديدةٌ مثلا كان حلم عبد الناصر او مثلما يفعل 
القذافي. وهو ليس ناسكا مثل الرئيس الجزائري بومدين ولا حافظاً ثريا مثل الملك فيصل ملك العربية 
السعودية . إنه ليبرالي واقعي:”؟2. ومن مصلحة الدول العربية ابقاء السادات في السلطة لأنه 
«اساساً حافظ مثلهم» بينه| «الثوريون» قد يستفيدون بتقوية معسكرهم فيه| لو اهزمت مصر 
وانجهت يسار , 


ويمتدح عدد كبير من الصحفيين موافقة السادات على قبول اتفاقية وقف اطلاق 
النار. ويصورون سياسته بأنها #بدف الى تحقيق السلام. على عكس العرب او الدول 
العربية التي «اقامت الدنيا ولى تقعدها» حول وقف النار. وقد اخخقط السادات ‏ كما يراه 
هيغرت ‏ الطريق العقلانيٍ لأنه اختط الطريق السلمي اكلم يصت عن الجاذات ارم 
شعارات الخرب او شعارات السلام» ويبدو انه لا يهدف الى تثبيت وقف اطلاق الثار 
فحسب» وإنا ايضاء الى تثبيت: السلام 5" . 


ولقد اثارث سياسته «التي يبدو منها انها تشق الطريق لاتصالات سلمية بشكل جدّي مع 
اسرائيلع50؛) اتهام القذافي للسادات وحكومته ابا خبانة):*" , وانتهز الصحفيون الألمان 


)0 ,(1973 (قناماء0 19) ,)زه2 6( ,ممفصافجمم»ا 
675) .(8)1973طاماء0 22) 43 .هن رأعوء امك ع2 
(471) المصدر نفسه, ص ١1١5‏ . 

(4760) المصدر نفسه. 
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(1577) 3 ,32 ,از وول 
(4530) 0 00ر1 ,ع0 
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الغربيون الموقف الليبي لمهاجمة الرئيس القذافي ونعته «بالدكتاتور» او «المحرض الاول في 
السئوات الاخيرة»”'؟». ويعتبر هيغرت ان اعظم مفاجأة في هذه الحرب هو عدم اشتراك 
القذافي فيها بينم! خاضتها مصر وسوريا «حتى آخر تخاطرة من الدمار الذاتي)؛». وقد حذر 
ديتر شرودر في بداية الحرب من ان السادات لو خسر الحرب «فإن العرب سيرتمون في احضان 
الديكتاتور القذافي»”**. وقد برر الصحفيون للسادات اي اجراء يتخذه من اجل آلآ يستفيد 
القذافي . ويقول فينسكي عندما استدعى السادات الاحتياط لواجهة وقف اطلاق الئار 
المتأرجح دانه فعل ذلك ليحافظ على ماء وجهه7*». ويقدر فوكه.تقديراً عالياً محاولات مد يد 
السادات السلمية الى الاسرائيليين ويصفها بأنها مهمة صعبة ولربما اصعب من تلك الْتى 
تواجه غولدا مائير لأن السادات «ما يزال رهيئة عواطف مواطنيه) أكثر من رئيسة وزراء 
اسرائيل التي ديجب عليها ايضاً ان تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات غير العقلانية في بلادهاء”*. وبذكر 
فوكه العرب كم هي صعبة هذه الخطوة بالنسبة الى السادات وهذا ما لا يفكر فيه الغرب 
ذلك لآن «صورة النزاع حول فلسطين في الغرب كانت متأئرة بتفسيرمتحيّز”؛"©. وأن المشقة بالنسبة 
الى السادات ستكون مضاعفة وهو يشرح لشعبه الفوائد الى سيجنيها من اسياسة الانفتاح 
على الغرب» والتي سيكون ِ العباية هدفها السلام مع اسرائيل)0!؛ , 

إن سياسة السادات حسب ادعائه ‏ خلقت «توازنأ» في علاقاته بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية. وقد حظيت هله السياسة بترحيب وتعاطف 
الصحفيين الذين اعتبروها خخطوة تحررية «من الضغوطات السوفياتية»ء وبالتالي فإن 
استبعاد العناصر السياسية اليسارية من السياسة المصرية هو تصرف «حميد» عاد على 
السادات بالثناء والمديح . وقد وبخ الصحفيون الغرب, لأنه لم يأحذ هذا التغيير على محمل, 
الجد كنتيجة للسياسة الساداتية. وشددت الصحافة على الخلافات بين .المصريين 
والسوفيات الى حد ان ليس هناك من شيء مشترك بين الشعبين. 

ونقول مجلة دير شبيغل ان صورة السوفيات في مصر «كما في سوريا» غير جيدة. إنها 
صورة : «الروسي الكريه» إذ أن هناك بوناً بين عقلية الشعبين» «فالانسان السوفياني ‏ وهو قليل 
الكلام في الغالب» ذوالشعر القصير وقبة القميص المفتوحة يختلف اختلافا كبيراً عن العربي المليء بالخيوية 


410 .3 ,32 بأرقواة! 
)44١(‏ المصدر نفسه. 

(445) 7 370 ,006 ط56 .2 
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(444) ,171197 ,رهاملا 
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(141) المصدر نفسه. 


ول 


والسريع باقامة الاتصالات»7'؟). وتضيف دير شبيغل بأن السوفيات «يسيرون في الشارع دائ 
بصورة جماعية ويظهرون تفهأً قليلا للتفاصيل ال حياتية المعهودة لدى العرب ويبدو انهم لا يعرفون 
البقشيش .» وتدّعي دير شبيغل بأن المستشارين السوفيات توصلوا الى ا نفسها التي 
توصل اليها المستشارون الغربيون قبلهم عن العرب الذين كانوا يشكون من «الاعمال وعدم 
الالمام بالتقنية وعدم امكانية الاعتماد على اصدقائهم . وكانوا يتصرفون غالبا بعنجهية وعدم صبر .الذلك 
أجل العرب ينظرون للروس وكمحتلين وليس كأصدقاء مستشارين)1!8 , وبالرغم من 
ذلك فان العرب والروس كانوا يحتاجون الى بعضهم البعض . . العرب يحتاجون الى العتاد 
والسلاح الروسي والسوفيات يحتاجون الى الموقع الاستراتيجي والاقتصادي في الشرق 
الاوسط. 


إن مصر التي سارت على طريق «مغامرة عسكرية خطرة)»19'» تحتاج للاتحاد السوفياتي 
«كشريك لا يمكن الاستغئاء عنئه)» 0 اد ار الال 
خاص حلفاء للسوفيات» يمكن الاعتماد عليهم]”*". لقد وافق السادات على اثفاقية 
١‏ لأنه يريد ان يستعيد الاراضي المحتلة عام 1 .» وهو امرٌ لا يمكن تحقيقه دون 
الاسلحة السوفياتية. وأشار رايسمولار الى ان موافقة السادات على السياسة السوفياتية؛ لم 
تكن إلآ لتثبيت نفسه في السلطة أولاً. وليحرر نفسه من الانجاه اليساري القري لمجموعة 
علي صبري وشعراوي جمعة”*, ثم ليقدم على طرد المستشارين السوفيات من مصر ويرسل 
مستشاره الامني حافظ اسماعيل الى اوروبا الغربية والولايات المتحدة, مؤملا ان تمارس 
الدول الغربية الضغط على اسرائيل لتنسحب من الاراضي المحتلة . إلا ان هذه السياسة لم 
تنجح بما اجبره على تقديم التنازلات الجديدة الى السوفيات9”». ولأن السادات كان يعتقد 
بأن الولايات امتحذلة وحدها فقط تستطيع أن تمارس الضغط على اسرائيل””' لتنسحب من 
الاراضي العربية المحتلة. فقد حاول السادات في اثناء حرب تشرين الاول / اكتوبر 
وبعدها تحسين علاقاته مع امريكا واوروبا الغربية واصفاً دور الولايات المتحدة بأنه دور بِثاء 
بالرغم من ارسالها الاسحلة بشكل مكثف الى اسرائيل. وقد أراد أن يدشن السلام في 
الشرق الاوسط بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة. لهذا رحبت الصححافة بتعيين 
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25 (71973قطامرةبول!) 12.ه0 , أموعاوك 126 


1+ 


اسماعيل فهمي وزيراأ للخارجية في مصر لأنه «الرجل المعروف بواقفه المتجهة نحو 
الغرت)200, وقد كان وراء سياسة «التعاون والمساومات)60؛) مع الولايات المتحدة ف 
عماولات جادة لخلق التوازن بدلا من المواقف المحبطة على طريقي دالخير او الشرع22. 

إن سياسة السادات المنفتحة نحو الغرب والتخلص من الاعتماد على الاتحاد 
السوفياتي دفعت فوكه الى نصح دول مجموعة السوق الاوروبية المشتركة وخاصة المانيا 
الاتحادية بتحسين علاقاتها مع مصر. وكان فوكه يعتقد بأن موقف دول مجموعة السوق 
الاوروبية المشتركة المحايد خلال حرب تشرين الاول / اكتوبر سوف يكون عامال مساعداً 
للموتف السيابي المصري في حفاظ مصر على استقلا ها عن موسكو بالرغم من اعتمادها 
على تزويدها بالسلاسم””! . ويضيف قائلا بأن الخلاف بين الولايات المتحدة من جهة. 
ودول السوق الاوروبية المشتركة من جهة ثانيةتخلال حرب تشرين الاول / اكتوبر حول 
وقوف او عدم وقوف دول السوق على الحياد» لم يكن له أي جدوى, فقد ثبت بأن محافظة 
اوروبا الغربية على علاقتها مع البلدان العربية» كان ذا منفعة كبيرة للولايات المتحدة. 
وأهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة ان ولا يحصل الانتحاد السوفياتي على النفوذ السياسي المؤثر على 
مصادر النفط العربية:». وهذا هو بالضبط «الهدف المشترك القديم لسياسة الغرب نحو 
الشرق»**". ونصح فوكه دول السوق» من أن القطر العربي الوحيد القادر على تخفيف 
حظر النفط هو مصر وليس ليبيا"'». وتضيف دير شبيغل قائلة» أن السادات «السيامبى 
المحنك» لن يسمح ان يقودّه القذافي لأنه لا يريد ان يقود العلاقات مع الولايات المتحدة 
واوروبا الغربية الى نقطة اللاعودة"'». 

الاسد: البعثي المعتدل 

ئا قارنت صحافة المانيا الاتحادية سياسة السادات بسياسة الرئيس عند الناصر 
واتخذت موقفاً متحيزاً الى جانب السادات في تلك المقارنة» فإنها طبقت المقارنة نفسبها في 
يختص سوريا. يقول مونشهوزن في مقاله عن الاوضاع في سوريا ان «سوريا ترغب في ابحاذ 
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(109) .17/11/1973 ,742 ,وكاده/ا كان وزير التطوير الالماني الاتحادي انذاك ابلر في زيارة لمصر. ونصح 
فوكه في مقال له حكومة المانيا الاتحادية ان تعتبر ابلر مبعوثاً خاصاً للمستشار الالماني وهوني مصر بدلا من زيارتها كوزير 
فقط للتدليل على اهتمام المانيا الاتحادية بمصر. 
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حل سيامي للنزاع الفلسطيني»20". ويعتقد كونتسلمان بآن الرئيس الاسد «سياسي واقعي لم يعرف 
عنه العرب الكذب»57© ويقارن مونشهوزن الرئيس الاسد «المعتدل» باليسار الراديكالي 
الذي يبتم بالقيام «بالأعمال الضارة والتخريبية» فقط. لذلك فإن مهمة الرئيس الاسد هي 
ليست مهمة سهلة. لأن عليه أن «يمنع وحدة القوى المعارضة التي تتحد فقط من اجل رفض اي حل 
سياسي». ويحذر بأن اي اتحاد لمذه القوى» «سيفجر الوضع بسبب الخلاقفات الطائفية في 
السياسة السورية)15؛) خاصة وأن الاسد «هو من العلويين» وقوى المعارضة «من السُئةى 
مع العلم ‏ بأنها «المرة الاولى» في تاريخ سوريا التي يصبح فيها علوي رئيساً 
للجمهورية9"». 

ويضيف مونشهوزن في تحليله ان الحل السيامي الذي يبحث عنه الرئيس الاسد مبني 
على أساس قرار مجلس الأمن رقم ١57‏ المؤرخ ؟١؟‏ تشرين الثاني / نوفمبر /201951, 
ويعتقد بأن قبول هذا الحل على هذا الاساس يعود الى السياسة المعتدلة للأسد. وهذا يعبى 
تغييراً كبيراً في السياسة السورية عن سابقتها. وقد حدث التغيير على حد قوله. عندما 
استقبل الاسد في نهاية اب / اغسطس 1917 السكرتير العام للأمم المتحدة كورت 
فالدهايم» وعندما وافقت سوريا على قرار مجلس الامن رقم 78 المؤرخ ١٠‏ تشرين 
الاول / اكتربر 14177 وقامت «بخطوة اساسية على الطريق الى طاولة المفاوضات مع 
اسرائيل). وقد ثرك الاسد للسادات ان يبحث عن الديبلوماسية التي تقود الى 
السلام» , 

ويقول مونشهوزن ان ١‏ الجناح اليساري المتعصب عقائديا في البعث» والذي اطاح به 
الرئيس الاسد في خريف 117١‏ قاد إلى عزلة سوريا في العالم العربي منذ تسلمه السلطة في 
7 . وقد عقد الرئيس الاسد العزم منذ تسلمه الحكم على تغيير هذا الوضع . هذا وقد 
قامت مصر بالتمهيد لزيارة فالدهايم الى سوريا. إن قمة التعاون المشترك بين سوريا ومصر 
كانت بعد «لقاء المصالحة) بين هو؟١‏ ايلول / سبتمير 1١9419/*‏ في القاهرة بين الاسد والملك 
حسين والسادات798), 


وقد فسر مونشهوزن التقارب السوري الأردني بأنه تقارب سوري مع العربية 


(1ةع) 3 ,2 أل رلرهدسامططعمنااا 
فقهة .(1973:هطامان0 19) ,زعت 226 ,ممهماوعممكا 
455) لطا مكنع ططعم3ة 
(414) المصدر نفسه. 

(5725) المصدر نفسه. 

(857) المصدر نفسه 

إفدحة .(1973 7فطتمفنهول! 2) ,/زءج منت بممهصامعوم»ا 
(454) المصدر ئفسه, 


السعودية؟2, وقد كربت الاطاحة بالجناح البساري في حزب البعث وجهات النظر بين 
الاسد وفيصل . وم يكن ذلك ليتم لولا مساعدة مصر. وقد دعم الفيصل الاسد ساسا 
ومالياء عل عند. قول مونشهوزن» مقابل تخفيف الاسد لاجراءات التأمبم ود 
الاستثمارات الاجنبية. ويدّعي مونشهوزن بأن الاسد كان بهدف إلى اخراج سوريا من 
منطقة نفوذ الاتحاد السوفياق2”9. ١‏ طقل رفت عورا ييا قزل بو شورز. رفي الما 
صداقة وتعاون مشترا شتر ك لك مع الاتحاد السوفياتي ىما فعلت مصر (وافند). ورئنض الاسد 
السماح لك باقامة قاعدة بحرية على شواطىء البحر المتوسط . وكذلك أفهمت 
سوريا الاتمحاد السوفياقي بأنبا ستبحث عن مصادر أخرى للسلاح اذا ما رفض اعطاءها 
اسلحة اكثر من دفاعية . ونذّعي دير شبيغل بأن سوريا كانت تفكر بالصين, وكان رئيس 
الاركان السوري مصطفى طلاس قد زارها عام 2246 وقد عرضت الصين أنذاك يا 
جاء في مجلة دير شبيغل صواريخ ذات مدى ٠‏ كلم على سورياء وقد دب سوء التفاهم 
السرري مع السوفيات بعل الغارة الاسرائيلية في شباط / فبراير ١95894‏ احيث لم تستطع 
سوريا الدفاع عن نفسها جيدأً”” . وقل انتقد الاسد, وكانٍ الذاكوييرا للدفاع السلاح 
السوفياتي . لقد كان الوضع في ايلول / سبتمبر 141/7 مشابهاً حسب رأي دير شبيغل خلال 
المعركة الجوية بين اسرائيل وسورياء وقد خسرت فيها سوريا بعض «طائراها» ونتيجة 
لذلك فقد حدّ الاسد من حرية حركة ثلاثة آلاف مستشار سوفياي5©. 

لقد حاولت القيادة السورية بعد انتصار العرب في حرب تشرين الاول / اكتوبر التي 
خاضوها بالسلاح السوفياتي أن لا «تكبر من حجم» هذا السلاح”". فهي حريصة على ان 
لا يتحول وجود السلاح السوفياتي الى اتكالية سياسية على السوفيات©. 


"- فيصل: المدافع عن التراث 


في مقال بعنوان «العربية السعودية ‏ ذات الدور الكبير المجهول في نزاع الشرق 
الاوسط ‏ والتي تمتلك ريع احتياطي نفط العالم) يتحدث فوكه عن دور المملكة العربية 


(155) 0 0 2 كل ,ترهكنا8 0 نالا 
(/,8) المصدر نفسه. 

لدم ,(1973 زوطاماء0 15) 42 .مد ,أعوءامك +12 
(7/ا4) المصدر نفسه. 


(177) المصدر نفسه . لم يذكر الصحفي أن الطيران السوري لم يستعمل الصواريخ سام ” في هذه المعركة حتى 
لا يكشف مواقعها والتي كانت معدة للاستعمال في. حرب اكتوبر. 

)407( 

(4/6) المصدر نفسه» و 


,20/10/1873 رقي بقالقطعن8 
0 ا مر ,مويه ط7ططعدناالة 


1١4 1/ 


السعودية تحت قيادة الملك فيصل9): مشدداً على اهمية المملكة لأنها تمتلك ربع نفط العالل 
اذ ان ونحت رمال صحراء العربية السعودية يختزن حوالي ربع غزون الفط العالمي والذي 
يمكن استسخراجه بطريقة اقتصادية». وأن معدل المخزون من هذا النفط السعودي اكثرمن 
معدل النقط المخزون في العالم الغربي جما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفياتي. 

إن هذا النفط مِلكُ «لبلد قليل السكان هو بلد الملك فيصل» . وبالرغم نما حققته 
السعودية من نجاح. في العقد الاخير الراهن» الا أن «البنيان الاجتماعي في هذا البلد ما يرال له 
سمات العصور القديمة وغير مستقر على الصعيد الداخلي»””2. لذا فإن من مصلحة الغرب الابقاء 
على «علاقاته مع الملك فيصل» لأنه إذا وقع احتياط النفط. «الذي لا يمكن للغرب ان يستغني 
عنه» في دوامة التخبط الداخلي او حتى في حال الاطاحة بالملكية» في نطاق النفوذ السوفياتي فإن التتائج 
ستكون وخيمة جداً بالنسبة إلى الدول الصناعية في الغرب:"© , 

إن فيصل «أهم شريك عرب للولايات المتحدة»*"" بين الدول العربية وأن 
الامريكان بوقوفهم الى جائب اسرائيل «يعرضون علاقات الغرب كله _دون ان يريدوا ذلك طبعاً - 
الى المحن مع العربية السعودية والامارات العربية الاخرى,'*!!, 


إن ضغط الرأي العام العربي على الدول المنتجة للنفط لعب دوراً رئيسياً في اتخاذ 
النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة خاصة بعد ان انفضح موقف امريكا من تزويد 
اسرائيل يكميات هائلة من السلاح ف حرب تشرين الاول / اكتوبر “141/7. ويقول 
بوخالا ان املك فيصل دكان وراء تآخير فرض حظر النفط لأنه لم يكن يريد ان يعطي للولايات المتحدة 
اي مبرركان» باغلاق منابع النفطء بصورة مبكرة ولأنها ستدعم اسرائيل بشكل اكبرىء اذ ان توقف دفق 
النفط يجب ان يكون «الوسيلة الاخيرة» او «آخر سلاح عربي» يستتخدم في حرب 
“ا/20141, لذلك دبت الخلافات في الرأي بين «ممثلي الاتجاه المعتدل والعرب 
المتطرفين»”*» في مؤتمر النفط العربي في الكويت يوم ١1‏ تشرين الاول / اكتوبر 191/6 
وقد صدرت قرارات المؤتمر بتخفيض او قطع النفط عن الدول الي تدعم اسرائيل بصورة 


(ك/ض]) 1111071973 ,يووا 
(لا/ا4) المصدر نفسه, 

(8/ا2) المصدر نفسه , 

(1/ا) 001000000 
0 01 1 لواعملا 
ع بهالقطعن8 
(5مغ) 3 ,لاملل م10 ,طاموها 


١4 


فعالة . ونصح فوكه الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة دألا ترد بعنف على سياسة فيصل 
النغطية لأن ذلك سيدفعه الى جانب اصدقاء موسكو من العرب)7) , 

ويقول فوكه ان فيصل لم يكن صديقاً لاسرائيل دإلآ أنه يجد تفسه مجبراً ضمن اطار امكاناته 
على اتخاذ موقف متشدد لثلا يتهم بخيانة القضية العربية من العرب الآخرين.» وأن اعتماد الولايات 
المتحدة على النفط السعودي يبب الحماية لفيصل من اسرائيل. ويبرر فوكه عدم دخول 
العربية السعودية الحرب ضد اسرائيل بالرغم من قول فيصل للسادات عند بدء الحرب «اننا 
نقف الى جانبكم بكل امكاناتنا»""'. ويقول فوكه أن العربية السعودية ومملكة صحراوية ولا 
تتمكن من خلال اموالحا فقط من تحويل المواد الخربية الباهظة الثمن الى قوة ضاربة عسكرية » 
لقلة عدد سكانها ونقص العنصر البشري . وبالرغم من دراسة الكثيرين من السعوديين في 
الخارج فإنها تعاني نقصا في العناصر القيادية وخاصة في الحيش”*". إن سلاح الجو 
والصواريخ السعوديين «لا يمكن وضعههما على الحدود الاردنية من اجل التحضير للحرب مع 
اسرائيل)”*2, إِذْ ان هذه الأسلحة الجديدة: ى| يقول فوكه, والتي تزودها بها الولايات 
المنحدة. تعطى فقط للدول العربية «البعيدة في موقعها عن اسرائيل ”9 لذلك فإن تزويد 
السعودية ببذه الأسلحة لا تشكل ضرراً على إسرائيل وإنما على العكسء فإنْ هذه الأسلحة 
«تسهل للملك فيصل ان لا يقطع علاقاته مع الغرب»8*. إن الأسباب التي يقدمها كل 
من فوكه ويونغ بلوث (مراسل دي تسايت) حول تزويد السعودية والدول العربية الأخحرى 
بالاسلحة لا تتعارض. وإِنا يُكمل بعضها بعضاًء إذ أن الهدف من ارسال الأسلحة 
الامريكية اليها هو: ١‏ ضمان تزويد الغرب بالنفطى ١‏ للمحافظة على حصص الغرب 
النفطية في العربية السعودية (وغيرها من الدول) امام التقلبات الداخلية.  1*‏ لتستطيع أن 
تدافع عن نفسها ضد «العراقيين العدوانيين اصدقاء السوفيات»» وضد «النظام 
العسكري اليساري المتطرف في جمهورية اليمن الشعبية)”*». ويدّعي فركه ايضا بأن 
موسكو تدير دفة التتخريب من عدن لتطبح با ملك فيصل وتسيطر على اغنى منابع النفط في 
بلاد العالمء ويتهم فوكه ايضا جمهورية اليمن الديمقراطية بتهديد العربية السعودية 
عسكرياًء لآن حكومة جمهورية اليمن الشعبية تقوم بمساعدة ‏ ودعم من موسكو - «القوى 


(187) .3 ,12 ,ونانلا 
(35:) ,113 رش ف[ بهعامملا 
(584) المصدر نفسه, 

(8) المصدر نفسه, 

[ف3 4 .(1973,فطماع0 12) ,ازعض عزطط ,أاطولنال 
(14غ» .9 ,1 ,اعلا 
(14) .3.م ,لاطا ,أنااطومنال 
(ؤ9غ) م1 ,1/066 
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الراديكالية» قِ صنعاء عاصمة اليمن الشمالية ف وقوفها بوجه «الجمهوريين المعتدلين) و 
«القبائل المحاربة الصديقة للعربية السعودية». واذا ما سيطرت «القوى الراديكالية» على 
صنعاء فإن هذا حسب ادعائه سيهدد العربية السعودية ذاخلياً نظراً لوجود مئات ألوف من 
العمال اليمنيين في السعودية5, 

إن الموقف السعودي الجاسم ضد اسرائيل» والذي يصر عليه الملك فيصل هو 
المطالبة بالقدس. ويرى فوكه ان موضوع القدس» خاصة بعد ضمها ادارياً الى اسرائيل 
بعد حرب حزيران / يونيو 14717 ما زال العائق الكبير في وجه تمهيد الطريق امام 
المفاوضات السياسية بين اسرائيل والدول العربية . إن اسرائيل تصر على ضم القدس» وقد 
أعلنت انها ليست على استعداد للمفاوضة, بيئ| تعتبر الدول العربيةء يؤيدها في ذلك 
الاغلبية العظمى للدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمة الدولية بجميع اجهزتها 
والمنظمات التابعة لحاء بأن الاجراءات الاسرائيلية في] يتعلق بضم القدس لاغية وباطلة 
وتطالبها بالانسحاب من جميع الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. 

وتؤكد صحافة أللمانيا الغربية بأن الملك فيصل الذي يحكم الاماكن المقدسة في مكة 
والمديئة يدرك العلاقة العاطفية الي تريط المسلمين عرباً او غير عرب» بمدينة القدس. 
ولآنه يعرف ذلك فهويريد ان يستفيد منه سياسياًء لذا فهو يصر على اعادة القدس لأنه يريد 
وان يحجز له مكاناً في تاريخ العربع9"/, الا ان ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء اصراره 
هذا . ان ما يعتقده يانسن ان الملك فيصل بمطالبته بالقدس يريد تفويت الفرص على القوى 
الثورية3؟3. وأن الملك فيصل الذي نْظر اليه في يوم من الايام باعتباره نا سول : 
اصبح يتمتع بتأثير ونفوذ واسعين ورأي مسموع في العالم العربي»:*». وكان هذا التطور 
نتييجة حرب تشرين الاول / اكتوبر ”/191 . 


4 - حسين: الملك الشجاع 


منذ احداث الاردنُ عام 37١‏ وانتصار اليش الاردني على المقاومة الفلسطينية 
وبالتاليى انحراجها من الاردن وجد الملك حسين نفسه و قِ العالم العربي حتى قبيل 
اندلاع حرب الشرق الاوسط العربية - الاسرائيلية الرابعة. وقد تمت محاولة كسر هذه 
العزلة من خلال اللقاء الثلاثي في القاهرة بين الرئيس السادات والرئيس الاسد والملك 


(55غ) (1873 ع8تاترة ناو ل! 30) ,الع 2 016 ,تامقممامعوم»ا 
كقة) 8 .ق, (1973عوطاميوبنول١‏ 23) رالمي 1016 بمممقمول 


(554) .(861973تاماع0 15) 42 ,هه ,أعبف درك +26 


حسين فى ايلول / سبتمبر 141/7 في عخاولة لإعادة إحياء الجبهة الشرقية التى 5ن 
ين ف سبتمبر ني محاولة لإعادة إحياء الجبهة الشرقية التى تضم سوريا 
والاردن والثورة الفلسطينية. 0 


م يكن الاردن مستعداً عندما اندفعت حرب تشرين الاول / اكتوير في 1 / ٠١‏ / 
11 وقد اعلن الملك حسين مراراً منذ ايلول / سبتمبر 0141/٠‏ وقبل اندلاع الحرب» 
وبأن الاردن ليس مستعداً للمشاركة بمغامرات عسكريةي" وأعرب عن رأيه عدة مرات 
بأنه سيشارك في القتال فقط اذا كان هناك امل في الانتصار”؟». وتؤكد دير شبيغل بأن هذا 
الامل يجب ان يكون على الاقل 5٠‏ بالمائة””». ويقول كونتسلمان أن الملك وصف الحرب 
الرابعة العربية ‏ الاسرائيلية بانها «مغامرة جديدة للعرب)*") ول تعلن حالة الاستعداد 
القصوى قُْ اليش الاردني المرابط على طول الحدود مع أسرائيل إلا بعل يوم من اندلاع 
الحرب اي يوم ٠‏ تشرين الاول / اكتوبر ١91‏ :وقد عات عبان المانيا الاتحادية هذه 
التطورات على الحخبهة الاردئية بطرق مُتلفة. وقل ذكرنة بعضن: الصف الأردن بتجربته 
عام /1951» وأشادت صحف اخرى بتدريب الجيش الأردني الجيد» أي أن دخول اليش 
الأردني للمعركة له دوره الفاعل. ولخأت بعض الصحف الى ذكر الاسباب التي تجبر الاردن 
غلى عدم دخول الحرب» وعالج آخخرون المهمات التي تنتظر الجيش الاردني فيها لو قرر 
دخول الحرب . 


ولكن الصحفيين الالمان الغربيين أجمعوا على ان القوات الاردنية وقوات متفرقة)9؟؟) 
ومقاتلة ومدربة تقارييا 1 ومسلحة يخا سيدا ايضاً” '» ومعروفة (بمقدرتها القتالية منذ 
حرب الستة ايام )” '». ويقول بوخالا ان الملك حسين يمتلك قوة ضاربة تطيعه طاعة 
عمياءء وتعتمد اساسا على وحدات البدو التي تشكل الفيلق العربي الاسطوري”””. 
تعداد الجيش الاردني انذاك يبلغ سبعين الف رجل مع الاحتياطيين الذين يبلغون عشرين 
الفأ ويمتلك الجيش اسلحة امريكية حديثة. وقد تدرب الطيارون وقادة الدبابات في 
الولايات المتحدة الامريكية5"», 1 


(444) ,3 ,2 1 ,هاه 0لا" 
(445) .873 3 رةالهدامن8 
)2 .(1973 مقطماء0 15) 00.42 بأعععادك ج126 
(348:) .(1973عقماع0 19) ,لاع ونا رممهررامعمم»ا 


(449) 15/10/73 ,12" ,مودناة. الاعدتال8 800 ,10/1973 / 15 ,2ك ,ؤالقاعن8 8/10/1978 ,2ق بارمواها! 
٠٠م‏ ,11973 ,اث ,والهعباظ 


عم ,83 32 روالقطعن8 
)6١1(‏ المصدر نفسه. 
(007) المصدر تفسه . 


اها 


ولقد ادرك الصحفيون ما يعانيه الملك حسين من حرج اذا هولم يشارك في الترب, 
حتى وجد نفسه برا تحت «الضغط العربي)*"" و«العواطئف والاحاسيس)6**'" الملتهبة لدى 
الشعب الاردني على اصدار اوامره بالتعبئة العامة وارسال وحدات مجوقلة الى الحدود مم 
الجبهة السورية . وكتب رافن (دي فلت) مكنا الملك حسين باستنتاج العبر من حرب 
حزيران / يونيو/9471١‏ وتجنب تحجر بلاذة الى الكارثة: . إلآ ان فوكه الذي يتفهم موقف 
الملك. يتقدم للدفاع عنه فيقول: «هذا املك الشجاع سوف يقاوم الدخول في الحرب ما دام يجد 
سبيللٌ لذلك" 3 ٠‏ ولم تنو تتورع القيادة الاسرائيلية انذاك ان تطلق تصريحاتها على لسان رئيسة 
الوزراء غولدا مائير وحاييم هي رتسوغ الناطق العسكري» حول تذكير الأردن (ولبئان) 
بمصير الجيوش العربية عام 145717 . وقد صرحث ماثير في مؤتمرها الصحفي في ١١‏ تشرين 
الاول / اكتوبر ”191 موجهة حديثها للملك سحسين «القائد الفطن والعقلاني الذي يريد الخبر 
لشعبه والذي لم تخذله بعد مقدرته على تذكر ما فات. لهذا فإنه لن يشارك في المعارك*"©. ولكن 
الصحفيين اعتبروا ارسال وحدة اردنية قوية تعدادها ما بين ستة وسبعة الاف رجل لا يعدو 
كونها مجرد «تظاهرة)7"" او «اشارة رمزية:7”' من الملك -حسين بأنه يدعم «القضية العربية 
من اجل تهدئة الرأي العام العربي والسوري». 


لاذا لن يستطيع الاردن المشاركة في القتال حتى لو انخذ بعين الاعتبار نجربة عام 
/1. إن اول الاسباب )| يقول الصحفيون هذا الوضع العسكري الاردني تجاه 
اسرائيل » لأن الملك حسين لن يستطيع القتال «من مواقع 0 دائسةي مشرفة عل 
وادي الاردن. وبالتأكيد فإنه لن يستطيع القتال ضد المواقم الاسرائيلية الاقوى والواقعة 
اعلى من مواقعه. ثانياً؛ ان الاردن لا يمتلك سلاحاً جوياً ليتمكن من اخختراق المواقع 
الاسرائيلية. لقد وعد بالدعم الجوي من سوريا ومصر والعربية السعودية"'©. 


وقد ارسلت السعودية للأردن» كمساعدة؛ عشرين طائرة ليتنينغ (ومنصادونا) 


3٠ )6١4(‏ ملأ للا 2 ,ووعبرع لمع ,12/10/1873 ,3 يةالهطعي8 
(06*60) 3 8 ,اأأءللا ه22 ,مويه 
)60م ١‏ .3 ,اهلا وز ,مويو 
2600 0 0 مر ارال , 1/0018 
ابيا 0ن 
)665 ا 6 ع5 .م 


)261١(‏ 15/10/1973,800 ,اا ء/آ ءا «01ثلان :1973 / 10 / 12 ,شك ,هاالوطعن8 :1973 / 10 / 8 ,كى بلموواونا 
.(1973 :وطماء0 19) ,اأعض م12 ,ممقمامعرمكا 

(2811) -وم »الم ,12/10/1973 ,52 801 .0 :12/10/1973 ,يم يهالوراءنا8 :11/10/1973 رك 1 روعامه/١‏ 
(1873 وطمان0 19) ,العم ع2 ,ممقرواوج 


١ 


البريطانية . ويقول كونتسلمان» أن هذه الطائرات لا يمكن استخدامها لآن طياريها ما زابوا 
نحت التدريب”"". وقال الملك حسين حسب ما كتبته صحيفة زود دوينشه تسايتونغ نقلاً 
عن مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة الانوار اللبئانية بأنه لن يشترك في الحرب لأنه لم يكن 
على علم يأهداف سوريا او مص 05 . ثالث ان السبب في عدم قدرة الاردن على دخول 
المرب ‏ حسب ادعاء الصحافة _لأن الملك حسين اذا اراد المشاركة في هذه الحرب عليه ان 
يفنتم حدوده للوحدات العراقية التابعة «لنظام البعث الثوري» وللفدائيين الفلسطينيين 
الذين استطاع «طردهم من بلاده) عام 2141/١ / 1917١‏ ويذّعي ديتر شرودر ان «هذه 
الوحدات العسكرية تستهدفه اكثر نما تستهدفه اسرائيل)"". 


ولذا فإن مونشهوزن يحذَّر من هذا الخطر ايضاًء فيقول داذا كان هدف القوى الثورية في 
المنطقة زج الاردن في اشتباكات عسكرية مع اسرائيل فلأن ذلك بالتحديد سيقود الى الاطاحة بالعرش 
الماشمي » لذا فإن من مصلحة المتكرمات المحافظة ملع وقوع هذا التطويح بالعرش الاردنيم"" , 


وقد حددث الصحافة الألمانية بعد دخول الاردن الحرب مهمتين من مهمات القوات 
الاردنية. الاولى اشغال الوحدات العسكرية الاسرائيلية على نبر الاردن. بالرغم من 
ان حاييم هي رتسوع المتحدث العسكري الرسمى الاسرائيلٍ وصف احتمالاات الحرب مع 
الاردن بأنبا وليسث كبيرة ة جدأً»"©, وأن ارسال القوات الاردنية الى الجبهة السورية 0 
بالمشكلة الجدية)*"", إلا ان رافن في (صحيفة دي فلت) كتب يقول ان اشتراك الاردن 
وحدث مهم للقضية العربية)9'“. المهمة الثانية هي دعم سورياء إذ ان ارسال القوات 
الاردنية الى الجبهة السورية لمساعدة القوات السورية «هو امر يجد ترحيبا لدى السوريين» 
لأن القوات الاردنية متلك «دبابات بريطانية وامريكية ممتازة)”“. ومهمة القوات الاردنية 
ان تضمن الطريق بين درعا ودمشق أمام المجمات الاسرائيلية”'», واعاقة التقدم 


1م ,لطأ ممصا مما 
19م 1 01 
(5١1م6)‏ 107/1973 رك ,قلق نامك .2 
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.173 
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؟ه1 


الاسرائيلٍ نحودمشق بشن هجمات على الجناح الجنوبي الشرقي للقوات الاسرائيلية”'*, 
ويقول فوكه ان خطر سقوط دمشق شق ند نتيجة للضغط الاسرائيلٍ «سيلهب العواطف العربية 
وبالتالي فإن الملك حسين يرى نفسه مجبراً على المشاركة في الحرب:”"" لتخفيف العبء عن 


دمسق , 


وبالرغم من ارسال وحدات من القوات الاردنية الى الجبهة السورية. لكن تأثيرهالم 
يكن كيا كان متوقعًء فلم تشتبك تلك القوات الاردنية مع القوات الاسرائيلية إل بعد مرور 
عشرة ايام على الدلاع الحرب . وبالرغم من ذلك فإن الحالة بين الاردن واسرائيل ل تصل 
الى درجة الانفجار. وبالرغم من ان الملك حسين خخاض «ثلث حرب» ولكنه لم يفتح 
«جبهة ثالئة» ضد الاسرائيليين'“. وقد ظلت حركة المواصلات على نر الاردن بين 
اسرائيل والاردن ‏ بالرغم من الحرب ‏ كما كانت سابقاً. 

الجبهة العربية المشتركة 

كتب رول بعد اندلاع الحرب بوقتِ قصيرء يقول: ان العرب يخوضون «حرهم 
الاثتلافية الثالئثة) ضد اسرائيل”"» وكتبت صحيفة زود دويتشه تسايتولغ ف افتتاحيتها 
اليومية في / تشرين الاول / اكتوبر 1937/7 تقول إن اسرائيل «يجب ان تدافع عن نفسها مرة 
اخرى.» وهي اشارة الى ان العرب هم الذين هاجموا اسراثيل . وأضافت ان الدول العربية 
اقامث امعسكراً عربياً» انتقلت عبره من «تفرقها غير المثمر الى تقسيم العمل بينها»؛ بعض 
الدول العربية تقدم الجنود وتخوض القتال» والبعض الآخر يقدم المال لشراء السلاس". 
وسوف نعالج في هذه الفقرة صحة هذه المقولة على ضوء الخلافات العربية الداخلية وعلى 
ضوء الدور الذي لعبته هذه الدول خلال الحرب وبعد الموافقة على وقف اطلاق الثار. 
ولمعرفة مدى فعالية كم هوهذا المعسكر العربي كبير وفاعل فبالامكان قراءة المعلومات الئي 
اصدرتها كل دولة من الدول العربية المشاركة في الحرب. 

قامت صحافة المانيا الاتحادية بنشر بيانات «الولاء والاخلاص»”"" والتضامن التى 
وجهتها البلدان العربية غير المشاركة في الحرب» والدول الاخرى الى كل من سوريا ومصر 
بصورة بارزة» وكان هدفها التدليل على الخطر المحدق باسرائيل . ويقول ديتر شرودر «عندما 


اففدة .7 ,52 ,8 الهذاعنا8 لضع ,13/10/1978 ,/إ نلا 6 ,رمطرق»ا 
60595 .83 27 ,ويامو/ا 
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(ةكهة) ,(851973هماع0 19) ,لم2 ءز2 ,اطمياظ 
(055) 0013 رق «راطءااأامماة» 
(617) .(1973 ؛وطماء0 15) 42 ,مد ,أعمءزو5 م2 


الملل 


يدرك العرب أن مصير اسرائيل سيكون على حافة السكين: فاتهم سوف ييجمون عليها لثلا يُهموا بأهم لم 
يشاركوا في الحرب الوطنية الكبرى للعرب»**. وقل بدا ذلك في ١‏ التضامن العربي: وحسب 
احصائيات بوخالا””" »ان تسعة اقطار عربية كانت تقاتل اسرائيل هى مصر وسورياء 
الاردن والعراق» العربية السعودية والمغرب» الجزائر وتونس والسودان. وقد بعث الاردن 
وحدة مجوقلة الى الحبهة السورية. وكان العراق حاضراً بوجود ستة عشر الف مقاتل ولكن 
اغلب تلك القوة كانت ما تزال في الطريق الى الجبهة عندما «انمكها» الطيران الاسرائيل» 
ولكنه لم يفقدها مقدرتها على القتال. وارسلت المغرب «كتيبة)<”" على الجبهة السورية 
مكونة من «ررجال القبائل المعروفين يبأسهم»"”". إلا ان هذه القوة كانت في سوريا قبل 
نشوب الحرب بسنة, وقد وعد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بارسال وحدة من 6٠٠‏ 
(نسعمائة) مقاتل الا ان «وجود المصاعب في المواصلات اعاقت ارسالهم)””". ول تقدم 
الصحافة اي معلومات عن بقية قوى الدول العربية» وهو دليل على عدم اشتراكها في 
الحرب . 
تقارن الصحافة بيانات «الولاء والاحلاص» بما قامت به الدول العربية من نشاط 
ديبلوماسي حيوي 2 وم تكن ليبيا متفقة مع الدول العربية حول اندلاع هذه الحرب» ولكنبها 
وجهت التحذيرات الى الولايات المتحدة وبعثت بالرسائل الى دول السوق الاوروبية 
المشتركة مئذرة بعدم دعم اسرائيل . وأوقفت المغرب حربها الدعائية ضد ليبيا. وأعادت 
تونس علاقاتها الديبلوماسية مع الاردن» بعد ان كانت هذه العلاقات قطغت إثر مطالبة 
بورقيبة للملك حسين بالتخلٍ عن الحكم لاقامة دولة فلسطينية اردنية بديلاً عن المملكة 
الاردنية الحاشمية. إن ابراز هذه النشاطات الديبلوماسية في صحفة المانيا الاتحادية كان 
يستهدف ابراز «الوحدة والتنسيق غير المعهودين» من الدول العربية"». 
إن اسرائيل لم تقاتل فقط ضد الدول العربية» وانما ضد الدول المتحالفة معها 
أيضاً , لذا فقد اعربت دول العالم الثالث عن تضامهها مع الدول العربية. وأكدت دير 
شبيغل بشكل يبعث على السخرية من ان الباكستان ارسلت الى سوريا «مارشالاً طياراً 
حقيقيأ!!؟6 , وأن ايران اوقفت حملتها الدعائية ضد العراق الذي ارسل ببعض قوائه الى 


(18ه) ١0. 50105091, 52, / 1/1973, ١‏ 
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الحبهة السورية"”». 

وبالرغم من ابراز دور التضامن مع العرب» إلا ان الصحفيين بسبب «العدوان 
والخلافات القديمة)2" العربية» ادركوا طبيعة هذا التضامن . ويعلق كل من هيغرت (زود 
دويتشه تسايتونغ) وعلقت (فرانكفورتر الجمايئة تسايتونغ) على هذا التضامن بأن الدول 
العربية كلم| ابتعدت عن مسرح المعارك كلما كانت اكثر راديكالية'”"'. ويعزو هيغرت هذا 
الوضع الى (قوة المشاعر في الشرق» حيث «تكثر الكلمات الطئانة عندما تقل الأفعال)00, 
ولقد انفرطت هذه والوحدة الخفية)0"1 بعل قبول مصر بوقات إطلاق النار. وعاد العرب 
بذلك «الى الشر القديمء الى الفرقة ثانية):"'. وأجَلت سوريا قبولها بوقف اطلاق النار 
لأنها على حد تعبير دير شبيغل الم تكن تريد ان تتعامل م 0, وأعلن الرئيس الاسد بأن 
سورياء» ستقاتل ف حال الضرورة. لوحدها لتسترجعم الاراضي السورية المحتلة , أما 
العراق فقد سحب وحداته من سوريا للسبب نفسه. لأنه سمع بوقف اطلاق النار من 
الراديو, ماما كم| سمع باندلاع الحرب ايضا. وتزامن هذا التطور مم اندلاع القتال مجددا 
بين القوات العراقية والاكراذ. اما ليبيا النِي / توافق لا على اندلاع الخرب. ولاعل 
الفلسطينية, وقف اطلاقٌ النارووعدت بالاستمرار في النضال حتى اقامة الدولة الديمقراطية 
قُْ فلسطين65 , 

كم كان التضامن العربي اذن واهياً! ان ذلك يظهر من الدعم المالي الذي قدمته 
الدول العربية المصدرة للنفط. يقول كوربر في تقرير له من القاهرة «لقد كان المصريون 
يشكون» لأن الدول العربية المصدرة للنفط. العربية السعودية. وأبو ظبى والكويت» وقطر 
لم يبلغ تبرعها جتمعة اكثر من ستمائة وخمسة وأربعين (154) مليون دولار للموازنة 
الخربية المصرية5؛"» , وبالمقارنة مع (الاستعداد بالتضصحية التي ليبس لما حدود من قبل 


(010) المصدر نفسه. 
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(015) 00.45 ,أغوعام5 +22 :1973 / 10 / 24 ,امك ,الووقططهونال) :1973 / 10 / 28 جك يقالقامياع 
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المبلغ هو فل مليون دولار. 


الل 


الطوائف اليهودية» في العام*'“ فان هذا التضامن يبدو قليلاً وقليلاً جداً. 

قال بنحاس سابير ورير المالية الاسرائيلية ان الطائفة اليهودية فى الولايات المتحدة 
تعهدت ان 0 حتى نماية عام 191/5 مبلخغ سبعمائة وخمسين )70١6(‏ مليون دولا 
وتعهدت الطوائف اليهودية في الدول الاخرى ان تجمع في الفترة نفسها خمسمائة وخمسين 
)00٠(‏ مليون دولار لارساطا الى اسرائيل"؛©. 

وقد قدم رولف ديكهوف في تقرير له بعنوان «السلام سيكلف كثير»”"" بيانات 
حول التبرعات لإسرائيل جاء فيه: 

إن المساعدات الخارجية والتضحيات الجديدة التي يقدمها المواطنون سوف تسد هذه المرة ايضاً 
لتمويل الحرب ستدر على الخزينة ٠٠١‏ مليون مارك وتعهدت المنظمات اليهودية العالمية حت نباية العام ان 
تقدم ١,8‏ مليار مارك . 


وقد سافر وزير المالية بنحاس سابير مباشرة في الايام الاولى من الحرب الى نيويورك ‏ حيث تضم 
الطائفة اليهودية في نيويورك بعض اغنى اصحاب الاموال الامريكيين. وقد بلغت المساعدات في الايام 
الاولى الى صندوق المساعدة اليهودية مثة مليون دولار. تبرع ب ١5‏ مليوناً منبا اصحاب الملابين في نيويورك . 
وبدات حملة التبرع في جميع كنس اليهود السبعماثة الموجودة في امريكا لشراء السندات الحكومية. 

اما انكلترا -حيث يبل تعداد الطائفة اليهودية ٠‏ 40 ألفاً فقد تبرعوا بالملايين ايضأء يقول موريس ويك 
00الالا مهأ:ناةا/!) احد منظمي حملة التبرعات» ان التبرعات وصلت الى الالوف, . وأعلنت غولدا ماثير في 
الكنيست ان اكبر منظمة قدمت المساعدات الى اسرائيل هي المنظمة اليهودية يوئابتد جويش ابييل 0180لا 
مم8 5اللاول وسوف تتكفل بتمويل ميزانية الشؤون الاجتماعية (وتبلغ 4٠‏ بالمائة من الموازنة)» وسوف 
يتم تغطية مصاريف برنامج التنمية عبر بيع السندات الحكومية. وقد درت هذه السئدات للحكومة 
الاسرائيلية في العام السابق 71١‏ مليون دولار في قروض طويلة الامد. وفي هذا العام ستصل الى 76٠‏ 
مليون دولار». ش 

يضاف الى ذلك السلاح الذي تحصل عليه اسرائيل من الولايات المتحدة وقد بلغت 
قيمته مليارين من الدولارات «معظمها يقدم دون مقابل»"». إن فشل التضامن بين 
الدول العربية» والذي برز خلال الحرب يعود لسببين مهمين. الما كا يقول هيغرت 
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لاه 1 


وبوخخالا بآن الدول العربيةهتعتبر مصالحها الخاصة دائاً أهم من الولاء للقضية المشتركةع ”1». وان 
مصر لم تستطع ان تزيل «التناقض في المصالح» بين الدول العربية داخل الجامعة العربية, ما 
اعاق تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بينها. لقد وقع تالحرب ولم يعرف بها اي من الدول العربية 
سوى مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية*؛"'. وبالطبع فإن هذه المفارقات اسبابها 
المتعلقة بالانظمة السياسية والاجتماعية المختلفة فيا بينها. وتجمل دير شبيغل”*“ هذه 
المفارقات والتناقضات بالصورة التالية عن المجتمعات العربية: 


«في الوقت الذي ترجم النساء الخائنات بالحجارة في معسكرات البدو في العربية السعودية تتراس 
امرأة تحمل لقب الدكتوراه وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر. وفي الوفت الذي يأمر رئيس اليمن بصلب 
اعداء دولته يضمن امير الكويت لميع مواطنيه التعليم المجاني. وراتباً تقاعدياً للشييخوخة . وفي الوقت 
الذي لا يزال فيه المحاربون ضد سلطان عمان يدافعون عن بلادهم بصعوبة وبالسيوف المقوسةء يسقط 
الجيش السوري طائرات الفانتوم الاسرائيلية من السماء بأحدث الصواريخ . وهكذا منذ ان حاول النبي 
محمد قبل 1168١‏ سنة توحيد العرب من خلال الدين. ومنذ اجتياح المنيوش الاسلامية قبل ألف سنة 
الأراضى الواقعة ما بين الهند واسبانياء والعالم العربي لم يزل هنغمسا في قتال مرير بعضه ضد البعض الآخر. 
هنا تدور الحرب ضد التراث: وهناك ضد التقدم . 


إن التقنية والتخلف لم تكن بهذا التتسارق. وإلى جانب بعضهما البعض كما هما عليه بين جبال 
الاطلس, والخليجء وفي الوقت الذي تجد فيه التراث الى جانب التجارب الاشتراكية يعيش اناس لا 
يعرفون حتى ما هو الدولاب؛ الى جانب آخرين يعملون في مكاتب مكيفة بالحاسبات الالكترونية, 

إن الفجوات بين مراحل التطور ليست محصورة فقط داخمل -حدود الدولة. وائما تصطدم الحداثة مع 
التقاليد الموروثة في البلد نفسه. 

لقد حدد القذاني الرئيس الليبي الحد الادنى من الاجور. وكذلك حقق الادارة الذاتية في المؤسسسات 
بناء على النموذج الاشتراكي » ولكنه في الوقت نفسه أمم الزكاة. وقد شيد الرئيس اللتزائري بومدين احدث 
مجمع للحديد قرب القتسطنطيئة تبلغ قيمته "٠‏ مليون مارك وعلى يعد كيلومترات منه. اقام اكثر مساجد 
الارض كلفة. أما الملك فيصل. ملك العربية السعودية. فلم يزل يأمر بقطم ايدي السارقين» وني اغلب 
الاحيان يستعملون البنج (المخدر) ولكن الذي يقوم بتنفيذ قطع اليد طبيب متمخرج من اوروبا او امريكا. 


لقد تطور هذا التناقض الاجتماعي الى تناقض سياسي سواء لدى الشيو ذوي اللحى في ملابس 
الحج ام لدى العقداء ذوي الشعر القصيرفي الزي العسكري الغربي. وكما يبدو؛ ليس من الممكن محل هذا 


ز4ؤعهة) 8/103 ,5 أرهواولط لمع ,8/10/1973 ,كك بوالقطعن8 
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١ مه‎ 


التنائف بين الخيال الشرقي الذي يشيد بالأعمال العربية بخطب طنانة وبين الحقيقة العربية: حقيقة 
الصحراء, الجوع, والتخلف. إن هناك حوالي مئة مليون عربي في جميع الدول العربية السبع عشرة من 
المغرب حتى العراق» م تبلغ في انتاجها من الدخخل الاجماني العام ما انتجه بلد صغير مثل هولندا اي حوالي 
4" مليار دولار في الوقت الذي يبلغ سكان الدول العربية ثمانية امثال سكان هولئدا وتفوق مساحة العالم 
العربي مساحة هولندا ممائتين وستين )51١(‏ مرة - فيا للشرق الفقيرا وني الوقت نفسه انتجت اوروبا 
المنضوية تحت «منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير (.9 .6 .© .0) » 75 مليار دولار. ويا للغرب 
الثري!1. 

أما السبب الآخر» فهو هذا الدور الذي تلعبه ايوش على صعيد السياسة الداخلية 
في كثير من الدول العربية . يقول فوكه, ان الدول العربية لا تستطيع ان ترسل كميات كبيرة 
من دباباتها الى مصر وسوريا لأنها تحتاجها لحماية انظمتها , يضاف الى ذلك طرق 
الاتصالات والمواصلات السيئة بين الدول العربية» متلا هناك طريق واحد يربط الاردن 
والعربية السعودية والعراق بسورياء ويستعمل هذا الطريق نفسه لأغراض عسكرية» 
وبالتالي فإنه هدف عسكري للطائرات الاسرائيلية وقد قامت الطائرات الاسرائيلية ‏ 
مثلا ‏ بقصف الوحدات العراقية المرسلة الى الجبهة السورية على الطريق الوحيد هذا. وقد 
منيت القوات العراقية بالخسائر الجسيمة قبل ان تصل الى ساحة المعركة. 


إن التغيير الذي طرأ على صورة العرب بشكل عام في صحافة المانيا الاتحادية في بداية 
الخرب والعودة الى ا 0 
الاحداث العسكرية خلال الخحرب . وهذا ما لاحظناه في هذا الفصل . أما في الفصل القادم 
فاننا سبنحث بالتفصيل التغيير او عدم التغيير الذي ألم بصورة الفلسطينيين بوجه عام 
وبمنظمة التحرير الفلسطينية بوجه خاص في الكتابة الصحفية خلال الفترة الزمنية موضع 
الدراسة. وسنرى الانحياز الكامل ضد منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الكتابات 
الصحفية الناجمة عن التماثل الكامل في موقف هذه الصحافة مع المواقف السياسية لحكومة 
بون ولحكومة تل أبيب من القضية الفلسطينية . 


١64 


افص لالترابع 


تقوبم صورة الفلسطينيبن ودورهم 


ف حرب تشربن الاول/ اكتوبر؟/111 


اولاً: التقليل من شأن اشتراك الفلسطينيين فى القتال 


قلّلت صحافة المانيا الاتحادية من شأن مشاركة «الفلسطيتيين» في الحرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الرابعة» وادعت بأنها «ومشاركة متواضعة» . وقد أوجز مونشهوزن في.مقال له في 
صحيفة فرانكفورتر امحماينة تسايتونغ هذه المشاركة مشيراً الى «ان الحرب قطعت الطريق 
على الفدائيين)”2. وأعرب كونتسلمان في (صحيفة دي تسايت) ايضاً عن رأيه من ان 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت الخاسرة في هذه الحرب. لأنها حسب رأيه؛ لم يُشْذْ بدورها 
وم تذكر في البلاغات الحربية العربية. وقد لاحظ الفلسطينيون هذا الامر حسب ما 
ارتأى ‏ ولأجل ان يدعم مصذافية رأيه يستشهد بقول «ابوسليم) احد الفلسطينيين» من 
ان «العرب يتخفون على ما يقوم به الفلسطينيون»©. ويعتقد كونتسلمان أيضاً ان العربية 
السعودية قلمت للدول العربية المشاركة في الحرب الدعم المالي باستثناء منظمة التحرير 
الفلسطينية ويقترفهه بان السرة قار عر ناكم ركين انظح سال التعردين لسرا 
عن السبب الاستثنائي فقيل له ان الفلسطينيين م يقوموا بواجبهم في هذه الحرب)©. 


ان اقوال مونشهوزن وكونتسلمان تقودنا الى طرح سؤالين» اولهما: كيف كانت 


مشاركة الفلسطينيين قِ الحرب؟» والثان: كيف كانت مقاومة الشعب الفلسطينى تحت 
الاحتلال؟ 
لق 18/103 ,427 رقف قناة ا لغصتالا 
زفة .4.م ر(1974عهطموبهل! 2) اع عاط ,مق داق عمهكا 
زه ,12 .م ,(1973 مهطوقعه0 7) ,لاعت عزنا رممقماعممكا 


ندل 


١‏ المشاركة في الخرب 

لقد ادّعى كل من كونتسلمان ومونشهوزن بأن الفلسطينيين لم يشاركوا بالحرب. 
وأشار مونشهوزن الى ان السادات طالب الملك حسين بالسماح للمقاومة الفلسطينية 
بالمشاركة القتائية من الاراضي الاردنية ضد اسرائيل". ولكنه لم يشر الى احداث الاردن 
التي وقفت عائقاً دون تلك المشاركة الفعلية للمقاومة الفلسطينية من الاراضي الاردنية ضد 
اسرائيل . ولم يشر ايضاً الى عزلة الاردن حتى قبيل بداية الخرب عن الشيانة العربية نتيجة 
لأحداث عام ١1‏ والتيي اضطرث المقاومة الفلسطينية إثرها الى مغادرة الاردن» ووقف 
جميع نشاطاءها السياسية والتنظيمية على الساحة الاردنية. وكان ذلك هو السبب الرئيسي 
وراء المدوء الذي شهدته الحدود بين فلسطين المحتلة / اسرائيل والاردن قبل الحرب 
الرابعة وفي اثنائها وبعدها . ولكن مونشهوزن يعود ليؤكد من جديد بأآن منظمة التحرير 
الفلسطينية ارضلت وفداً يضم؛ السادة ابو داود (فتتح)؛ وصالح رأفت (الديمقراطية)» 
للتباحث مع السلطات الاردنية حول امكانية العمل العسكري من الجحبهة الاردنية©. 
وبالرغم من ان هذه المباحئات لم تنجح الا ان منظمة التحرير الفلسطينية استطاعت «ان 
نرسل بعض وحدات من المقاتلين الى الآراضي المحتلة» عبر الاردن ا 
السلطات الاردئية وقفت عائقاً امام هذه الوحدات عند اكتشافها وقامت بطردها من 
اراضيها” , 

ويفسر مونشهوزن مطالبة القادة العرب للملك حسين بعودة الفدائيين الفلسطينيين 
الى الاردن بأنها بحرد ضغوطات تفرض عليه . وكذلك كان دور منظمة التحرير الفلسطينية 
بممارسة الضغوطات على الاردن حسب تعبيره. ومن اجل ان يدلّل على ذلك يستشهد 
مونشهوزن ببيان اصدرته المنظمة تعرب فيه عن عدم رضاها بارسال وحدات رمزية اردنية 
الى جبهة القتال في سوريا. وجاء في البيان حسبما اورده مونشهوزن «بأن ارسال قوات الدبابات 
الاردنية الى الجبهة السورية لا يمكنه ان يعوض عن دخول الاردن الحرب» لأنبها دولة مواجهة وليست مجرد 
دولة يمكنها فقط ارسال المساعدة»" , 


ويشكك مونشهوزن في مقالته المذكورة بمدى علم الفلسطينيين بنشوب الحرب . ولا 
يعتقد ايضا بأن السادات أخبر ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بتوفيت بلء 
القتال لأن منظمة التحرير الفلسطينية حسب رأي مونشهوزن «مخترقة بشكل كبير من 


زفق 13 ,7! رمودسعططعونالا 
(5) المصدر نفسه,. 
(5) المصدر نفسه. 
زشة المصدر نفسه, 


لل 


الاستخبارات الاسرائيلية» وهي مخاطرة امنية لا يقدر السادات ان يتحملهاء. لذلك يعتقد مونشهوزن 
بأن تأكيد العكس من قبل الفلسطينيين هو محض ادعاء©. وبعكس ما ادّعاه تؤكد مجلة دير 
شبيغل بأن السادات اخبر «ثلاثة قادة من الفلسطينيين في نهاية ايلول / سبتمبر 019177 بأنه سوف 
يوجه ضربته»©. وقد أكد ذلك صلاح خلف (ابو اياد) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في 
مقابلة اجرتها معه مجلة «البلاغ» اللبنانية» من ان المقاومة الفلسطينية كانت على علم «قبل 
عدة اشهر»» اي قبل تشرين الاول / اكتوبر ١1917‏ بئوايا سوريا ومصر بخوض القتال. 
وأضاف: لمذا السبب وضعت منظمة التحرير الفلسطينية جميع امكاناتها العسكرية تحت 
تصرف القيادة العسكرية المصرية اكد ابواياد قائلاً داننا اعلمنا قبل عدة ايام من الحرب بموعد 
بذع المجوم)” 0 

كيف اذن اشتركت القوات الفلسطينية بالحرب؟ اله السؤال الذي سنجيب عنه من 
خلال ما اوردته الصحف الالمانية الغربية ‏ مدار البحث ‏ عن تلك المشاركة» مما يؤكل 
اصرار تلك الصحف على اخفاء هذه المشاركة للتقليل من أهمية الدور الفلسطيني في 
الحرب. ١‏ 

لقد اجبر الفدائيون الفلسطينيون قبيل اندلاع الحرب (وقد نعتهم مونشهوزن 
بالارهابيين العرب انذاك) الحكومة النمساوية على اغلاق معسكر تجمع المهاجرين اليهود 
من الاتحاد السوفياتي والمعروف باسم معسكر شوناو قرب فيينا العاصمة النمساوية. وهو 
معسكر للمرور الى اسرائيل . اما الفدائ ثيون الذين قاموا بالعملية فيقول مونشهوزن بأنهم 
ينتمون الى منظمة الصاعقة , أن «عملية شوناو صرفت انظار العالم عن استعداد العرب للتقدم على 
قناة السويس ومرتفعات الحولان»'2. هذا ما يؤكده مونشهوزن أي انه ينافض نفسه بنفسه) 
لادعائه بأن الفلسطيئنيين ليس لحم علم باندلاع الحرب وهو يؤكد ايضاً بأن هذا كان اكبر 
نجاح حققه .الفلسطينيون في هذه الحرب. 

اما الصحفيون زملاء مونشهوزن فقد تطرقوا الى اعمال اخرى قامت مها المقاومة 
الفلسطينية في الحرب . حيث كان الفداثيون الفلسطينيون خلال الحرب في «شمال وغرب 
الجليل وعلى هضبة الحولان » وبوجود اقل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لغمر الاردن)5©. 
وقد عاقوا طرق مواصلات القوات الاسرائيلية يه ابزرع الالغام والاعمال التخريبية 
والقنص » . وتعرضت المواقع والكيبونسات الاسرائيلية وثيليا لثيران الكاتيوشا والبازوكا» 


[ل4 المصدر نفسه. 
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26 اللصدر نفسه. و .(1973عومادرع6 0 17) 0.51د رأعوءاو5‎ )١١( 


ما 


وبالرغم من ان « اضرار السكان كانت بسيطة الا ان اخطارها لا يمكن تقليلهان5". 
واستطاعت القوات الفلسطيئية في بداية الحرب ان تحتل مواقع المراقبة الاسرائيلية المتمركزة 
في منطقة الحدود اللبنانية» «وبعد ذلك استطاعت القوات الفلسطينية ان تثبت مراكزها في ارض فتح 
القديمة2©9. وكتبت صحيفة الفاينتشال تايمر اللندنية في ؟ تشرين الاول / اكتوير 1١91/‏ 
بأن الاسرائيلبين «اعترفوا بحوالى مائتي عملية قام بها الفدائيون» منذ بدء الحرب. وان رئبسة 
وزراء اسرائيل السابقة غولدا مائير قدرت في خطاب لها ألقته امام الكنيست في 77 تشرين 
الاول / اكتوبر "191/7 بأن عمليات الفدائيين الفلسطينيين قد بلغت «مائة وسث عشرة 
عملية فدائية) تعرضت فيها 44 مستعمرة ة رفي الحدود الشمالية الاسرائيلية» الى نيران 
القوات الفلسطينية وقد قتل وجرح من جرائها «عشرون مواطدئاً وستة جنود اسرائيليين)" , 


و تتطرق صحافة المانيا الاتحادية الى مشاركة جيش التحرير الفلسطيني الموجود في 
مصر في هذه ارب اطلاقاًء علا بأن مشاركتهم كانت مشاركة فعالة ومهمة. فقد حاولت 
هذه القوات من جيش التحرير الفلسطيني بالااشتراك مع الوحدات المصرية ‏ اعاقة اقة تقدم 
القوات الاسرائيلية عل الضفة الشرقية للقئة من الاراي الصرية . وني احتفال أقيم بعد 
الحرب لتكريم قوات جيش التحرير الفلسطيني لمشاركتها تلك اعلن نائب رئيس الوزراء 
المصري ووزير الدفاع المشير احمد اسماعيل على : «بأن انشاء جيش التحرير الفلسطيني قد اعطى 
بعداً للمقاومة الشعبية الفلسطينية, وفتح الطريق امام منظماتث المقاومة الفلسطيئنية لكي تؤديٌ دورها 
النضالي بكل فعالية بما اسهم في جذب اهتمام العالم الى حقائق وأسباب الصرا اع في المنطقة"" , 
؟ - المقاومة في فلسطين 

2 دور منظمة التحرير الفلسطينية 
من اجل .ان تلذعم مقولتهاء بأن نشوب الحرب» وان الانيجازات التي حققتها 
القوات النظامية العربية في حرب 5 تشرين الاول / اكتوبر سحبت البساط من تحت اقدام 
المقاومة الفلسطينية. ادذعت صحافة المانيا الانحادية بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تقم 2 
«بدور متواضع» 5 بجرى هذه الحرب فحسب. وانما حتى تلك النداءات الي وجهت ! 
المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلٍ لقاومة القوات الاسرائيلية ْ يكن 
مصدرها منظمة التحرير الفلسطينية ايضاً. وتورد تلك الصحافة امثلة على ذلك فتقول 


زشنة .10/3 / 16 ,رض3 ,1ه قرراء5 .5 0مق ,11/10/1973 ,2م بجوو 

قله 18/103 رف ,مومه ططعوقالا 

فلم 513 ,52 ,اولوق 50 .الا 

(1) خطاب المشير احمد اسماعيل علي في: مجلة فلسطين الثورة (بيروت). العدد لا (19 حزيران/ يونيو 
#لاؤل)ء ص ١1"‏ . 


كلا 


صصححيفة زود دويتشه تسايتونخ ان سيد نوفل الآامين العام المساعد للجامعة العربية هوالذي 
وحه النذداء للفلسطينيين 2 الاراضي المحتلة للقيام بمقاومة مدنية وبالعصيان المدني 
والاضرابات") . وتضيف بأن هذه النداءات خرجت من اذاعة عمان الرسمية9). ويؤكد 
مونشهوزن بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تستطع ان تشكل منظمة سرية في الاراضي 
المحتلة ليصبح في مقدورها ان تبدأ العمل في تشرين الاول / اكتوبر 0191© 
وبالطبع فإن هذه الادعاءات لا تتفق ثتفق مع الحقيقة كم الجائز ان يكون السيد نوفل 
والاذاعة الرسمية في عمان قد اصدرا مثل هذه النداءات إلا ان الحقيقة هي ان منظمة 
التحرير الفلسطينية هي التي وجهث النداءات للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال» وهي 
الي اصدرت تعليماتها لتصعيد النضال ضد الاحتلال وقواته. وقد اصدرت اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في /! تشرين الاول / اكتوبر 14117 أي بعد يوم من 
اندلاع الحرب بياناً من اذاعة صوت فلسطين في الجزائر وسجلته هيئة الاذاعة البريطانية 
ضمن تنصتها على الاذاعات«2. وقد دعت اللجئة التنفيذية قُِ هذ! البيان الشعب 
الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلٍ الى دعم جميع الاعمال الحربية التي يقوم مها الفدائيو 
الفلسطينيون والقوات المسلحة السورية والمصرية والاشتراك بها. ودعاهم البيان 1 
مقاطعة العمل في المزارع والبيارات والاشغال الاسرائيلية الاخرى. وبالرغم من تنكر بعض 
الصحفيين لبعض الحقائق ى حول مشاركة الفدائيين الفلسطينيين في الحرب» إلا ان البعض 
الآخر لم يكن اعمى عن الحقيقة تمام. وقد اشاروا الى ثأثير هذا البيان على السكان في 
الاراضي المحتلة. وبهذا الصدد تقول صحيفة دي فلت اليميئية المؤيدة لاسرائيل ان «القليل 
من العرب حضروا الى اماكن اعمالهم في اسرائيل)9" , وتضيف أن «العرب مكنوا في منازلهم ليتتبعوا 
الاخبار من اذاعات القاهرة وبيروت ودمشق »6. ويعبر موشيه تافور مراسل صحيفة فرانكفورتر 
الجماينة تسايتونغ في اسرائيل عن الرأي نفسه وبأن الفلسطينيين في الاراضي المحتلة اظهروا اهتماماً 
كبيراً بالاحداث . وقد سارت الحياة في القدس (الشرقية) كالمعتاد دون اضطراب» الا اهم كانوا يتجنبون 
اتخاذ موقف علني من الاحداث ». ولكن تافور لا يشرح الاسباب التي دعث الفلسطيئيين الى 
عدم مصارحته بما مجيش في صدورهم .2 فيكتفي بالقول «لربما يتبادلون الاخبار فيه| بينهم» أما امام 


الاجائب فهم منغلقون»9" , 
إفلة 1 0 511 
6 .3 /18 /18 ,2 قل رمه دده طاءو نالا 00خ ,17/10/1973 ,352 
(18) المصدر نفسه. 
زفحم (1973 روطاورة/0!!) , زجدلدم ا) عدا ععاوظ عع 17 
دقف ,3 را !/آ عا 
زفقة 1 1 لم1 


1 / 


ب اهمية المقاومة على خلفية الممارسات 
الاسرائيلية في الاراضي المحتلة 


لم تكن الصحافة الالمانية توافق او تقدر المقاومة المدنية والعسكرية الي يبديها الشعب 
الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ضد قوات الاحتلال الصهيوني .وتصف دير شبيغل اعمال 
الفدائيين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة ب «الاعتداءات والتهديدات بالموت في غرب 
الاردن»5". وتضيف المجلة بأن «الفلسطينيين قاموا بشن اكبر موجة ارهاب من ثلاثة اعوام في 
الإراضي المحتلة فهم يطلقون النارعلى شرطي اسرائيل في رام الله. ويزرعون الالغام في الخليل» ويرسلون 
لحاكم طولكرم راديو ترائزستور ملغوماً بالمواد المتفجرة . و-هددون المتعاونين بالموت من مكبرات الصوت فوق 
المأذن. وقد بدا وكأن التحرير بالنسبة للفلسطينيين تحت الاحتلال منذ 14317 اصبح وشيكأن9". 


إن ما ادعاه منشهوزن في مقالته هذه في صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ في 18 
تشرين الاول / اكتوبر "191 من أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تستطع تشكيل 
المنظمات السرية في الاراضي المحتلة هو مجرد ادعاء. بعيد عن الحقيقة ولا اساس له من 
الصحة . والدليل يشير الى فعاليات المنظمة العسكرية والسياسية التي لم تتوقف لحظة واحدة 
في تلك المناطق منذ حرب 1957. يضاف الى ذلك نشاط الجحبهة المتحدة الوطنية 
الفلسطينية التي تضم جميع القوى والاحزاب في الاراضي المحتلة لمقاومة الاحتلال. إن 
المحاولات الاولى لتأسيس هذه الجبهة تمت بعد حرب حزيران / يونيو77” ١9‏ مباشرة, الا 
انها لم تتكلل بالنجاح لفترة طويلة بسبب ما واجهته من الصعوبات, والعراقيل واختلافات 
الرأي في طريق عملية بناء هذه الجبهة والتي لم يتم التغلب عليها الا بعد ان اهاب المجلس 
الوطني الفلسطيني الذي انعقد في نيسان / ابريل 1411 بجميع القوى والاحزاب ان تتحد 
لبناء هذه الجبهة التي صاغت برنامجها اخيراً 0 في اب / اغسطس 0191/1" 
واعتبرت تنظيمها جزءاً من الجبهة الوطنية المتحدة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية» 
واتفذت من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الأسس السياسية التي تنطلق منها المقاومة 
ونضال الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة . وقد قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلٍ في 
٠‏ كانون الاول / ديسمير ١197/7‏ بإبعاد ثمانية من قادة هذه الحبهة الى خارج الاراضي 
المحتلة لقيامهم بالتحريض «ضد الاحتلال» و «التعاون» مع الفدائيين”” . 


إفقة .(1973 #قتامرهعق0 17) 51 .مم رأعبرعاررى «عرر 
(54) المصدر نفسه. 

والناطقة باسم لحنة نصرة فلسطين, 
(55) دخخل ثلاثة من هؤلاء الثمانية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئنية قٍِ مؤْمّر المجلس الوطني 5 


لودل 


إن المقاومة في الاراضي المحتلة تعاني قمع سلطات الاحتلال الاسرائيل وارهابها ضد 
اي تعبير ومهما كان عن الروح الوطنية الفلسطينية وبوحشية لا مثيل لها. ويكشف عدد 
السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية عن ابعاد وعمق المقاومة الشعبية 
الفلسطيئية للاحتلال. إن صحافة المانيا الاتحادية لا تذكر ابد اولك السجناء والمعتقلين 
السياسيين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ‏ هذاء واذا تطرقت الى الحديث عنهم ‏ 
فاخا تنعتهم «بالارهابيين» الذين يستحقون ما الحق بهم من عقاب . ولا تشير هذه الصحافة 
لا من قريب ولا من بعيد الى التعذيب والمعاملة المأساوية واللاانسانية التي يتعرض ها 
السجناء والمعتقلون الفلسطيئيون في السجون الاسرائيلية تلك المعاملة التى فضحتها 
المؤسسات الدولية المعروفة بنزاهتها. إن هذا السكوت عا يلاقيه هؤلاء السجناء والمعتقلون 
الفلسطينيو ن من تعذيب او اضطهاد تقابله الضجة الاعلامية في صحفة المانيا الاتحادية 
دفاعا عن اسرى الحرب الاسرائيليين في كل من سوريا ومصر خلال الحرب. 


ثانياً: المعندلون والمتطرفون 

تعمد صحافة المانيا الاتحادية الى تصنيف الفلسطينيين بين معتدلين ومتطرفين كيا 
صنفت القادة العرب». ولكنبها لا تتوانى عن اتخاذ الموقف المؤيد الى جانب من دعتهم بالقادة 
العرب المعتدلين ضد خصومهم المتطرفين» بين| لا تقف هذا الموقف مع من تدعوهم 
بالمعتدلين بين الفلسطينيين. وقد حاول كونتسلمان مراسل صحيفة «دي تسايت» 
الاسبوعية (وهو ايضاً مراسل التلفزيون الالماني البرنامج الاول”" ) ان يدلو بدلوه في هذا 
الموضوع اكثر من مرة . ويقول كونتسلمان في تقرير له في صحيفة «دي تسايت) في // كانون 
الاول / ديسمبر 191/7 ان الفلسطينيين «متفقون في تحديد هدف نضاهمء الا انهم يختلفون باتخاذ 
وسائلهم النضالية». ومن اجل أن يؤكد مقولته هذه فإنه يقارن بين السيد ياسر عرفات رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية؛ 
والدكتور جورج حبش الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويرى كونتسلمان 
بأن عرفات وحبش ببدفان الى «تدمير اسرائيل » الدولة اليهودية» و«اقامة الدولة الفلسطينية 
على الارض الاسرائيلية - يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود ضمن حقوق 
متساوية»2. ويقول كونتسلمان ان اي انحياز عن هذا الهدف يعتبره الفلسطينيون. 


- الفلسطيثي الذي انعقد في بداية حزيران / يونيو 1917/4 في القاهرة, وهم : د. وليد قمحاوي؛ عبد المحسن ابو 
ميزرء وعبد الجواد صالح . 
5ع اي ان رسالته التلفزيونية كانت تعتمد الى حد كبير» ان لم تتطابق في بعض الاحيان مع كتابته 
الصدحقية قِ الصحيفة المذكررة. 
)34 .(1973 “قطدرقء09 7) 800 ,(1973 رفطمويهل 2) راألء2 016ط ,رممهمامعوم»ا 


جل 


استسلاماً: وهو يأسف لأن الفلسطينيين ‏ مثلاً ‏ رفضوا اقتراح الرئيس المصري السابق 
انور السادات حول اقامة حكومة منفى تشارك «في المحادئات حول مسائل الحرب 
والسلام)"" . ومن هذا التشويه للحقائق بين «الأرض الاسرائيلية) والدولة الفلسطينية, 
التي ستخلق في نظره على انقاضهاء وإزجاء أسفه لرفض قيام حكومة منفى يتساءل 
كونتسلمان: من هم اولك الذين يمثلون الفلسطينيين؟ وهو ينقل هذا التساؤل على لسان 
المصريين والسوريين! 


ويستنتج قائاد : انه «نظراً لخلافات الرأي الموجودة داخل منظمة التحرير الفلسطينية فإن الناطق 
باسم الفلسطينيين هو الملك حسين» وأن اغلبية الفلسطينيين ليس لحا اي اعتراض على ذلك. لأن معظم 
اللاجتين الفلسطينيين بعيشون في الاردن»"». ويثني كونتسلمان على الملك -حسين لأنه الوحيد 
الذي قدم اقتراحاً في هذا الصدد حيث اقترح الملك حسين في نيسانث/ ابريل ١41/7‏ ان 
تصبح المملكة الاردنية اتحاداً فدرالياً . وكا اورد كونتسلمان في اطار هذا الاقتراح ويقيم 
الفلسطينيون على الضفة الغربية للاردن الحتلة حالياً دولتهم الخاصة بيم بالاتحاد مع دولة الاردن الراهئة في 
اطار دولة كبرى ينال الجزء الفلسطيني ضمنها على حقوق الحكم الذاتي". وبالتالي يرى كونتسلمان 
ان الملك حسين لا يأخل بعين الاعتبار حرص الفلسطينيين في الحفاظ على كيإنهم فحسب» 
وانما يأخحذ بعين الاعتبار ايضاً حرص الاسرائيليين الذين لا يريدون ان يشهدوا قيام دولة 
فلسطينية”2 , 


ويضيف كونتسلمان بأن الملك حسين منذ حرب حزيران / يونيو/4171١‏ وهويوطد 
علاقاته الحيدة مع الوجهاء الفلسطينيين ف الآراضي المحتلة. اولئك كانوا يؤيدون الملك 
سابقاً . الا ان موقف الملك حسين في حرب 3 تشرين الاول / اكتوبر خيب أمالهيء لعدم 
شتراكه ف الحرب ولكن مع هذا يعمل حفيئاً ليتقبله الاعيان «كناطق حول القضية 
0 بالرغم من أن احداً : يكلفه هذه المهمةع9",. 


(59) المصدر نفسهة. 

(80) المصدر نفسه, 

() المصدر نفسه. 

(*) اعلنت رئيسة وزراء اسرائيل السابقة غولدا ماثير للتلفزيون الامريكى بأن موطن الفلسطينيين هو 

الاردن. وقد نقل هذا الرأي في الصحافة الالمانية. . انظر: .18973 / 10 / 30 ,52 ,8056066 .الا 

زففقة .(8,1973ط0زقه06 17) 26.51 رأءجعامة 182 لصه ,(1973 رقطمقعو0 7) ,اأء2 2/6 ,ممقم]زفعومكا 

ويقول «سيكون» مراسل دي فلت حول علاقات الفلسطينيين مع الاردنيين دمنذ 1444 والشعبين يعيشان معا 
في الارذن» اذ أن اوجه الشبه بينبها كتلك التي بين سكان مقاطعة نيدرسكسن (0وو(ءةق906ا1ل!) الالمانية ومقاطعة 
الباسك اي بين البدو والفلسطينين» ومعروف أن البدو اوفياء للملك. وهم اشداءء ومتمسكون بالتقاليد بينها يتف 
الفلسطينيون ضد الملكية وهم حيوبون وعصريون ومتطرفون ايضاء : 59 1 10 / 15 رلاء/78 عا ,ومعتر0 


كن 


ويؤكد كونتسلمان بأن الفلسطينيين في الاراضي المحتلة يطالبون بتقرير المصير 
والتحرر «من الاسرائيليين ومن الملك حسين)» . والرغم من تأبيده السابق للاتحاد الفدرالي 
بين الاردن والضفة الغربية الا ان كونتسلمان يرى نفسه مضطراً ليعترف بأن فكرة الاتحاد 
على اساس مقترحات الملك حسين وليس لما اي قذرة حياتية)4", ١‏ 

ويقول كونتسلمان «ان هناك عدداً قليلا من الرجال الاذكياء من منظمة التحرير الفلسطينية» ممن 
يأسفون لاإهمال العامل السياسي من اجل الاستراتيجية العسكرية»*». ومن الاسباب التى يراها 
كونتسلمان ان «مقدرة التصور السيامي وثراء الافكار لى يكن الجانب القوي لدى القيادة 
الفلسطينية)””©. وقد اغتال الاسرائيليون في وسط بيروت 35 من كمال ناصر وكمال 
عدوان وابويوسف النجار «الرؤوس الذكية) في المقاومة . اما خخالد الحسن احد قياديي حركة 
فتح وروحي الخطيب رئيس بلدية القدس العربية حتى قبيل أبعاده عام 21959 فهما 
محسوبان على هذه «الرؤوس الذكية» في القيادة الفلسطينية اها . ويقول كونتسلمان ان 
خالد الحسن يتوقع ان تقدم الولايات المتحدة دعبا مالياً للفلسطينيين في حالة السلام» لهذا 
فهو يرغب في قيام الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وستقدم الولايات المتحدة لهذه 
الدولة مساعدة تشبه المساعدة التي قدمت الى اوروبا الغربية ضمن «خطة مارشال للتنمية» 
بعد الحرب العالمية الثانية. ويؤكد كونتسلمان ان خالد الحسن يعتقد بأن الفدائيين 
سيهدأون قي حال قيام مثل هله الدولة) لهذا فقد اتهمه السيد ياسر عرفات قبل حرب 
تشرين الاول / اكتوبر «بالتخاذل وجرده من مسؤولياته» حسب قول كونتسلمان . إلا ان 
خالد الحسن عاد الى الظهور بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر وبالتحديد في مؤتمر القمة 
العربي الذي اتعقد في الجزائر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 19177. ويعتقد كونتسلمان 
أن السيد خالد الحسن يقيم من خلال السيد روحي الخطيب علاقات جيدة مع وجهاء 
الاراضي المحتلة. وحسب معلومات الصحفي الالمان ان الملك فيصل اعلن تأييله 
«للديبلوماسي خالد الحسن» الذي يطالب ان تكون القدس العربية عاصمة الدولة 
الفلسطينية القادمة وهذا ما يؤيده الملك فيصل ايض" . 


ثالثاً: تقويم طروحات الحلول للقضية الفلسطينية 


لقد كان لاندلاع القتال مرة اخرى وانبيار وقف اطلاق النار بعد قبول قرار مجلس 


,(1973 #قطاممءةط 7) رأاع2 نآ ,ممقستمعدم»! 


زفية 

(5") المصدر نفسه. 

زفة ,(1979 تقطمرهناهل١‏ 2) ,ناعض 1ط رممممتعوم »ا 
(فظلة ,(1973 عوطادزقءة0 7) ,لاعت 1216 رممقدأععوم»ا 


١ا/ا‎ 


الامن رقم 7١(‏ تشرين الاول / اكتوبر917١)من‏ قبل الدول المشاركة في الحرب 
العربية الاسرائيلية الرابعة» اثره في دفع بعض الصحفيين الى الكتابة حول القضية 
الفلسطينية وعن المصاعب المحيطة بتلك القضية . وقد أخص كل من هارالل فوكه وموشيه 
تافور وكلاهما من صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ في مقالين لهم - الاول في 14 تشرين 
الاول / اكتوبر 2191/7 والثاننٍ في ١‏ تشر ين الاول / اكتوبر 197/7 - القضية الفلسطينية 
تحت عنوان «الموضوع هو حدود اسرائيل). كا توصل كل من هيغرت في مقالاته التي 
نشرها في صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ) في ١1‏ و١7‏ و10 تشر تشرين الاول / اكتوبر ١91/1"‏ 
ورول في مقاله في صحيفة «دي تسايت» الاسبوعية بتاريخ 1 تشرين الاول / اكتوبر 
11 الى نتيجة مشابهة لتلك التي توصل اليها كل من فوكه وتافور. بالنسبة طؤلاء 
الصحفيين فإن «الموضوع هو أمن اسرائيل»). 

وقد عرض الصحفيون الألمان الغربيون القضية الفلسطينية والحروب التي اشتعلت 

من اجلها خلال ربع قرن من الزمان» » كبا لوانها حرب لاف على الحدود بين اسرائيل من 

جهة ووجاراتها؛ العربيات من جهة ثانية. . وبالرغم من ان فوكه ورول يريان بِأنْ النزاع بين 
إسرائيل وجاراتها العربيات لم يكن ابد نزاعاً حول الحدود فحسب. وإثما حول تصميم 
اسرائيل على فرض وجودها في العالم العربي الذي يرفض قبولها””, الا انبا يشرحان 
القضية الفلسطيئية باعتبارها محرد «خلافات حدودية)) فاذا ما د تم التوصل الى حلها فإن 
إحلال السلام في الشرق الاوسط يصبح أمرا مكنا انان اناا العامة 
بأن اساس القضية الفلسطينية هو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامة الكيان 
الصهيوني على تلك الارض وتحويل الجزء الاكبر من الشعب الفلسطيني إما إلى لاجثين في 
الدول المجاورة أو مواطنين بلا مواطنية تحت الاحتلال. 

ويحاول فوكه ان يشرح سبب رفض العام العربي لقبول اسرائيل ويرجعه الى دخوف 
الجانب العربي من نزعة اسراتيل التوسعيةء وخوفه من دولة اسرائيلية كبرى قد تمتد يوماً من الفرات الى 
النيل». ويقول فوكه ان العرب تأكدوا من النزعة الاسرائيلية هذه خلال تصريحات الساسة 
الصهاينة . 


أما اسرائيل فيقول فوكه «منل الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الاولى وهي تأخخل في حسبانها تهديد 
جيرانها المعادين اء وقد تبنت موقفاً يصور احتياجها الى العمق لتحمي نفسها من هجوم الجيوش 
العربية»"2». ويدشخص رول هذا الموقف ف مقاله ف صحيفة «دي تسايت» قِ 71 تشرين 
الاول / اكتوبر 1977 في اربع نقاط : 


إليلرةا .(1973 ؟8طماء0 26) ,اع2 0216 ,الأقناظ قلق ,24/10/1973 ,17 روعامم/ا 
)0 ,لكثط| روعاعمل/ا 


يفن 


١‏ الاعتراف بمخطوط الحدود القائمة منذ عام 1144 على انها حدود دولية من قبل جميع 
الدول العربية المجاورة. 

؟ ‏ انهاء حالة الحرب الرسمية الى تفرضها الدول العرببة كالمقاطعة والحصار اي تأمين 
الوصول الحر الى البحار والممرات الائية بما فيها قناة السويس ومضيق تيران. 


التخلي عن التهديد او استعمال العنف من قبل جميع دول الشرق الاوسط. 


؛ - عدم تدحل القوى الاجنبية والتدخلٍ ‏ خاصة عن المساعدات العسكرية التي تزيد 
من مستوى التسليح على المستوى الدولي المقبول. 


ورو ل توك" غلك السانة الابية كرو مر كلالة الس خداههة سل عمسمو 
الخمسينات - عندما زودت سوريا ومصر بالاسلحة السوفياتية؛ وهذه الأسس هي : 

الاعتماد على الدفاع الذاتي في الحصول على النوعية العسكرية الارقى . 

- ان تتفوق هذه النوعية على التقنية العسكرية العربية وزيادتها كلم دعت الحاجة الى 
ذلك, 

تحالف سياسي مع الولايات المتحدة والحصول على مساعدات عسكرية امريكية. 

ويقول رول ان اسرائيل تفترض ان الولايات المتحدة ستضمن امنها عبر كل الظروف ومدها 
بالسلاح قي الحالات الحرجة وف اقصى الظروف 00 تقف الى جانيها عسكرياً وتأمن 
الاتصال الحر لها مع العالم الخارجي . لذلك يرى هذا الصحفي أن النقطة المهمة الاساسية 
في تعريف امن اسرائيل افا حتى عام /1951 هي «القبول بالحدود القائمة مع 0 
العربية» بالرغم من وجود ثغرتين أولاهما: الحدود القائمة غير مؤاتية بالنسبة للدفاع عن 
اسرائيل نظراً «لالتواء (هذه الحدود): والنقص في العمق الجغرافي للمستوطنات 
الاسرائيلية ما بين الحدود والبحر). «والثانية أن هذه الخطوط الحدودية لا تقدم أي بعد 
أمن؛ ولا تسمح بوقت كافٍ للتحضير العسكري» ولا توفر العمليات العسكرية القائمة 
سوق بجال ضيق للمناورات ف الجنوت)”" , 


ويفسّر هيغرت في جريدة زود دويتشه تسايتونغ اصرار اسرائيل على اعتراف الدول 
العربية بحدودها نظراً لتجربتها التاريخية منذ قيام اسرائيل في عام 919144». 
ويقول: لا يمكن لأحد ان يأخل على اسرائيل مطالبتها المستمرة باجراء محادثات 


.اها ,اطمسظ 
1011 ,2ق بأرقواة1ا 


00) 
041) 


يفن 


مباشرة مع الدول العربية ومن اجل الاعتراف المتبادل وثثبيت اللتدود العهائية عن طريق 
التحكيم). | إذ أن الحدود القائمة ‏ حسب رأيه الست عدوا ل للذولة» إنها مجرد 
خطوط لوقف اطلاق النار للأعوام . 19059948 و1977 «دولعام "الا إن شاء اللهع”», 
وهذه لا تشكل حدوداً دولية معترفاً مها لسيادة الدولة . ويلّعي هيغرت ان اسرائيل كانت 
مستعدة لاجراء مثل هذه المفاوضات,. أما الجانب العربي فلم يرفض قبولما فحسبء؛ وإبما 
دعا حتى عام /1 الى تدمير دولة اسرائيل9" , 


ويعتقد صحفيو ألمانيا الغربية بأن هزيمة الدول العربية وانتصار اسرائيل في حرب 
حزيران / يونيو 1971 طرحت مشكلة امن اسرائيل» وخظ سير حدودها على بساط 
البحث من جديد. إذ ان الصعوبات التي تجسدها هذه المشكلة انعكست على الصعوبات 
في المناقشات التي قادت الى تبني قرار ١45‏ (؟؟ تشرين الثاني / نوفمبر )١1951/‏ في مجلس 
الامن من قِبَل الدول المشاركة في الحرب العربية الاباك والدوا اا سار لين 
الامن . واعتبر هذا القرار هو «قرار طوارىء للوصول الى اسس مشتركة للتخفيف من حدة 
التوئر في الشرق الاوسط)''». وقد اتضحت الصعوبات مباشرة في بروز الخلافات في تفسير 
نص القرار حيث يتحدث النص الانكليزي للقرارعن انسحاب القوات الاسرائيلية «من 
أراض احتلتها في الحرب الاخيرة؛ بين يتحدث النص الفرنسي والاسباني عن انسحاب 
القوات الاسرائيلية «من الاراضي التي احتلتها في القرب الأخيرةة - اي من جميع الاراضي 
العربية المحتلة . وقد تبنت الدول العربية مدعومةٌ بالموقف السوفياي النص الفرنسي وتبنث 
اسرائيل مدعومةً بالموقف الامريكي النص الاتكليزي للقرار. ويعتقد فوكه ان الصعوبة 
تكمن في نص القرار ويقول: «من نافلة القول بأن هذا القرار يطالب بالتخلي عن التهديد وأعمال 
العنف من اجل تمهيد الطريق للوصول الى السلام الدائم . وقد ظل الامر غير واضح حول كيفية توصل 
اسرائيل وجاراتها العربيات الى المصلحة المشتركة»2"», 


وبالرغم من أن المحصول على الأراضي بقوة السلاح هو امرٌ مرفوض في مقدمة قرار 
إلا أن الحكومة الاسرائيلية تصر على الاحتفاظ باراض مهمّة احتلتها في حرب 
حزيران / يونيومعلّلة ذلك بأسباب مختلفة . فهي تريد الاحتفاظ بالقدس الشرقية لأسباب 
سياسية ودينية» كبا أنها تريل تو سيع المواقع الاسرائيلية حول المدينة لتؤمن سيطرتها عليها. 
وهي تذّعي ايضاً الاحتفاظ بمرتفعات اولان لتحمي مستوطناتها الواقعة في تلك 


(57) المصدر نفسه. 
(89) المصدر نفسه. 
24 4 ,2 م7 ,وعامولا 
(545) المصدر نفسه 


من 


عل > مضيق تيران لأسباب 0 7 يربط 0 ة 0 
ماك حرا نحو العالم الخارجي . 


وقد حاولت اسرائيل ثثبيت رفضها لهذا القرار من خلال تفوقها العسكري. ويأتي 
فوكه ليقول: متحيرا أن المدود التي ستنسحب اليها القوات الاسرائيلية «بكل حرية يجب ان 
تكون قبل كل شيء حدوداً آمنة. أي آمنة استراتيجيأ»”*». ويقول إن جميع الدول في الشرق الاوسط 
لها الحق. حسب قرار ١47‏ في العيش ضمن حدود أمئة ومعترف بها. إن إسرائيل تريد 
الحصول على حدودها المعترف بها من خلال «المفاوضات مع جيرائها العرب»». على 
العكس من فوكه فإن هيغرت (في صحيفة زود دويتشه تسايتونغ) يتهم الدول العربية 
برفض البنود الاساسية في القرار, . ويشير الى ما قرره قادة الدول العربية في الخرطوم حول 
عدم اللاعتراف باسرائيل وعدم أجراء اية مفاوضات سامية ومطالبتهم دوماً بحق إقامة 
وطن للفلسطينيين» . ويرى هيغرت بأن اسرائيل في المقابل كانت على استعداد «لتفيذ ججيع 
فرارات مجلس الامن من خلال المفاوضات الملائمة؛ اي التوصل الى اثفاقات مع جيراتها وليس مجرد تلبية 
مطالب الانسحاب فقطء؛؟!». ولكنه من الضروري ان يتم التأكيد هنا بأن مقولة هيغرت 
تتضمن حقائق خاطئة : 

١‏ ان هيغرت يرى في مؤثمر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم عام 14717 سبباً 
لرفض الحكومات العربية لتنفيذ قرار ؟4؟ . ولوان السيد هيغرت مخص النظر في التواريخ 
التى صدر فيها قرار ١47‏ او انعقد فيها مؤتمر القمة العربي لوجد ان انعقاد القمة العربية كان 
بين 77 آب / اغسطس وايلول / سبتمبر 14317 في العاصمة السودانية» وأن قرار مجلس 
الامن رقم 7 تم اتخاذه في 717 تشرين الثاني / نوفمبر /1951 . وبالتالي فإن الحكومات 
العربية بموافقتها من الناحية القانونية على قرار 747 ألغت ما تم الاتفاق عليه في قمة 
الخرطوم!”©. 

- ان الادعاء بأن اسرائيل كانت على استعداد لتنفيذ كل القرارات هو مجرد تشويه 
للحقائق » -خاصة وأن هناك تفسيرين للقرار. وكا يبدو فإن هيغرت تبنى التفسير الاسرائيلٍ 


المبي على النص الانكليز ي. 
550) ,(1973 (هطاماة0 26) ,/أع2 علط ,اطمنه 
إف43 403 ,12 بوعامهل/ا 
(58) المصدر نفسه. 
(59) ,73 52 بأمووزول! 


(' 6) ووأكاموةأقة 501 مول أأوع قأءااااده>ا ممطعواامهروا-طاطهة عهل قأووامدرمط06» ,روأمطرودكة مأمدمولا 
0 .م ,(1973 ,وهقاءة/ا قناكائاا تماق»ا) اعم ر/وا8 منرم عع كل ,كا امرملة .ابا لمن ئداه واه5 .0 .0 نما «ر1973 قثاالا واه 


يكنا 


ويقول فوكه إن الحكومة الاسرائيلية تركت الباب مفتوحا امام تحديد الحدود التى 
ستطالب بها في المفاوضات مع الدول العربية. واستمرت الحكومة الاسرائيلية باتخاذ هذا 
الموقف حتى بعد قبوها قرار 78" (191/7) المببي على قرار 1977(5147) والذي يطالب فى 
بئده الثاني الأطراف المشاركة بالحرب بتنفيذ القرار. ولكن الحكومة الاسرائيلية لى توافق على 
قرار رمسم إلا ضمن شرط اسامسي وتصر فيه على تفسيرها لقرار ١55‏ (19517), كما 
اوضحته «في موافقتها على مبادرة الولايات المنتحدة في أب / اغسطس »1417/١‏ وكانت تهدف الى وقف 
اطلاق النار» وى) أوضحتها في ؛ أب / اغسطس 191١‏ امام الامم المتحدة وشرحتها في اليوم نفسه. رئيسة 
وزراء اسرائيل غولدا مائير امام الكنيست298. قالث مائير في خطابها امام الكنيست إن العودة 
لحدود ما قبل ؛ حزيران / يونيو 1471 امر غير وارد اطلاقاً. لأن اسرائيل لا تملك حدوداً 
آمنة او معترفاً بها. يقول ثافور ان وإصاكل عسوي لق حدر أمئة ومتفق عليها. ومعترف 
بها»”*. وينتقد هيغرت قرار 778 لعام ١91/17‏ لأنه لم يتضح من نخلاله الى اين يتوجب على 
الاسرائيليين ان ينسحبوا. وهل يتحتم عليهم الانسحاب قبل بدء مفاوضات السلام او 
خلالهاء أو بعد عقد اتفاقبة السلام5©. 

لقد استطاع صحفيو المانيا الاتحادية ان يدركوا مدى التغيير في المواقف العربية 
المتعلقة باسرائيل قبل حزيران / يونيو ١1171‏ وبعدها. فقد اصبح موقفها قبل تلك الحرب 
من عدم الاعتراف وعدم قبول دولة اسرائيل الى ازالة آثار العدوان بعد الحرب اي استرجاع 
الاراضي التي احتلتها اسرائيل خلال تلك الحرب. وقد اشارت الى ان مصر عبد الناصر 
ومصر السادات اكثر من مرة حسب رأي بوخالا - - مراسل زود دويتشه تسايتونغ «بأنهاعل 
: استعداد لقبول بعض التصحيحات البسيطة التي تفي باحتياجات اسرائيل الامنية في الحدود» . كا اعلنت 
مصر عن استعدادها اغبا «بقبول المناطق المنزوعة السلاح على طول حدود السلام 
النبائية)» وقبولها بوضع قوات من 0" المتحدة ة في هذه المناطق وف شرم الشيخ9. 
واشار تجريدة «دي تسايت» في 19 تشرين الاول / اكتوبر 19177 الى أن مصر أيدت 
استعدادها في شباط / فبراير 191١‏ لأول مرة للاعتراف باسرائيل مباشرة بعد الجلاء عن 
شبه جزيرة سيناء. إل أن اسرائيل - حسب رأي الصحيفة ‏ لم تتجاوب مع هذا 
الااستعداد*” , 


ويشير هيغرت ايضاً الى ان الاردن» مثلها مثل مصرء اعلنت عن استعدادها 


1م" ,2 لال ,وكامو 
65 5/10 ,12 ,ماله 
هف 25 ,32 باأقوأةل 
فاب .23/10/13 ,2؟. ,وااقطعيع 
فيو (1873 روطاماه0 19) ,اأء7 ءام 


أشنا 


للتفاوض مع اسرائيل في حالة الجلاء عن الضفة الغربية. وأن الملك حسين اجتمع مع 
السياسيين الاسرائيليين”©. وأعلن في نيسان / ابريل 141/7 عن اقامة اتحاد فدرالي بين 
شرق الاردن والضفة الغربية. “وني ذلك اشارة لاسرائيل بأن الاردن على استعداد للقبول 
بسلام منفرد مع اسرائيل. إلا أن اسرائيل فوتت هذه الفرصة المتاحة لها”». 


وكا يرى الصحفيون أن سيب هذه الظاهرة. اي ظاهرة الاستعداد للتفاوض مع 

اسرائيل وقبوها في المنطقة العربية كان نتيجة لما عانته الدول العربية من تجربة مرة في حرويها 
مع اسرائيل . وبالرغم من ان بعض الدول العربية لم تصل بعد الى الاستعداد المذكور, إل 

: تصريح الشيخ محمد أل خليفة» وزير خارجية البحرين في 194 تشرين الثاني / نوفمبر 
141 لمجلة «دير شبيغل» يعكس هذا الانجاه العام الطارىء على مواقف الدول العربية. 
وكان التصريح ردا عل سؤال هيلموث زورغه(580:06 انادماو!!) مراسل المجلة فيا اذا كانت 
البحرين على استعداد للاعتراف باسرائيل كدولة؟ وكان جواب وزير الخارجية: «اننا نتبع 
قرارات الامم لمتحدة؛ واننا نضمن الحدود الآمنة التي تطالب بها اسرائيل باستمران, 


وبناء على تحليلاتهم يتوصل الصحفيون الالمان الثلاثة» فوكه (فرانكفورتر الجمايئة 
تسايتونغ) وهيغرت (زود دويتشه تسايتونغ) ورول (دي نسايت) الى حلول مختلفة للقضية 
الفلسطيئية من اجل التوصل الى السلام. ويرى فوكه من الممكن التوصل الى حل فقط 
باتفاق الدول النووية اي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالضغط على الاطراف 
المتنازعة في الشرق الاوسط «للجلوس جمائياً الى طاولة المفاوضات وسيكون موضوع 
النقاش» اولا وقبل كل شيء. حدود اسرائيل المستقبلية)*©, . 


ويقترح هيغرت برنامجاً من اربع نقاط» يرى فيه الامل المرتجى لتعبيد الطريق نحو 
السلام . وكا يذّعي فمن الممكن البدء بايجاد حلول «للمشاكل الصغيرة؛ بين الدول 
المشاركة في الحرب». تجنباً للمآسي غير الضرورية . أما المشاكل الصغيرة التي يتناولها هميغرت 
فهي في الواقع جزء اساي من المشاكل الكبيرة التي لم يتم التوصل الى ايجاد الحلول لها. . اما 
المشاكل الصغيرة كا يراها حسب رأيه - فهي : 


١-أن‏ «يتخلى السوريون بشكل نبائي عن القطاع الضيق اي عن مرتفعات الجولان». ويعتقد 
هيغرت ان بامكان السوريين ان يتخلوا عن مرتفعات الجولان لخلوّها من اي ثروة معدنية 


32/001 رارع وأعا! 


)65 
2007 اناا ,2611 1016 
(08) نص المقابلة في: .(1973 عطروتدها! 19) 47 .0ه رأققء م5 م12 
)64) ,3 1427 رقواعه/ا 


يغذا 


تذكر. وهي «غير مسكونة بالعرب وإثما يقطنها الدروز والشركس وني هذه الظروف بعض 
اليهود» . 

؟ - ليس هناك اية «مشاكل قومية) تذكر بين مصر واسرائيل وبالامكان «تحييد النقطة 
الاستراتيجية المهمة على القطب الجنوبي من سيناء» اي شرم الشيخ ء «دون اي مضاعفات 
كبيرة) » ويعطي هيغرت مقابل ذلك حقوق النفط في سيناء الى مصر . 


اما «العرب الذين يعيشون في مدينة غرة وحوطا» (وهو يعني بذلك العرب 
ا ا . فهويعترف لؤلاء العرب -على طريقته 
الخاصة ‏ «بحق اقامة وطن فلسطيني حقيقي لهم لأنهم ليسوا من المصريين او الاردنيين. 
كا يجب ترك «المستقبل مفتوحاً امامهم» . وعلى الاسرائيليين والدول الصناعية الغنية ان 
تساعد في هذا المضمار. وعلى سكان هله المديئة وما حوها ان يقرروا وحدهم الى أين 
يريدون الانضمام. الى اسرائيل او الاردن او الى مصر"". وفي مقال آخر يقترح هيغرت 
حل جميع المشاكل التقنية والاجتماعية للاجثين الفلسطينيين بمليارات دولارات الدول 
النفطية غير المحدودة والمودعة في المصارف الاجنبية. وبهذه المليارات يمكن استثمار 
الصحاري واقامة المنشات. الصناعية”©. 


4 - يرى هيغرت ان المشاكل الصعبة التى يجب ان تجد لما حلولاً هى تلك المشاكل 
القائمة ين" الأردث واسزائيل ١‏ والتوقين "لين اوها ندى. الآذا نت كدرل جرب الك بشفي) 
البعض». ويرى هيغرت انها «الفرصة حو وان م تكن خب اطي وواهية» من اجل تحقيق اتحاد 
فدرالي اجتماعي واقتصادي بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية غرب خبر الاردن» ودولة الاردن الصحراوية 
الواقعة شرق النبرع5©, 

ولا يجد رول ان تعبيد الطريق للسلام في الشرق الاوسط مرتبط في الجانب 
العسكري كرد على البحث عن الحدود الآمنة. وهويرى ان الاعتراف بدولة اسرائيل من 
جميع الاطراف ضسمن حدودها لعام 1444» مقروثاً بالتخل عن العنف» أهم من اي حدود 
عسكرية استراتيجية. إنه لأمر ضروري «لأن الآمن العسكري لا يمكن تحقيقه ما لم تتوفر القوة 
الضاربة والاستعداد لاستخدام القوات المسلحة بشكل,مباشر وناشطء مقروئاً بمقدرة عالية من التعبثة 
العامة للقوات الاحتياطية والتسليح الحديث, التسليح الحربي الكاني». ويعتقد رول ان هذا التسلح 
والوضع العسكري لدى الطرفين. العربي والاسرائيلٍ» يعنى (وجود عوامل الاستعداد 
للحرب بشكل دائم وني وضع ملبّد بالحرب». 


له ,52 ,أزقوأولنا 
دلق .0000 ,32 ,أزهواونا 
زفنة .اها ,موا 
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إن المعادلة الوحيدة الي بمكن ان تتوفر لما الذيمومة. حسب رأي رول وتقود الى 
السلام هي تلك التي تتضمن «نظاماً امنيا تحت السيطرة الدولية ويضم قوات متساوية» وتسليحاً 
محدوداً يظل اقل من مستوى التسليح عام 614178. وهذ| يفترض أساساً انسحاب اسرائيل من 
الاراضي التي احتلتها في حرب حزيران / يونيو/ا”9١‏ ما فيها القدس مع بعض التغييرات 
على الارض» قٍِ الجولان وقطاع غرة؛ مقابل اتفاق سلمي تضمنه الدول الكبرى شوو 
بتخلي الاتحاد السوفياتقي عن تزويد الدول العربية بمستوى معين من التسليم9©. 


واذا ما تم اخخفاء الحقيقة من ان نزاع الشرق الاوسط هوفي الاساس نزاع بين مطلبين 
متنافسين», مطلب الصهايئة اي الاسرائيليين من جهة؛ ومطلب الفلسطينين لفلسطين من 
جهة ثانية» فمن المنطقي ان تلجأ صحافة ألمانيا الانحادية لمعالجة موضوع الفلسطينيين الذي 
تتنكر له بالاسلوب الذي تراه وتعتبره مجرد موضوع ارهاب ناعتة الفلسطينيين بالارهابيين, 
اذا ما قاموا بعملياتهم الفدائية ضد المنشات العسكرية الاسرائيلية. وهكذا تنعت صحيفة 
«دي فلت» الفلسطينيين بأنهم «التلاميذ النموذجيون للإرهاب)9", ويصفهم كارل الفرد 
اودين في رسالته الصحفية التي بعثها من القدس الشرقية في "8؟ تشرين الاول / اكتوبر 
1917 بأنهم «معكرو السلام». ويقول شرودر دان قوات الامن الاسرائيلية أوقعت مجموعة من 
الارهابيين في الفخ وقتلت اربعة من الفلسطينيين»9©. 


ويخطو كوربر من جريدة (دي فلث) وزورغه من مجلة (دير شبيغل) خخطوة أبعد 
فيصفان الفلسطينيين بأهم مصدر الخطر على امن الدول العربية» ويضيف كوربر 
قائلاًه في حال تدخل الولايات المتحدة كرد فعل لفرض حظر نفطى عربي ضدها وضد دول اوروبا الغربية 
فإن العرب قد أشاروا الى وجود عدد كبير من الفلسطينيين العاملين في مصافي تكرير النفط والذين يتتظرون 
في حال وقوع مثل هذا التدخل الى تنفيذ الاوامر بالتدميرو"©. 


ويشير هيلموت زورغه الى الموضوع نفسه قائلا: «إن دول النفط العربية تخشى الفلسطينين 
لأن اولئك المطرودين من اسرائيل, يتحكمون بقسم من الصحافة العربية ويعملون في ادارات تلك 
الدول) © , 


ولم تتحدث الصحافة الالمانية عن جوهر القضية الفلسطينية او عن طرد الشعب 


.(1973 #وطماء0 26) ,لاءعض علط ,أطمنظ 


هله 

فيه .3 ,اأء/7 116 
قله 111١‏ 1خ ,للق لمق ,23/10/1973 142 ,0015 
زفجلة 3 ,راأء/آ ءالط معدرةكا 
زفنة ,2 .م ,(1973 غوطرقعة0 10) 50 .0ن ,أعوءزمى 2 رعوه5 


74و 


الفلسطينى من ارضه واقامة دولة غربية للمهاجرين الصهايئة على الارض الفلسطينية . إن 
جوهر القضية الفلسطينية لا يكمن في «النزاعات الحدودية» بين اسرائيل والدول العربية 
المجاورة لفلسطين او غيرها وحتى لو اقدمت الدول العربية المجاورة على الاعثراف بحدود 
اسرائيل لعام 1959 ومنحها بعض تغييرات على الحدود لصالتهاء فإن المشكلة الفلسطينية 
ستبقى دون حل . 


بحل 


المَصسَلٌا لايس 
اسْنداجَات حول صُوَرَةٍ الع في صَحَافَة 
المتاباالاتحادتة 


تحاول قِ هذا الفصل تلخيص العناصر ذات الابعاد الجوهرية في تحديد الصورة 
العربية في الصحف والمجلات الالمانية الغربية موضوع هذا البحث . مشيرين الى تراجع او 
ل 50 
تج هذه الحرب. 


لقد تطورت الصورة العربية في اجهزة الاعلام الالمانية الغربية قيد البحث حتى 
نشوب حرب تشرين الاول / اكتوبر 1937 بشكل يتوازى وتطور العلاقات بين جمهورية 
ألمانيا الاتحادية واسرائيل من جهة» والعلاقات الألمانية الا نحادية مع الاقطار العربية من جهة 
ثانية . هذا التطور الذي عرضنا له في الفصل الثاني وقد تصاعد عبر نيف وعقدين من الزمن 
(1949-/1919)» وتميز بعلاقات تجنح الى السلبية باستمرار بين جمهورية المانيا الاتحادية 
والاقطار العربية كنتيجة لمواقئف اكرات من القضية اللخ ان محاولة الاقطار 
10 8 تاذل العلاقات الديلوماسية بينهها اقلت ؟, بموقف لمانا الاتحادية بإقامة علاقات 
ع ظل الرايخ الثالث. لذا ووجدت» حكومة 58 الاتحادية نفسها 0 هله الخلفية 
لتقديم التعويضات لإسرائيل . وبالمقابل فقد اعتبرت البلدان العر بية أن تقديم اي مساعدة 
لاسرائيل يعني توطيد الكيان الاسرائيل على حساب شعب آخر هو الشعب الفلسطيي . 


لقد تبنت أجهزة الإعلام الآلمانية الاتحادية ‏ موضوع البحث ‏ موقف حكومة ألمانيا 
الاتحادية 520 نعتت اسرائيل في تلك الصحافة على انها البلد الصغير الشجاع المدافعم عن 
وجوده ضصضد التهديد العربي . وامتدح الجندي الاسرائيلٍ عبر هله الاجهزة الاعلامية 


لما 


لانجازاته البطولية المتسمة بنكران الذات. وهي ترى بأن الجيش الاسرائيلٍ حقق النصر 
تلو النصر. ألم يهزم هذا الجيش «الحيوش العربية» عام ١4144‏ و عام ١10”‏ وأخيراً عام 
/ 13 . لقد صورت هذه الصحافة اسرائيل بأنها تمتلك الجيش الأحسن تدريباء والمسلح 
بالتقنية الحديثة والمنضبطء والمؤمن اكثر. ووصفت اسرائيل بأنها بلد الديمقراطية والبثاء 
الصناعي . 


وبالمقارنة مع هله الصورة لاسرائيل فقد صورك هذه الصحافة العرب ونعتتهم 
بالمتأرين, وغير المتطورين» وبشكل عام لم يكونوا جنوداً شجعاناً فهم يرون جزعاً امام 
الجيش الاسرائيل المنتصر. ويكفي ان نذكر بتلك الصور المرفقة بالتعليقات السلبية 
والخاطئة والتي نشرتها صحافة المانيا الاتحادية (وغيرها من صحافة الغرب) عن حرب 
حزيران / و 11 . وقد عرضت هذه الصور الجنود العرب ف سيناء وهم حفأة _ 
معلّقة ‏ بأنهم حتفا ليستطيعوا الركض فراراً امام الجيش الاسرائيلي المتتصر. والجندي 
العربي بالنسبة لهذه الصحافة» لا يلم بالتقنية الحديثة او بالتنظيم الإداري . وأرجعت هذا 
التخلف الى مط عقليته الشرقية الغريبة كل الغرابة عن التقنية والتنظيم . 

ودانت هذه الصحافة المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلٍ, ووصمث المقاتل الفدائي 
الفلسطيني بالإرهاب . وقد توصل كينيت ليفان في دراسته السابقة .حول «حرب الشرق 
الاوسط في صحافة المانيا الغربية» الى ان معظم الصحفيين في الصيحف الي درسها أيدوا 
سياسة الاحتلال الاسرائيلية . 


تلك هي الصورة العربية في الصحف الألمانية الاتحادية - قيد البحث - وبالتالي في 
الصحف الأخرى. ما عدأ اليسارية منها على قلتها. خلال اندلاع حرب الشرق الأوسط 
الرابعة في + تشرين الاول / اكتوبر ا/91١‏ بين اسرائيل من جهة ومصر وسوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية من جهة ثانية. 

لقد كانت الحرب المندلعة والانجازات العسكرية الاولية التي احرزتها الحيوش 
العربية مفاجئة للصحافة والرأي العام العالمي والمراقبين السياسيين لأحداث الشرق 
الاوسط. لقد تطرقنا ف مقولتنا 5 بداية هذه الدراسة الى اثر اندلاع الحرب وهذه 
الانجازات العسكرية الاولية في تغيير المواقف الصحفية ف ألمانيا الاتحادية. وقل وبجد 
العاملون في هذه الصحافة انفسهم مضطرين الى الاهتمام الملحوظ بالموقف العربي 
وبالرغم من هذاء إن لوقف للؤيد لارائل في هذه الصحافة وموقف المسحفين قبل 
اندلاع الحرب لم يطرأ اي تغيير عليه. لقد أذى تطور العمليات العسكرية خلال حرب 
الشرق الاوسط اع الى بروز مرحلتين مهمتين في الكتابة الصحفية في اجهزة الاعلام 
الالمانية الاتحادية قرنت كل منها بالصورة التالية عن العرب: 


يل 


١‏ وضع الصور المقولبة القائمة حتى اندلاع حرب تشرين الاول / اكتوبر موضع 
التساؤل. 


؟ - عودة الى الصور المقولبة القديمة. 


وقد بدأت المرحلة الاولى بتحقيق النجاحات العسكرية الاولية للجيوش العربية» 
وبدأت المرحلة الثانية بالثغرة التي اخترقتها القوات العسكرية الاسرائيلية على الضفة 
الغربية لقناة السويس. 

وبالمقارئة مع حرب حزيران / يونيو 1171 فإن صحافة المانيا الاتحادية لم تصف 
العرب «بالمعتدين» بالرغم من أن جميع الصحف موضوع هذه الدراسة كانت متفقة بأن 
العرب كانوا البادثين بالخرب . وسبذا المقدار فقطء فإِن هذه الصورة المقولبة عن العرب قد 
اسقطت في الصحف المعنية بدراستنا. ولم تشر بعد اندلاع حرب تشرين الاول / اكتوبر 
(انظر دراسة ليفان واتحاد طلاب فلسطين) عن الرأي القائل بأن تدميردولة اسرائيل كان 
الهدف المعلن للدول العربية . وكا اشرنا سابقاً فقد أكدت هذه الصحف ان هدف العرب 
في حرب تشرين الاول / اكتوبر» كان نحدوداً أن لم يكن من الناحية الاستراتيجية فعلى 
الاقل من الناحية التكتيكية, لاسترجاع الاراضي التي احتلتها اسرائيل ىُْ حربه عام 
1 . لقد شرحنا اسباب هذا التغيير في بداية الفصل الثالث. وقد سقط عنصراأن من 
عناصر الصور المقولبة عن العرب على الاقل في الصحفة الالمانية ضمن الفترة الزمنية التي 
عُنينا بدراستها. ولم تعد تلك العناصر الكتابية ثانية حسب معرفتنا ضمن الفترة التي 
راقبناها بعد انتهاء الخحرب"', إن هذين العنصرين يشكلان الصورة المفولبة «للمعتدي» 
ودلتدمير دولة اسرائيل» او «القاء اليهود في البحر». 

إن التغيير في الصورة المقولبة في الصحافة الالمائية الاتحادية نتيجة لاندلاع الحرب 
وللانجازات العسكرية الاولية للقوات العربية تفسره الاسباب الآنية» وهي الاسباب 
نفسها التى تفسر المفاجأة, لا بل الاعجاب باندلاع الحرب والنجاحات العربية الاولية. 
وهذه الاسباب هي : 

أ. الحسابات العربية» فقد عبرت الصحف قيد البحث ان العرب اختاروا توقيت 
بدء المعارك اختياراً جيداً على الصعيد العسكري والصعيد الديبلومامي الدولي. 

ب النجاح في كتمان السر: وما فاج صحافة امنيا الاتحادية هو مقدرة الدول 
العربية المشاركة في الحرب كتمان موعد اندلاع الحرب . وقد وصفت هذه المقدرة بأنها مثيرة 


[فيه اي حتى نباية عام 6 . 
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«للدهشة) و «الغرابة) خاصة بالنسبة للرأي السائد عن العرب لدى الرأي العام الخربي , 
وبالرغم من ان دراسة الكاتبة الالكليزية اليزابيت مونرو (100:09/! 1أوطقهناع) لم تكن جزءا 
من هذا البحث. الا اننا نورد قوطها هنا حول «ثرثرة) العرب لأنه يعكس الصورة المقولبة عن 
العرب لدى الرأي العام الغربي . تقول الكاتبة «بالرغم من هذه الدرجة من المخادعة والتمويه. فإن 
الحفاظ على سر اليوم المحدد لبدء الهجوم”*"" عمل بطولي رائع لشعب ثرئار»'؟. هكذا نرى ان عنصراً 
جديداً دحل على الصورة العربية وكان هذا وقفا على الاسرائيليين وحدهم حيث ان الحفاظ 
على السر وكتمانه من 3 التي خصت صحافة المانيا الاتحادية (وأجهرة ة الاعلام 
الغربية الاخرى) اسرائيل بها 

ج - يرتبط هذا اح اناا ل لقني السابقين: وهما فعالية التنسيق بين 
الافطار العربية المشاركة في الحرب (مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية) من جهة 
وبين هذه الاقطار والاقطار العربية الاخحرى من جهة ثانية . وهي ميزة ادهشت صصحافة 
المانيا الأتحادية لأها كما قالت لم تكن قد تعودت على ان يظهر العرب بمثل هذه الفعالية. إنها 
الخاصية التي «لا تتفق مع الصورة» وكا تصورتها.عن العرب. وقد استمر هذا التنسيق 
الفعال خلال الحرب وبعد انتهائها. 

د - وبالمقارنة مع الدعاية العربية خلال سئوات اللخنمسيئات والستينات والتى حفلت 
«بالتهديدات الطئانة من الحكومات العربية» ضد اسرائيل, لهذا فقد وصفت صحافة المانيا 
الاتحادية الدعاية العربية بأنها اكثر دقة وعقلانية بما كانت عليه قبل الحرب. وقد شكك 
الصحافيون في بعض الخالات بصحة المعلومات والدعاية الاسرائيلية. كا اشرنا في حينه. 
وتحدث الصحفيون عن فرض الرقابة عليهم وعلى مراسلاتهم . 

ه - اعترفت هذه الصحافة, شأنها شأن صحافة الغرب. بأن الجندي العربي الذي 
ايد عنه خلال حرب حزيران / يونيو /1971 وبعدها بأنه يفرٌ هارياً امام الجندي 
الاسرائيلٍ - قاتل بثبات في حرب تشرين الاول / اكتوبر. وقد فاجأت الروح القتالية 
والصمود التي أظهرتها القوات العربية جميمٌ المراقبين واضطروا الى القول بأن العرب حاربوا 
هذه المرة «كالرجال» وبشكل و بشكل «منظم» . 


وكانت هذه الميزات قْ الصحافة قبل حرب تشرين الاول / اكتوبر محصورة 


(#م الاصطلاح المستعمل هو (بره0-0) 
)١(‏ :1973 «عزمءع2) :17/87 أعمول - طمم 186 ,بروااعم طممريوع .ل .م مه ومتصواة طأوطهوع 
,(1973 ,0185نا؟5 عأوماة51 وأ وأداتاقما لهممأتهممهام! :ممممما) 1 ,5اهجة احاصاولم ,كنرف سكل انجس اسان ماع80 
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كما 


بالاسرائيليين فقط . وقد أذى التسليح الجيد والتدريب الافضل للقوات العربية الى نتائج 
ايجابية بالنسبة الى الصورة التى كانوا عليها. أما الصحافة الالمانية الاتحادية فقد اخذت هذا 
التغيير في الميزان العسكري بين العرب واسرائيل بعين الاعتبار وأضفت الصفات التي كانت 
تضفيها على الاسرائيليين في السابق» على الجئود العرب. 


لقد ترك الاعتراف بالروح الفتالية وبصمود القوات العربية تأثيراً ملحوظاً على 
مراسلي وصحفبي اجهزة الاعلام موضوع الدراسة» وكانت الانجازات العسكرية التي 
حفقتها القوات العربية في عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف على الجبهة المصرية 
واسترجاع هضببة الجولان المحتلة على الجبهة السورية» الصور المشرقة المعبرة عن الروح 
القتالية وصمود القوات العربية» وقد تركت هذه التطورات بصماتها على ما تناولته صحافة 
مانيا الاتحادية موضوع الدرس. 


كبا كان لسير العمليات العسكرية على قناة السويس وعلى مرتفعات الجولان صورة 
اخرى عن القوات العربية بالمقارنة مع صورتها المقولبة قبل عام 17 . وقد أكد عبور 
الجيش المصري لقئاة السويس واحتلاله خط بارليف للصحفيين وللمراسلين الالمان 
الغربيين بأن تطوراً كبيراً طرأ على الجيش المصري مئذ هزيمته عام 1471. ودلّت عمليات 
الجيش المصري على ان «تنظيمًا كبيرأ. وكفاءة عالية ومبادرة فورية تجلت بعد بدء القتال وعبر 
تخطيط محكم ودقيق». ورأى هؤلاء الصحفيون كيف كان الجيش المصري يتعلم «دروس 
الحرب المدرعة». وقد حدث تغيير مائل على الجبهة السورية وكان في نظرهم اكثر مبادرة 
وخحفة في القتال. اما الجيش الاسراثيل فقد كان يقاتل بشكل مرير في كل مترمن الارض . 
ومع هذا فقد رافقت هذا التغيير في صورة الجيوش العربية محاولة. بعض الصحفيين 
للانتقاص من هذه الانجازات» واعتبر بعضهم عبور قناة السويس انجازا غير كبير لأن 
الروس قد جربوا هذا التكتيك العسكري وتدربوا عليه في الحرب العالمية الثانية» وادّعوا 
أن المصريين ل يحتلوا سوى الخط (اي خط بارليف) ول يكن آنذاك «مدعياً بالرجال»» كما 
حاولوا الانتقاص بشكل ممائل من انجازات السوريين. ويبدو ان هؤلاء الصحفيين 
والمراسلين شعروا بصعوبة الاعتراف بالأزمة الخطيرة التي وقعت فيها القوات الاسرائيلية . 
التي كانت تُعرف «بالقوات المنتصرة دائاً وأبدأ». 


لقد كان للنجاحات العسكرية الاولية التي حققتها القواث العربية تأثيرها السلبي 
على تقويم اسرائيل» حتى وإن كان لفترة قصيرة من الوقت. وبالرغم من عدم وضع 
اسرائيل في اطار الصورة السلبية في الصحافة الالمانية إلا ان بعض الصور المقولبة المعهودة 
عن اليش الاسرائيل طررحت للتساؤل. إذ ان الجيش الاسرائيل «المنتصر» والقوات الجوية 
الاسرائيلية «الضارية) والاستخبارات الاسرائيلية «الفعالة» إحدى «افضل استخبارات 


١ لام‎ 


العالم» ل تقم بواجبها ى) كان متوقعاً ول تحقق بالتالي ما يُتوخى منها من انجازات. وتساءل 
الكثير من الصحفيين عن اسباب تقصير اليش الاسرائيلٍ والااستخبارات الاسرائيلية, كي 
تساءل فاينشتاين في جريدة (فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ) فيا اذا كان هناك جيل جديد في 
اسرائيل غير ذلك الخيل الذي خاض حروب ١96591١958‏ و195979. 


إن وضع الصور المقولبة المعروفة عن العرب موضع التساؤل وتأثيرها على تقويم 
اسرائيل في الصحافة الألمانية تشكل المرحلة الاولى لما بين ايدينا من تحليل. إن معنى هذه 
المرحلة وأهميتها يمكن معرفتها بالمقارنة مع الصورة المقولبة عن العرب نتيجة للهزيمة في 
حرب حزيران / يوني و ١951/‏ . إن هله الصورة امقولبة عن العرب في معظم المسحاقة 
العالمية» ما فيها صحافة ألمانيا الاتحادية مقرونة بما محلفتها الهيمة على الانسان العربي من 
تأثيزات تشينية » :تركك تأثيرا كيرا خل تذارلة حرم واسع من الرأي العام العربي نفسه. 


يستشهد كارل بوخالا مراسل جريدة (زود دويتشه تسايتونغ) في العدد الصادر في ه 
تشرين الثاني / نوفمبر 117 بحديث لضابط مصري كبير ادلى به لدى استقباله المراسلين 
الاجانب على ارض سيناء المحررة. وهو يعكس بصدق مدى التغيير على التقويم الذاتي 
للعرب بالمقارنة مع الاسرائيليين قبل عام 1951 وبعد حرب تشريئن الاول/ 
اكتوبر "1917 . يقول بوخالا « إن الفريق يرى في النجاح ‏ مثل اي شخص آنخر في مصر . اعادة 
كسب الثقة بالنفس والمعنويات القتالية للقوات:. ويتابع الفريق حديئه قائلا : وبعد حرب /11517 قال 
العالم كله ان دالمصريين لا يستطيعون ولا يريدون القتال» وكان عاراً كبيراً حتى اننا لم نستطع تحمله اطلاقا. 
أما الآن فقد رأى العام اننا نستطيع ان نخوض القتال» وعلى اتم الاستعداد ان نستشهد». وعلق الرئيس 
الجزائري الراحل هواري بومدين الاهمية الكبرى لحرب تشرين الاول / اكتوبر» لا على 
«النصر» ضد أسرائيل» بل على التغلب على الخوف الذي تملك العرب بعد هزيمة /1951 . 
وحدد الرئيس الحزائري التأثيرات التي تركتها حرب تشرين الاول / اكتوير في كلمة ألقاها 
امام مؤتمر الاتحاد العام لطلاب فلسطين الذي انعقد في مديئة الجزائر في أب / اغسطس 
4 قائلا: «. . كانت نتائج الحرب الاخيرة ليس الانتصار على «اسرائيل» بل الانتصار على الخوف 
الذي كان سياجا مضروباً حولما. لقد انتصر العرب على شبح اللخوف. وم تعد طائرات الفانتوم تخيفناء 
وهذا يعني ان الجنلبي العربي عندما تتوفر له بعض الشروط او شروط العمل» قادر على تحقيق الكثير من 


وقد توصل معظم الصحفيين الالمان الغربيين الى تحليلات ونتائج مشابهة . فقالت 


(1) خطاب الرئيس الجزائري في: فلسطين الثورة. عدد ا ١١‏ (78 أب / اغسطس 1915))» ص 77 
وفنا 
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جريدة «دى تسايتث» : لقد اثبت العرب بأهم «انداد) (للاسرائيليين) في استعمال السلاح 
وقال مونشهوزن: إن العرب تغلبوا على «كابوس) هزيمة /1471 من خلال النجاحات 
الاولية التي حققوها. 

وقد تساوق ظهور المرحلة الثانبة من الصورة العربية في الصحف الالمانية الغربية 
موضوع البحث مع سير العمليات العسكرية خلال الحرب. فقد عادت الصحافة الالمانية 
الاتحادية مع بداية هجوم القوات الاسرائيلية في منتصف شهر تشرين الاول / اكتوبر 
“417 على الضفة الغربية لقئاة السويس ومع تطور الهجوم الاسرائيلٍ على الجبهة السورية 
الى الصور المقولبة القديمة للصورة العربية. وقد اعتبر الصحفيون الحجوم الاسرائيل على 
الجبهة المصرية برهاناً على ان الجيش الاسرائيل بعد ان مني بالانتكاسات الاولية» عاد 
للعمل «ثتارة اخرى ضمن روحه المعهودة). ونعتت هجوم الجيش الاسرائيلٍ «بالانجاز 
الضخم» و«الانقلاب العبقري». واعتبر توسعه على الارض المصرية توسعاً على الارض 
الافريقية . ولم تتوانَ بعض التناولات الصحفية عن سرد التبريرات الدينية -الايديولوجية 
لتفسير احتلالها . تلك التبريرات المتطابقة نسبيا مع ما قدمه بعض الصحفيين من تبرير 
للهجوم الاسرائيلٍ على دمشق واحتلالها «المرتقب» من الجيش الاسرائيلٍ. ويعبير مقال بيتر 
رسن في صحيفة «دي فلت» بعنوان «دمشق متأهبة للاحتلال) افضل تعبير عن هذه 
المحاولات التبريرية. إن المميزات والنعوت والصور المزجاة على القوات الاسرائيلية بعد 
بدء الحجومين على الجبهة المصرية والسورية تذكرنا بصورة كبيرة على ما اطلق على هله 
القوات من نعوت مضخمة في حرب حزيران / يونيو 1451 . إن رحلة كارل الفرد اودين - 
المشار اليها في هذا البحث الى سيناء تدل دلالة واضحة على ما اطلق على الجندي 
الاسرائيل من تمجيد وتعظيم. وأخيراً فإن ما جاء في هذا البحث حول صورة القوات 
العربية في الصحف الملكورة لا يتفق مع تلك الصورة التي بدأت تظهر قبل بدء ا هجومين 
الاسرائيليين في سيناء والجولان. وقد عادت الصحف الى نعت القوات العربية «بالذهول 
والاضطراب والضياع». 

إن الاتصالات بين الدولتين العظميينء الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفياي» والتى انتهت بوقف اطلاق النار في 4 تشرين الاول / اكتوبر 1419/6 بين الدول 
المشاركة في الحرب» مصر وسوريا واسرائيل» كانت مناسبة لهذه الصحافة لتأكيد صحة 
النتائج التي توصلت اليهاء أي عظمة الحيش الاسرائيل» واضطراب الجبوش العربية . 
وبالرغم من انها استقبلت وقف القتال برضى ملحوظ الا انها اعتبرت وقف اطلاق النار 
مؤامرة ضد اسرائيل . فقد حرمت من تحقيق النصر من جهة «وانقذت؛ الدول العربية من 
هزيمة نكراء من جهة ثأنية. 

ونتيجة للهجوم الاسرائيلٍ؛ وموافقة الدول المتحاربة على وقف اطلاق النار 


لحكل 


اصبحت الصورة العربية في الصحافة الالمانية الغربية على الاقل على المستوى العسكري ‏ 
في مستوى مشابه ‏ ان لم يكن في المستوى نفسه ‏ مع تلك الصورة العربية قبل اندلاع حرب 
تشرين الاول / اكتوبر. وهذا امر مهم في نظرنا خخاصة واننا سنتطرق الى ما تناولته 
صحافة المانيا الاتحادية عن القادة السياسيين في مصر وسوريا والاردن» والعربية السعودية . 
وبالرغم تما ذكرناه حول عودة الصحافة الالمانية الاتحادية الى الصور المقولبة القديمة, فانها 
كانت ايجابية نسبيا. 

«دويظل هناك امران يحتاجان الى توضيح فيا يتعلق بالعودة الى الصور المقولبة القديمة. 
الامر الاول يتعلق «بالفضائل غير العربية»» والثاني «بالعرب والانسانية» . وكا اشرنا سابقاً 
فقد ادت النجاحات الاولية للجيوش العربية الى مفاجأة الصحفيين والمراسلين» والى وضع 
الصور المقولبة المعهودة عن العرب موضع التساؤل. وقد طبعث هذه المفاجأة تحليل ما ورد 
عن المرحلة الاولى من تناولات صحفية .كما ورد في هذه الصحافة ما يفسر النجاحات الاولية 
للجيوش العربية ‏ من وجهة نظرها ‏ بأنه نتيجة من نتائج الفضائل غير العربية اي - 
«العقلانية المخططة. والنظام» والواقعية». 


وتطرق صحفيون أخرون الى اسباب اكثر جدية من هذا السبب الغوغائي. فقد 
ركزوا على استعداد الدول العربية لفترة بعد حرب حزيران / يونيو 419517 لتحديث 
جيوشها وتزويدها بالتقئية الحديثة وبالاسلحة الحجديدة. وقد حصلت في هذا المجال على 
مساعدات جمة من الأتحاد السوفياتي. وكان اتقان استعمال السلاح ومعزفة التفنية 
السوفياتية بنجاح مثيرا لدهشة الصحفيين الذين عادوا الى الادعاء بأن الجيوش العربية لولا 
الاسلحة السوفياتية والاستراتيجية والتكتيك السوفياتي لربما احفقت في تحقيق النجاحات 
الاولية التي حقفتهاء ورأى صحفيون آخرون في النجاح العربي نجاحاً للسلاح السوفياتي 
الذي كان متوفرا بكميات كبيرة. 


وبشكل عام فقد تساوقت .صورة الجندي العربي الذي رسمها هؤلاء الصحافيون 
مع تلك الصورة التي تحددت في المرحلة الاولى : من ان الجندي العربي برهن على قدرته في 
استخدام السلاح الحديث. ومرد ذلك الى التعبثة الحديثة والتدريب الجيد للجندي 
العربي؛ وبذلك اصبح من الممكن مقارنة الصورة العربية في هذا الموضوع مع الصورة التي 
رسمت لهم من خلال حرب حزيران / يونيو 19517 . وقد اتفق الصحفيون خلافاً لعام 
17 بأن معظم جنود الجيشين المصري والسوري ليسوا من دالفلاحين». وانما هم من 
الطلاب الذين يتمتعون بحيوية الحركة والموهوبين تقنيا وعلى معرفة بكيفية صيانة الصواريخ 
الحديئة واجهزة الرادار والاجهزة الالكترونية والآلات الاخرى واستخدامهاء ويتمتعون 
بروح العمل الجماعي والنظام والاستعداد للقتال. 
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وهذه هي عناصر جديدة من الصفات الي اضيفت الى الصورة العربية في صحافة 
ألمانيا الاتحادية بعد ان حرم العرب في صورتهم المقولية قبل حرب 191 من امكاناتهم 
وقدراتهم وأنكر عليهم معرفة التعامل مع التقنية الحديثة. وبما الصى بالعرسب من الصو 
المقولبة القديمة حتى في حرب 1417 تلك الصور السلبية المتعلقة بتبادل اسرى الحرب . وقد 
أعتيرت صحافة المانيا الاتحادية ان المعيار لانسانية الجانب العربي اوعدم انسائيته. وخاصة 
مصر وسورياء يقوم على اساس تبادل اسرى الحرب الاسرائيليين. وأعربت عن خشيتها 
من اقدام العرب عل استخدام «الضغط السياسي» او «الصفقة التبادلية) مع اسرائيل 5 
مسألة تبادل اسرى الحرب. وأجمعت هذه الصحف على ان 0 
الاسشرى «المسألة الاولى» المطروحة على بساط البحث. ولا يمكن ان يفوت القارىء ما 
تبدف أليه الصححافة الالمانية من التشديد على «قلقها» على الاسرى الاسرائيلين, ما 
يكشف تحيزها في هذا الصدد واصطفافهامع اسرائيل . وفي تفرير لصحيفة «دي فلت» حول 
احد الجنود الاسرى على الجبهة السورية ‏ مثلا ‏ تقول وبعنوان كبير: بأنه «قتل لأنه كان 
يسير ببطء الى الأسر». ويمكن ان يجد القارىء عدة تقارير مشايهة في صحف هي موضوع 
بحثنا هذا . إن التهويل حول مصير الاسرى الاسرائيليين امر واضح ومقصود. وفي الوقث 
الذي تطالب فيه الصحافة الالمانية الاتحادية ابخانب العربي بما يخفيه حول مصير الاسرى 
الاسرائيليين فإننا لم نقرأ اي مقال في الفترة نفسهاء يعالج مشاكل الاسرى العرب او يتطرق 
الى مصير الاسرى الفلسطيئيين» في السجون الاسرائيلية. وهذا ما يؤكد الصورة العريية 
المقولبة القديمة في المقالات الصحفية الالمانية الاتحادية التي لم تكن نوما في ضالح الجانب 
العري. وقد رأينا كيف ألقي سبب تأخير تبادل الاسرى على عاتق الجانب العربي . إن انتقاء 
العلومات وتوزيعها حول هذه المواضيع في صحافة المانيا الاتحادية وُظف ‏ كم بدا لنا ‏ في 
خجدمة الصورة القزلية عزن العرية. 

إن ما يجب ان نفرق فيه هو ما تبرزه الصحف من معانٍ ذات فروق دقيقة (و6هصقلام) 
في ترتيب القادة السياسيين العرب بين محافظين ومتطرفين اي راديكاليين . وفي الوقت الذي 
نرى فيه الصحافة الالمانية الاتحادية تجري مقارنة بين العرب والاسرائيليين مستندة بذلك 
على انجازات الطرفين ن العسكرية في الحروب السابقة» نراها هنا تمسك بعداً جديداً في 
الصورة العربية هو التفريق ما بين «العرب المتطرف» و«العرب المحافظ الواقعي». أي انها 
تضع قطباً سلبياً مقابل قطب ايجابي. وهي تضع «الديكتاتور» عبد الناصر او القذافي قبالة 
«الليبرالي الواقعي» السادات .كا تقارن الرئيس حافظ الاسد «البعثي المعتدل»«باليسار 
الدغماتي» وتقارن الملك فيصل «حامي التراث» بالنظام في اليمن الجنوبي الذي تطلق عليه 
«النظام الماركسي». وبالملك حسين «هذا الملك الشجاع» الذي يواجه الفلسطينين. 


إن هذا التباين بين القادة «المتطرفين» و«المحافظين الواقعيين) حسب تصنيف 


لحل 


الصحافة الألمانية الاتحادية اعتمد على تقويمها لأدوارهم في السياسة الداخلية والخارجية. 
وان أية محاولة يبديها او يقوم بها القادة «المحافظون الواقعيون» للتحول من النظام 
الاشتراكي في البناء الاقتصادي أو تحرير الاقتصاد من القيود. خاصة في مصر وسورياء 
يحطى بتأبيد الصحفيين او المراسلين:وثنام جرائدهم كما اشرنا الى ذلك في دراستنا هذه 
آنفاً. لذا فإن الصحافة قوّمت تقوياً ايجابياً سياسة السادات والأسد فيها يتعلق بانتهاج حل 
سلمى لشكلة الشرق الأوسط. ووصفت قرار عدم مشاركة الملك حسين في الخحرب ضد 
اسرائيل بالحكمة مذكرة بما مر به الاردن في حرب حزيران / يونيو 14517 من تجربة 
مريرة. ويلقى السادات الذي ابتعد عن «القومية العربية العدائية» الِي كان ينتهجها 
الرئيس عبد الناصر كما يلقى الملك فيصل»: ذلك «المسلم المتشدد والمحافظ», تجاوياً ايجابياً 


من قبل صحافة المانيا العادرم د نظر اليهم| كخريكن للغرب 000 يجب ان ن يكون 


تلكم هي العناصر الجديدة في الصورة العربية ى] برزت في صحافة ألمانيا الاتحادية 
عن القادة العرب. وبالرغم من ان هذه الصحافة اعترفت بأن العرب يشكلون جبهة 
مشتركة في النضال ضد اسرائيل, إلا أن ما كتبه الصحفيون والمراسلرن حول المعطيات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة تظهر ايضاً بأن العرب لا يشكلون جبهة 
مشتركة ) وإِعا على العكس» فإن ما تلقته اسرائيل من دعم من العالم الخارجي كان اكبر 
م من الدعم الذي قدمته البلدان العربية بعضها لبعض. ومع ان هذا الامر ليس 
بالجديد في معالحة القضايا العربيةء فقد استغلته الصحافة الألمانية الاتحادية لإبراز الصورة 
القديمة عن | إسرائيل : «البلد الصغير الشجاع», المحارب من أجل وجوده المهدد من الجانب 
العربي المتفوق عليه عُددا. تلك هي احدى الصور المقولبة القديمة المتواجدة قبل حرب 
11 وبعدها ولم يطرأ عليها اي تغبير. وتما تجدر الاشارة اليه ان هذه العناصر المتناقضة ‏ 
السياسة الواقعية للبلدان العربية المشتركة بالحرب وتبديدها للوجود الاسرائيل ‏ تكرر 
ذكرها ني وسائل الاعلام الألمانية والغربية من: تلفزيون وراديو وصحف ومجحلات خلال 
فترة اعداد هذا البحث. 


وقد ورد في الفصل الاول من هذه الدراسة بأن اصحاب مدرسة تحليل المضمون 
النوعي يقدمون نقداً مهراً ضد اصحاب مدرسة تحليل المضمون الكمّي » مشيرين الى عدم 
اهمية تكرار بعض المصطلحات المعيئة او الكلمات او الرموز او الوحدات اللفظية» وانما 
لمهم هو عد م تكرار مثل هذه المصطلحات او الوحدات اللفظية او ظهورها لمرة واحدة . 
ويقولون 5 ان تحليل المضمون يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الاطار الاجتماعي للمواضيع 
المطروحة للبحث والدراسة . واذا ما تابعنا معالحة القضية الفلسطينية في الصيحف 0 
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البحث ‏ فائنا سنتاكد من صحة نقد مدرسة التحليل النوعى للمدرسة الكمّية. 

إن القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية في نزاع الشرق الاوسط وجوهره لم تلق 
الاهتمام اللازم من الصحفيين والمراسلين والصحف بشكل عام خلال الفئرة الزمنية ‏ مدار 
البحث - والفترة التي تلتها. وقد كان جل اهتمامهم وبشكل مكثف وملحورظ بالقضايا 
الاخرى مثل مسألة تبادل الأسرى والعمليات العسكرية وغيرها من المسائل التي وردت في 
هذا البحث. ان كون هله المسائل هو الموضوع الراهن الآني لا يبرر النقص في النظرة 
التحليلية في هذه الصحافة حول القضية الفلسطينية. اما المقالات التي «عالجت» ظهور 
القضية الفلسطينية وتطورها فقد لوحظ ان تأكيدها كان على المواضيع التي لم تكن من 
المسائل الحوهرية للقضية. وقد تم اخحفاء الحقائق المعروفة عن القضية الفلسطينية, رغم 
انبا قي متناول جميع الصحفيين . 

إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الاسرائيلٍ لم يحظ بتأييد هذه الصحافة وقد 
وصمت الفدائيين الفلسطيئيين الذين يقعون في الاسر الاسرائيل «بالارهابين» ووصمت 
كذلك عمليات المقاومة «بالاعتداء والتهديد بالقتل». وهذا يدل بأن هذه الصحافة قد 
قفزت بالفعل عن الموضوع الاسابي وهو ان النزاع في الشرق الاوسط نزاع من اجل 
فلسطين. بين أدعاء الصهايئة وبالثالي الاسرائيليين 55 ومطالبة الفلسطينين بأرضهم ‏ 
ونضاهم لاسترجاعها. ومن هنا يكون «منطقيأ» ان تصف هله الصحافة الفلسطينيين 
بالإرهاب. لأنها لم تعترف اصلاً بمطالبهم او بشرعية نضالهم . وقد بلغ الأمر بصحيفة «دي 
فلت» ان تنتهج اسلوباً تحقيرياً قِ وصف الفداثيين الفلسطينيين «بالتلاميذ النموذجيين 
للإرهاب». اما الصحف الاخرى فإنها لا تتورع ان تصفهم في احسن الاحوال 
«بالمششاغيين). وفي غمرة هذه النعوت والاوصاف تحاول الصحف الالمانية الاتحادية 
لإاسحب») الشرعية من نحت اقدام المقاومة الفلسطينية ٠‏ إن القارىء ليفتقد خلال المقالات 
الكثيرة ‏ المتخصصة في الصحافة الالمانية الاتحادية للاعلان عن قلقها حول مصير الأسرى 
الاسرائيليين وأوضاعهم في الاسر العربي ‏ الى مقال واحد او حتى الى المعلومات الاولية 
حول معاملة المعتقلين الفلسطيئين وأوضاعهم في السجون الاسرائيلية . علما ان جميع هذه 
المعلومات متوفرة من خلال التقارير الدورية النيي تصدرها اللجئة الدولية لتقصي الممارسات 
الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة» إلا ان تقارير اللجنة الدولية وغيرها من 
اللجان التي تقصّت الحقائق في الاراضي المحتلة لم تترك أيّ صدى في الصحافة الالمانية 
الاتحادية التى دأبت جاهدة على اخفائها. ومن نافلة القول إننا م نجد أثرا للقضية 
الفلسطينية وموضوعها الأسامي وهو طرد الشعب الفلسطيني من موطنه واقامة دولة غريبة 
على ارضه في كل ما تطرقت اليه صحافة آلمانيا الاتحادية من المقالات او التعليقات خلال 
مرحلة هذه الدراسة. لقد كان جوهر القضية الفلسطينية» وما زال حتى يومنا هذاء في 
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الصحافة الالمانية مجرد نزاع على الحدود بين اسرائيل والدول العربية"". حتى لوان الدول 
العربية اعترفت بدولة اسرائيل ضمن حدودها قبل يوم : حزيران / يونيو ١171‏ (اي قبل 
اندلاع الحرب) مقرونة بتعديلاات بسيطة على الحدود لصالم اسرائيل » فإن القضية 
الفلسطيئية لن تجد طريقها الى الحل او حتى الاقتراب منه. 

إن القضية الفلسطينية هي قضية شعب طرد من ارضه وسيظل يكافح ويناضل 
لاسترجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة. 

إن معرفة اللغة في البلد الذي يقيم فيه المرء» كا اشرنا سابقاء ليست شرط حتمياً 
للتحليل الموضوعي, رغم اهميتها وضرورة الطموح لمعرفتها. اما الاحتلاف في تحليل 
المواضيع الحرئية فإنه نتيجة للمؤهلات المختلفة للصحافيين . لع ا ا 
للدراسة ‏ موضوع البحث - وبالرغم من هذه الاختلافات» بالإمكان ملاحظة ما طرأ من 
تغيير على الصورة العربية في جميع معالجات الصحف الالمانية الأتحادية . وبالمقارنة مع الفترة 
التي سبقت حرب 191 تمتليع ان تقول ايشا ان خناك ميا إل تميق اكير قار 
الموضوعية والى نبج صحفي أعمق في معظم تلك الصحف. نخاصة في المواخ ضيع ضيع التي لا 
تتعلق بالقضية الفلسطينية . 

ولنا أن نجيب بوضوح عن السؤال الذي يطرح نفسه حول اسباب هذا التغيير الذي 
طرأ على الصورة العربية بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر. فلقد كررت الصصحف الالمانية 
الاتحادية ‏ كا مر بنا في هذه الدراسة» من ما نشرته حول الانتصارات العربية العسكرية 
التي حققها العرب خلال المعارك المختلفة في هذه الحرب وبشكل كبير ‏ الصور المقولبة الى 
وصفت بها النجاحات الاسرائيلية في حرب حزيران / يونيو 1971 . وهنا يكمن سر التغيير 
الطارىء على على الصورة العربية بشكل واضح . وإذا كان تمليلنا كينا فإن الصحف 
الألمانية قد اتخذت من الكفاءة والميزات العسكرية أساساً لتحليلها وتقويمها للعرب الذين 
استطاعوا بين /1951 - 2191 ومن نخلال الدعم السوفياقي والاسلحة السوفياتية 
الحديئة. والتدريب المكثف. ورفع مستوى المجندين العلمي » ان يشئوا 55 ناجحة ضد 
اسرائيل. لذا فقد قوّمت الصحافة الالمانية الغربية هذا النجاح واعتبرته قدرة من قدرات 
العرب «على التعلم» ان اساي ا ا 
كان نتيجة لفقدانهم تلك المؤهلات - آق معرفة التعامل مع الأسلحة المعقدة وعدم توفر 


© لا يقتصر هذا التحليل على الصحافة في المانيا الاتحادية فحسب. وائما على الصسافة الغربية وموائف 
الدكومات الغربية ايضاً. إن جميم «الحلولء الي وضعتها الادارات الامريكية تنطلق من هذا الاساس وتتبئاها 
الكتابات المعروفة بالعلمية الرزيئة .انظر مثلا : ]امن عمط عناه"ط هالا أممه0 116 ,مولاوطلةا نا معموينها 
(1974 رقومقم2 5ال/! :ومنومنا نمه .قهقواز ,ووةارطمهه) لحمكة مهلتاق ما درا 
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التقنيين والجنود والطيارين المؤهلين» وبذلك فقد توصلت بأن العرب لم يكن لديهم اي امل 
في تحقيق النصر العسكري . لقد كشف سير العمليات في حرب الشرق الاوسط الرابعة عن 
حقائق «موضوعية) قادت الى التغيبر في الصورة العربية على صفحات الصحافة الالمانية. 
وبما أن الاقطار العربية المشاركة في حرب 191/7 حققت نتائج ايجابية» على العكس من 
حرب 11717 » فإن الصحافة لم تستطع ان تستمر في استخدام الصفات السلبية نفسها التى . 
دأبت عليها في حرب 14717 لترسم الصورة العربية القديمة» خاصة وأن هذه النتيجة 
الايجابية كانت واضحة بيّنة في المعارك العسكرية لم يستطع احد نكرانها او اخفاءها مما 
اضطرها ان تسبغ على العرب الصفات نفسها التي اسبغتها على اسرائيل في كل انتصار من 
انتصاراتها العسكرية على العرب . واذا ما تركنا الكتابة الصحغية عن سير العمليات جانباً» 
إن تصعيد النضال الفلسطيني وفرض حظر النفط في تلك الفترة كان ل اثرهما في مننم حيز 
اكبر في الصحافة الالمانية لهذه القضايا اكثر ما كانت عليه من قبل. وقد شقت الاخبار 
والتعليقات والافتتاحيات حول القضايا العربية طريقها إلى الصفحة الآولى في الصحف 
الالمانية الاتحادية» ليس بسبب المعارك وأزمة النفط فحسبء وائما بسبب الثقة المتزايدة لدى 
الاقطار العربية التي قادتهم الى النصر في الحرب. وقد ساعد حظر النفط وزيادة اسعاره وما 
درٌ من 'ارصدة مالية كبرى على الاقطار العربية النفطية في ترسيخ الموقف العربي وتوطيده» 
وبالتالي فقد انعكس اثره على اهتمام الصحافة الألمانية يمتح القضايا العربية موقعا مه عل 
صفصحاتها الاولى. 

لهذا كله حظي العرب بالاحترام في الصحافة الا مانية وتغيرت الصورة واختلفت عن 
سابقاتها على صفحاتها. أما الفلسطينيون فقد ظلت معاملتهم في هذه الصحافة تختلف عن 
التعامل مع الاقطار العربية» فقد استمرت في معاملتهم ضمن سلبية مقاييس الارهاب 
والعنف دون ان تأخذ بعين الاعتبار ما تحتمه عليهم ظروفهم السياسية ومشاكلهم 
الاخرى. 

عندما نقول اليوم بأن تغيراً طرآ على الصورة العربية في الصحافة الالمانية الاتحادية 
برغم استمرار النزاع والتوتر والعدوان في إلشرق الاوسط ضد الشعب الفلسطيني والامة 
العربية» فاننا نأمل في ضوء تنامي وازدياد قوة البلدان العربية العسكرية وفعاليتها السياسية 
والاقتصادية أن يقوم الصحافيون الالمان الغربيون (وغيرهم من الصحافيين) بما يحتمه 
عليهم الواجب من الاهتمام والاتقان والدقة في تناول المعلومات التي يتعاملون معها وبهاء 
وان يقوموا بالانتقاء الايجابي المرفق بالتحليل الموضوعي . ودون تحقيق ذلك فاننا لا عاد 
بإمكانية قيام الصحافة بواجبها بصورة موضوعية» أو مصداقية» لتأدية واجبها تجاه قرائها 
وتقديم المعلومات الحقيقية اليهم دون اللجوء الى الاسهام في خلق الصور المقولبة والاحكام 
المسبقة . ى) يحتم الواجب عليها ايضاً ليس تجنبء المشاركة في حلق مثل هذه الصورة 


ناحلا 


فحسب وانما ايضاً الاسهام الفعال في ازاحة واسقاط الصور المقولبة والاحكام المبسبقة التي 
طالما دأبت على صنعها سئوات طوا إل . إننا على ثقةاكيدة أن الصحافة الالمانية الاتحادية اذا 
لعبت هذا الدور المهم فانها تكون قد عبدت الطريق امام تفاهم المانٍ عربي افضل»ء لايم 
الارتقاء اليه الا باعتراف هذه الصحافة وباعتراف الحكومة الالمانية الاتحادية بمنظمة التحرير 
الفلسطينية, وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف» بما فيها حقه 5 
العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على تراب ارضه الوطني. فلسطين, 


ككل 


كتنب 

بن فوراث» يشعياهو [وآخرون], التفصير «المحدال». ترحمة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية. بيروت: 
المؤسسة. 1917/4. 
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ل/1 1 , 00 
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4 . بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ه/191. 7١١‏ ص. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية . الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية 8. بيروت : المؤسسة. 1817/7. 
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27707 أكباق "طناك عأفلاأكالوظ :تعمدع نأ اى |2 ع0 نبب أعه ك1 ,21812 .زا أه] مهلوا ,امه -امقطم 
.18973 روقاءولا مأواكمهوناتا«اطقط زمافكا / )امج 


,هلق صمأعقل لمزم ما ننه 0ة8-مهل0ج8 ,1918-9435 عألالاه2 ارعع] أ طاكادك نع تإعكلناع 12 “2 ارء 4 
ا ,1250 


مه ولا نالا 7/1 1011 عنك ,"1 نع إل هلآ عتأعسنبع2 .؟مصدومة أنوأ8 لوب طءلوانا بأطعمرطام 
72 ,هقانلا مع طمقطعقع 7 اأطميرهظ] :وسطمو ل أهط عاعة طامافط ,علث/ ام معع نلعا ساسكا 


مها تع تجرع دده أ[ أهدده انه [! طم'دخ, عدإاعزه وروا ع1" مع ا «1شارع عاو بالق جأمرخر ءد1 ,هونه66 ,كنامأرمامم 
.1945 ,حمااتلصةل .9 :ممل 


.ع طقاددد هاا مسن ا«عوسسطم/رط عءااإطناوء كعللا8 «عك اللا أ مجع كدق ع2 .مودرولاوللا ,بممذذوم8 
870 ,رووقارة/ا .00 لمة عرمماط ,8 ماعنا 


.18958 ,نأكمم وقاع/ا علاعةلقمصقبط تقتقاياا لباناأكامةط .أعه؟؟] علعر رلا[ وك .نولأوا سوقلا مزه امعلم8 
.158 ,لاللا0؟8 ,ولثانا تمماعه8 عأ[ تزه ءارا عن عم .أرقهطه8 ,ومعدا8 


لاتقلا تاكناكاممط .7عع 1« رمى أعأدساع8 جربه عع ززع جرع ددعء د اثلا متك أأمزاممعز ,عقاوم ,روامعامم8 
'ْ .9 ,األهأقمنه5وةاءهنا ,واء5أقموناع 


أكنا تمعاعهتان! غاء لاا ببعء تداعا عل م تمي ةاودع 1 من تمزع ؟ .(.لة) مممصهلهترتا ,رومتان8 
(1505 ,اأأقاءةدوووالاا رول رقطعناطمواء188) 1971 رووارو/ا 


1945-49 رأكةلل! دنا |05 اتعتأعكاسة «عع/أاثام1 :«معزمك»ا امامك .]له أم] عممرولة ,وعممه 
.1869 ,أنقوأانااك 


.أع70كل عاهماد للك #تبملتلعزيء 12 عالأطباجء "دع سير عرعكه واسطاع كملظ مقط .اوتانماول,طءكاوونامم 
174 ,القطعد اهدو عرولا وقاره/! :و:هطوه6006 880-موم8 


8ه أ! .116211011تلقاتت20) ككها[ نجه إعزعوى ,وإ معط .(.دله) مالطلقا .لز وده وصة ذأيوها بتمأكرهم 
.1964 ,همع ه61 أن وووم5 مقعم" :[./ا.لا] عأزملا 


تالكا .ء[اأطنادرع دع نميا عل عازازإب 2 عع تو ساديم عزجرز 
.1966 كالصمحات ,راطعامع8 محمهات8 :وأعماف | .965 [ وتسيعءساء ادع تلع واء 8 مامص ناملة عار 


0 311:4 4 ««روساته؟! لملع80 8 6010 ماعشروط نوه 176 ,برمعاسه1 .مهوا! مبويةع روانوع 
.1923 ,رمه االمعها بكارولا بجول! . تدرئ ]وترم دمر 
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-رع ورا كعك تع مأذتع رالا عأددرم غلم اعنم[ لقا أوجاتء تكبتلم عرإعداناعق [مسزعساج .معاتماونا ,ممع 
,كالثأات ا لحان الهذاع همه كد الالا وهانة/١‏ :ماة>ا .972 [-1949 ,كلعز إدمه! برع عكيمك 


رمأل ع نازع ار افااناما 0لا اعقاو أعمهار «علاا0-16:15«رمنتموط .[له ا6] ,موهلا ,لاو امعطوزاوع 
372 ,نطولا .8 ,ن .ل :لمورناطنا؟” , 933-1939[ 461لا[ عامكتيمل 


-تإع مانا (1 ترسالع خا ءعدزمءا عمل عل[ أأمماءاتدوء تنا ءانا تنتلءموشاء/1! مدل وأعمد ززل 0 جالع ,وطعواط 
87 ,0056 :!8|001ؤ5ذانا :1914-1918 ,0:ها 


8 طاع تالا .العم نالعا" أسافركا ندرا عتبرءانات :1 نوتلا اأعك رم ][أماعدى معدا طامط ,عصاواا ,مامق مهمون 
2 ,رققازولا قتأمقلانال 


حاء او قممرنعا تملهابا ناانأكاصمععا .رعاو أكوعم رمام ,ماعع فر علأعاء نسملا (.ل8) :اهز كناهاك! بمصقصمايون 
.175 ,الهاومة395ما 


161 ,161ةة16/ا! انوأ انال ١/016:‏ بوبهلا , نوعط .موق رامول 


أعلطق أمد) قعل ازع عاو مااع ]ع عمل كلك زع أدده2!-ورزو؟ا 1205 ,ل مود معطملا ,لوكامت 
172 ,لمعل لهالا ناعاتنات ,رمقطموتكايا رحقالما “روددوملز 


"لمعا لاسرع 8 «عل عدلعهل/]" بعل تع ذو[ تج واس أو ادمع !| سبج بجعي6 111 علروزجامموم ]ه181 
,72 ,ونطرقاا 


صما ,ولاه ملم؟!ا لمنقاوصة؟؟ ,أكمظ طصيف عم هدرت أعاع؟1 17170 1116 .52ناكاننا تمابلاهجو انا 
.66 ,اسقط مقوهكا لمق عولم|أنامظ 


.3 ,هوقراره/ا لمن مهلهة8 :زماوابا لباناأكامة ,11 مقع 3502/0/0 ,مهلم :م1600 لصن .ابا تممامكاجول 


عع ]رمب و فاع :رماع ع /ا جعل عدنا|اعاتع1[ علاة مدعت ارأعدارع ع كاده مدصملم1 عامقلدع وه اراق 117107 
,72 /لابا/ا! نورقطدهنه6 امدتا-تمم8 .تدع وقراعط 


ياهلا باولا .كلو أمانفق أو أعو امع روط [وزعم3 لم برماسواء8 وترم المع نآ . (.له) القطرهاا قافا 
1 ققيا 


رعأممء8 م زه «متتمجو از "أموها!ة" 116 :كلهوا اعجعع3 11:6 .مطعدكا لأننذط لمق حول ,مامكا 
.م 228 ,1954 ,وتناطبة الا فلة 5661 :0000ها ,1938-1948 
م223 .1976 ,لرمارهميزا! :.مممت ,اممادولالاً. 


«وعو136 «عاعكاناء 1 وده «عطوعق . ز.ولة) رققه8 .5 كمول] 0ننا لاناصاةا! ممما ,ممه وه0»! 
.1974 روهقاءةلا ممقدولقع أدرولا :امعهةا أرمرمودناطان؟ .0 رع كناه! 077ل عاج ارا ارمع هاا 


:مقطعمدقانا .لاع ؟! مع رلءكعزطع وعدم 2) :رهن ته 1 *رياة مجلا "مطوجم4, علط .مقط ه6) .لمقماوددم»ا. 
4 بفطاءقةط أرناكا وقارة/ا 


أمناكا وهاءول تمهحاءناال! .تعزطه م لتأع مرك ترعبك كلجانة! علج اتعع10! عل علته العام ؟1 26 ب 
75 , 6امق6 0 


خرنا»| وهاه :اهمه 8 ,درو ااا مهطعدتال! ,ععه1 معونازع 21 رعل وعذئ] «26ا ناعمجدا سد نتأععان 3 ءا2. - 
.4 ,قطاعومط 


أرنا4ا وقارة /ا تموحاءمناا/!ا .ع جلاع ةرمع 11 با 1ه ةنزماجرة© بترععوع عاق «عل أغأء 5 :دنا أمرم؟ا «1(0 :62لاق سب 
.5 ,2856 


نا :59801 بم و0 رمعا( دجا معإبرمج7] مك ودع عماس :مصاع ا أعلء: تعلوء 11 برره/[ سم 
1 االهافدقدوةاءة/ا 


«عل0ه عمنناعاء اما عا ااوط-اعهروا عطعئيء2 .(قلة) :وأوصيل ذ5نهاكا لصن موأطعهول سينيد 
.5 روهاءرولا ,وطعنا” ,لا هوس مصحة لدمهذا0 .عتعكها! ادناه 8 


6 تتبرعل :مارلا رعرع كلعل سبد معطلطع جعل جز 77# ععل اأععزوفئة7 عزط .]له أ9] لوكوةا5 متكا 
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القاعدااع3»65) معدءة انهل عل اللتاكما-عودنطءوره"ا تصمم8 .أعمكآا من (تعتمعاى ععكزطه: م 
171 ,الأاامط عوامة/ا5د5نام أنا1 


-قدقونتا-لط" تماقا ,عدوورط برعناع كان مادءسا عل جز جماع/إدم وال «6 12 .وابرافالا طتهممهكا ,معييم.| 
.170 ,هذامقلا مأما 


.1974 ,هوائة/ا مدقت لصن مذلرألماط توتناطميهنا ,وء] «ماعنع.] وأمنند] .طوبه نقطاما 


7ع كنبشر عل |طاباجء «كع مه 3 21[ :عل اأطل ترم أطعكاناء2] ,زقاتةام ومقوأام/لا قدب اوم وزفل ,امعامولا 
,1972 بمأومعط زأرولاوذؤتاط .ورم ]تيا إطرمى "عا مسر 1216 2] "عل إرإمزى 


3[ «عطوع0 جه/17 امممعو]ا-طسعلق م21 ,لإواءاموا- ومو .لا .ىم 0م80 لأقطوعااع ,همعمملح 
-اول4) .1974 ,5ه أ0نااة واومأة5 و1 مأنأتاكما أهممتتهمرماما تحملمما ,كارع ناا تنه ننه جاعم 8 
(111 ,ونقمهط اكلم 


1971 منتهالا! .ل مع وناك «عناهو علق .(,80)805وم86 0ق اترمكا 0دنا أأملتتط ,لزمكرماا 


6التألاعم!ا تالارامة ,1947-1972 ,عترتادوعاوط جره كتروزانتأودوء؟! كددوزاهول8 ام دنا .(,له) أق5 ,نصوالودناا 
,5هة1ألناأ5 قللأاقواقم 0 


عأل 0تجلا تاعناع دعام 1 21 نع سسساعاا! ارعداءعة ندع زة عل ١ذا‏ انمع ان !أ انع عمجم ا" .أل ,اهطاكاولا-اع 
مااع الأمماثة زه نان تللتائه8 ,تبعجبوعرمعددع 2 برع كلنرعل 1621| ألا داع عقلاة 171 111718لة كعات 861 
,73 ,تمع ونا وروزقمتة] مول عاأأواءأاطنظ أن أبتاتأكقما مرول صه المطنورعماعاوول١ا‏ 


روا ترق مره اعامع8 :لطواكمع ان ,رع لأهااع2 جع ]أء أ«اى تأترا :ذا دعوم م يمن هناسل . (.لمه) انا ,طم قله 
.6 ,هوا 


- 1968 رهاسنتتراء ال[ ببع ءا اننع لرة م2 تأعنط 01ل .(علة) ممقونعلح ماقم طعارع ممه لاتقطهدااع روااهملة 
74 ,وامو!وهدمة0 ؟ن] وواعقلا تحرمه8 ,حاعقطكموالم .1973 


عل ةالرهطعدءدكاساعه تو عمدقط ,تملامع/تسسدرمعا ههه اأعسنانن 7 ععاقاعو3 .هالا ,أأمطاكهن09 
روقارةلا-تاعباممطاعقة ١‏ -رماعذا؟-لمنقمعطلة تصلدال! تأداللممط .دمنرامع,عاكى دعل عدرراهم 


0124 تأ اللعدع؟| ارا عل مع غ1 حر ب زاوط ببوزء دخ[ برع ع زازلو أمارو أ امتععاد! .(له) كمصوقل ,لهموكمظ 
61 بعمعمهاة أه دوه مومع إعارول بيولا بحرم ع1 1 


لأناكامةطا .2بططالكا لصن عماءام»ا معتاعكات اهل معمهع وكا .أعهرن] دنه بورع[ .عماهةا ,وبهامه 
.0 روقهارق/ا مأو أذانا :مأولقا /متارمق ,ملواا 


«زولا ونا أمرقكاعنر 0 مطعوامأف]اظ :ول اهدعتما .ارمع تيناع 2 عرعك أو طبرل «رع 22 (,مجرمع) مه أءامالالا بعانطمع 
.1970 ,أأقطمدااهكهة و8095 


.73 ,وهاه / 5ناكاتةال! ناكاةكا .1ى0:[هلال لجع زنرع د .هالوولة .اا لصن .© .© ,)مجاه اام 


تع ززع أطانع12 كله أعه 5[ راك اع مانن [ء اد 8 تع 1[ع كاه امم ادك ععلك عتالمم]ن فق عزج .ورجال ,لاعوطاموع 
70 بلقا نصهات) .3 للأمطاممذأوال! ,1953 ,نزعد عاتيزلوط برعجاء كاياعل 


.1960 ,2855 باأقرع اونا :عوللطممة© .1898-1943 ,ععدعامة/ كزه ع« 116 . (.ل6) لاوط ,للمقصمط 


:الة]/! العامة" .أعتمداء8 ترعناء علطم 2ه حجره لاعل7[ ترعنلم2ة «عك در عاسوستام رونمل ,مقدوقق8 ,أطل+ 
71 ,القأكمةقكوةائرة/ قراعةأةمم لاع 


0187 5أناو نا قعالا تمتاءة 8 .وعتجلناء/][ ورعاتء س2 مز نومع طه ل عل مواجاعءونيع2 عماول بممحصاللة 
.1965 ,أأقداعةمودهاللا رول ودهارقلا 


و3 


بلالهالا تانتكامة ع .1ع 1ع تيمك اإعتيلتل غناك متاك تعاررعاق عنك هتبن اتءسرلء3 ع0( .للوروه ,هكامملا 
.1965 

عرولا اثلا 56 زأنوو ]اناا 1 ]1 عداطا :أعه 15١‏ جنا ولا وه 177 05 :ما تإعكاباع 2 ,]اهن ,اموملا 
0007 ,وها 

درعا«نعمع 1511 كاه مكدااتعااعة ,الع 1أودعوكنه اماع28 عرولا مع توي .4 .(.0ه) ,ل ,وعطاموالدللا 
,رالقوثالاة .انع ل ساراعء 1 

1969 ,لاابجة أت" ,ع 10 ااطط 7 للعاتع أت داء ات "1 تباث كودهك! مء عاك ,أوسة ما ,معاعلالا 


رول ططق ,امنا #ألملءثابا م[ متاع لالم عبرو سزرم*1 :17707 أهدرمر) 11:6 ٠.‏ معوقاانها ,مملاقطللا: 
4 بووممظ لإووامتداء8 0 قأناأتادما عأأودناتاعة5دهاا :نهل0مه ا 0مة .كعها/ا 


تألمله8 متبئزاوسج ناوا( طوبشف إن مفاعمم تدكا هنا قنره كارمناماء غ1 الكعاه1 لصف .لا مماة2 ,6ذا26 
.18958 ,هلق »ا 


21000000 0 


بواءداتهصمامال قتمطهقمانخ قل وقتاأنهل88 هقاط لمواافكانه0 لمن امهرذا" .ذمدة ,لعرمل-مهه 
,65 ,138 وواه؟] :عمف مروصيرط ".أهها5 مهاءذالنل دول 6ن مقودساواعة8 


974 ,6 ,اونا :(أعولاهدود0) ترمع/أمدع ر[-وتته1تتكاء ع8 ".مامه م5 :ألم للاات 51" 


3 10 9 نع مااع 2 -0اةظ 

57 روط مرهام56 2 ,54 .هم ,10 ,أه/ا :771 أمسنترعل سماناء !1 ع ره روهط 
.3 :أهطمروء8 20-روطمأ00 9 تإتفتا] عاسناام2 عستعسعع الف امال / 1701 
173 عقطمرةناهل! :(مولهما) عتطاعءلوظ م176 


1100000 “.قلا لامها بفاقممتاهمرهادا ومناطعنياعرهادلا ع2 ترهومناناتممرمق" .أادمم ذمول ,رموكطامعول 
2 ,2 لمة 1 ,كمد :انال 1011/11/05 كلاه 


م0 متام 0 عزإؤيظ ".وأو رراقصم أمهامه2 فاته االقنه أه موصهالهطا هط" .مماأوة51 كملقل 
,2 .م ,16 .امب :رارع 


,1966 ,1 .مو ,20 .امل أماتياه ل بوم مإلو و7 ".داذاته <وناة مطتلمة رقدموة"” .1 طموكمل ,رموملق/ا 
.20-0 .مم 


1972 امطمويه!! 4 ,45 ,مم ندع زهو 1205 


مرمطانةاناقةنق روك لننا طعأومروولهها مرهجاءكان 08 تترقلن أأمم مماذادهز2 عل حمتاهرمطقااه>! وأ" .كا ,مطة اامط 
121 .مم :(اكناأكامة) بتع[ جتاعى ولع مده ".ولالموتطمعة] 


,1946 .م ,6 .ام : (واناطمةلا أهط عاعوطداة5) 71مء 1.61 مروعرن 2 ", "وطمورمة أرو باعتا" رقأطامقروها502" 
4 7ق مالالا ,2 .00 ,3 باولا نكة أفلناى عارامواعظ 0 [وبسيامل ".وسعل لمج عطقرظ" ,ع 0لروانلاكع ,لل58 
1973 جطادمونا19! 26 ,48 ..مم - 1973 توطماه0 42,15 .00 :لقع أم5 1267 

3 عوطتمرو 25.886 ,52 بوم - 1973 #قطتم6 66 10 ,70.50 -- 

,7 #مطدرة اهل 3-رهواماء0 8 :[52] واملالئء2 عأءناناء40غا3 

.4457-4468 .مم ,972 1 هط 11 .اونا دالا 4لا 465 وزجرك جرف جع ٠!‏ مم2 أا«العكلاء2 رعارلاط1 1 


ومرم عنام ".ولهة!5 وملاعقاطورة مول صا كالأااهم بوصمه8 مول وقاطعقاعن8 :06" “كنا بقتروة للا 
)) 359 .م ,10,1965 موام افع ملم 


5 


.7 /5 /29 :(والاطممولت) غأء 177 مارز 
6 

7 نالو ططلتزع 280 29 - 0010661 8 ب 
3 10 /7 ,501111168 0177 إأم لاا 
4/103 مه 


اقطلررقع6 14 - تقهطامان0 12 261١‏ 1016 


فهرسٌ عام 


إل4 


آل خخليفة؛ محمد: لإلا١‏ 

آل سعود. فيصل (لملك): مف 374 187 
١ 41/‏ 'قل ذؤمك الال ١ذا‏ 

أبو ميزر؛ عبد المحسن: ١194‏ 

الانحاد السوفيان: اك ١لا‏ لاد *الى على لألىمء 
لقرولق خف ١١9‏ -آلأاك ١181:1١16‏ 
ال لال اف"ال أقك ١1#‏ ققل 
لال شاك متك لالالء 4مك 'خل 

الاتحاد العام لطلاب فلسطين: 4ا. 36 34 الاء 
هما 

الاتحاد العام لعمال فلسطين: 4اء 14 

اتفاقية باريس (19197): 86م 

اتفاقية تزويد اسرائيل بالسلاح (1475): 04 

اثفاقية سان ريمر (١؟197):‏ ١ه‏ 

اثفاقية سايكس - بيكو (1511): /اآ؛ 1١717‏ 

اتفاقية الصداقة السوفياتية ‏ المصرية (191/7): 81 

اتفاقية فرساي: ٠ه‏ 

اتفاقية لوكسميررم (؟1181): 008 405 08 

اتفاقية هافارا ("191): 1ه 

ادررئو ثيودور: /ا١‏ 

ادبئارر. كوتراد: 25-064: 1ه 


يووا 


الأردن: لاا ٠ض‏ "اف "ال لق شدلا الل 
٠ف‏ #ههل.ء 4كلء لكل الال الاق 
كلاظ1- ملالا 

ارتشبرغر؛ كلاوس: 80 

الارهاب: “ىت هت الاء ولا١‏ 

اسيائيا: /اا» 158 

اسبوع الاخوة مع الصهاينة (1815): 74 

الاستثمارات الاجنبية في سوريا: 1١41‏ 

الاستثمارات الامانية في الدولة العثمانية: 47 

الاستخبارات الاسرائيلية: 21١5 94 29١‏ 356 
/اماء رما 

الاستخبارات الامريكية: ؟ 

الاستعمار: /ا؟ 

الاستيطان اليهودي في فلسطين: 494) 5ه "اه 
كف المساف فككء ظاكء ١‏ 

الاسن. حافظ : الى لالى حف لق ككك لل 
الل 17لاء ه51١‏ لاقل 'قكف كملقل 
15١‏ 

اسراثيل: و رن 0017 ل لاطت فرق 
ذأ نئل اك لاف وص لاف 11465 
كن كنت للك "الا ألا الى فلا الى 
مل كفل للسلق خف قث أ نل قعك 
ال ال 7 لك لدت تفلل الكت 


3ف ١18‏ أمك عقعكثف عمل قكله 
لكل ححك الالال كلاق ملا لالاله 
١لل,ء‏ 45ل ملكا كخذاء ١54‏ 
الكنيست: 7*5كء ماك كللاكء كلا١‏ 
مجلس الوزراء: ٠١١‏ 
وزارة الخارجية: ١77“‏ 

اسرى الحرب: قث الال ال "1ل لالالن 
ذال ١5١‏ 

اسرى الحرب الاسرائيليون: 95 371 1# 
هلال مككء ١أقا‏ 

اسرى الحرب السوريون: 1*4, ١8‏ 

اسرى الحرب العرب: 3171 177. ١91١‏ 

اسرى الحرب المصريون: ١75‏ 

الاسرى ولمعتقلون الفلسطينيون: 1*9 لال 
ككل 1١15١‏ 

اسكاء (الرائد): ١١٠١‏ 

الاسلام: 51 51ل ؟١١‏ 

اسماعيل» حافظ: ١14‏ 

الاسوشيتيد برس: لآ 

١1١7 11١ افريقيا:‎ 

الاكراد في العراق: ١6١‏ 

المانيا: الل لاق2 25:94 ام لاض مه 
الصناعة : م4 
- وزارة الاقتصاد: ؟ه 

المانيا الأتحاجية : مالل 5ل علا 24٠‏ آكى لاه 
1ت“ ذم ه55ء ١16‏ 
مجلس الشعب: ١6‏ 
- وزارة الخارجية: 25١‏ هق لاه 

المانيا الدعمقراطية: 6 06. 2.48 وض 1١‏ 
- وزارة الخارجية: ١4١‏ 

الياسء عادل: /اثا 

اليعازرء ديفيد : 9556, ٠١6‏ 

الامارات العربية المتحدة: 88 

الامم المتحدة: 6٠‏ لاك غت هلاء 'ى مف 
اق اال كثلالن 5ولن تلان لإلاا 


أمن اسرائثيل: الا(اء ١74‏ 


الانتداب البريطاني: 05٠‏ 

الانتداب الفرنبى: ٠ه‏ 

انيس. احمهد: 1 

اودين» كارل الفرد: «لال. 4١ك.‏ الآكنء لإلالل 
اخحل اليا 

اورويا: 75و لك 06449 3111 ماك لالك 
لك كك مملك ١لا‏ 

اوفنء فرانسيس: 1" ١1717‏ 

اوبرشت» فالتر: 2059 1١‏ 

إيبان» أبا: 7م 

إيبرتء فولقكانغ: 85 

١66 »44 ايران:‎ 

ايرهاردء لودفيغم: 8ه 

1٠١ », ١ا/ ايطاليا:‎ 

ايلان» اولاف: ها 


)ب 


بادرء اريك ميشيل: ه0١‏ 
بارتء هاينتس: 75 
باكستان : ه6١‏ 

البحر الامر: 1١7‏ هلا( 
بحر العرب: ١١8‏ 

1١7 البدو:‎ 

برانت» فيل: 8؟ 
البرتغال: 3 

برجنيف., ليونيد: ١١19‏ 
بريطانيا: /1ا3, /ام - 49., زم خا لاه ١١7‏ 
بقغرء كارل روبرت: لاا ور 
بلاك؛ شارل: ٠٠١‏ 

البلدان العربية انظر 


بن غوريون؛ ديفيد: 4ه م46 


الوطن العربي 


بن فوراث» يشعياهو: ١١6 2.٠٠١‏ 
بن ناتان: غ7 

بن جمد بشير: ١41١‏ 

بوتيكا. كريستيان: 30 


بوضالاء كارل: هك 34 'ى قف أخنكفق 
لول كلل أاثك عل فقكف مفلكء 
لمدك كالالء ىذا 

بودتبايمرء م. أ: 4ع 

بورقيية؛ الحبيب: ١905‏ 

بوشهء يورغن: ها ١٠١8‏ 

بولندا: 4غ 

برمدينء هواري: 119 147. 158؛: 188 

بيرغرء ألمر (الحاخام): 14 

بيرنس» فولفهارد: ١4‏ 

البيطار؛ صلاح الدين: 1١177‏ 

بيغن» مناحيم: ١١8‏ 


(ت) 


ثافور موشيه: ملا 6١1لء‏ 17١ل‏ /ا117 -١7‏ 
مكلا لأككء لاا 

١68 التراث:‎ 

ترنء يورغن؛ 117 

تسولل هئري: لا"اء ١١1‏ 

تشرشل» ونستون: 1ه 

التعويضات الالمانية لاسرائيل: ١16‏ 181 

١74 التكتولوجيا:‎ 

تلماين. ها . ج .: 5١١‏ 

تورينء (المارشال): 948 

تونس: لالاء 56 160 


3 


6١ :)١514١( الثورة العراقية‎ 


(ج) 


الجامعة الاميركية في بيروت: 1 
جامعة بون: ١4 21١١‏ 
جامعة الدول العربية: ل/اهة؛ ىن شوك /اكا 


جامعة هيدلبرغ: 4١‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 355 1١194‏ 

الجزائر: لالا. ١ق‏ “الاء دمل /1١١ا‏ 

جمعة. شعراوي: ١45‏ 

جمعية اراضي سوريا وفلسطين: 448: 5١‏ 

جنوب افريقيا: 460 

الجولان: اف كف لاف كىف 1١١317‏ -1'له 
#ااكلء غلك كككف ١1ظل-‏ ظكاكف كله 


وكلء كلا الاك لامك كفا 

جيرستنماير» أويجن: 16. 01 

جيسللغ. اريش: 71 

الجيش الاردني: دول إعلء :ه٠١‏ 

الجيش الاسرائيلي: الى #الاء هلا آلا قلق 45 
لحل غكلل لكل فلك ؟كل- كلل 
الال أاأككث ظ“كالكف فتك "لكف تقل 
عل قماء لاقاء فلخت خذما 

جيش التحرير الفلسطيني؛ ١11‏ 

الجيش السعودي: ١14‏ 

الجيش السوري: 'ى "اف مف ك3 1١١1ء‏ 
أكل ملافا كال قثكل كلتف ققاء 
154 

الجيش العراقي: 178 

الجبش المصري: 55؛ 4١‏ خف لأقعكف لاق 
لأعلى نكلل علثق علكء لأكلء وكللء 
ل 51 افن برسالة فيلت بمليلك 
14 

الجيش المغري: ١18‏ 

جيللسن» غوئثر: 0" 1م 

الجيوش العربية ! لت الا "تلو تنك لال 
حكرى علالل فاك لأدلء ؤم كالالء 
علل“ مزكه لامك كحلك ١5١‏ 


(ح) 
الحاسبات الالكترونية: 158 


حبش »2 جورج: 159 
الحداثة : مها 


حرب الاستنزاف المصرية - الاسرائيلية -١9594(‏ 
9ع : ١١‏ 

الخرب الاهلية الاردنية (19170): 217 ١6١‏ 

الحرب الشعبية: ١71‏ 

الحرب العالية الاولى: 78 ٠ل‏ /ا22 4ك حم 
حل بضالاة ترفل 

الحرب العالمية الثانية: 374 لاىن ٠ف‏ “اه ممق 


18 
الحرب العربية ب الأسرائيلية :)١851/(‏ 25714 2375 


لال اك 4ت للك كلا الى الى كف 
ع لق 560 ١١5.١١5‏ 5١لم‏ ول 
لاككف علاكل, كملك لامكب كلاق الال 
ذلاك )ذا كملف لتك عقكل يفك 
166 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (/181): 11ء "ال 
كل وللء “لال لالأى ملل لالال هلال 
لمك غلك حزك لول مكل 

الجروب الصليبية: 5 

حزب الامحاد المسسييحي الديمقراطي : ام 5ه 

حزب الاحرار الالماني: 0:4 

الحزب الاشتراكي الالماني: 4ه لاج 

الحزب الشيوعي الالماني: 04 1ه 

الحزب الشيوعي السوفياقي: 7؟ 

حزب البعث العري الاشتراكي : د 7 
لوك "م١‏ 

حزب الليكود: 174 ولا 

الحرب الوطني الاشتراكي : ١8‏ 

الحسنء خخالد: 1١97/١‏ 

حسيب» خير الدين: ١4‏ 

الحظر النفطي (19977): ١58‏ 

حلف الستو: لاه 

حلف الناتو: 178 

حلف وارسو: ١78‏ 

)2 
الخالدي. وليد: ١4‏ 
خروتشوف. نيكيتا: “77 


خط بارليف: لاق حرق 61.1١٠١‏ لال لإما 
خط ماجيئو: 1١١‏ 

خطة مارشال للتنمية: ١لا١‏ 

الخطيب» روحي: 8 1 

الخلافة العربية الاسلامية: ١١١‏ 

خلف.». صلاح : 156 

الخليج العربي: 485 118 


رد 


دايان» مرشي: 3 1١5 1١6‏ 18114 
“الل "الاك ١1١54‏ 
الدروز: 231177 4ل/ا١‏ 
درعير؛ كلاوس: 76 
الدعاية السورية: 46 
الدعاية العربية: 44 
دوريات 
- دير أبند: 5 
الاخبار: /زى 1٠١‏ 
اسرائيل: 55 
- افريقيا اليوم: 7١‏ 
-!اكسرن [ كرلوة د 
- اندوستري كوريير: 57 
- الاتوار: ١617‏ 
- الاهرام: لاا اح 1١15‏ 
- ايزنهاغئر كرايس بلات: 35 1+ 
باديشه تسايتونغ : 7317 
- بايرن كوريير: الا 
- البلا : 6 
- بونته المصورة: 57 4 
- بيلد ام زونتاغ : 1 
- بيلد تسايتونغ : 23> 
- التايم : 45 م١1‏ 
- التامس: 8 ٠١١‏ 
- تريبونه: 54 
-دي تسايت: ول لال ع" كلل ونلى و 


الآى الى خض كدلك 'للءد الاك ؤقثقكف 
لاكل فكك الال لالافء 184 

الثورة (بون): 138 
الجمايئة زونتا غستسايتونغ : 59 
- الجماينة يوديشه فونحن تسايتونغ : 05 /1” 
جورنال دي جنيف: ١78‏ 
الجيروسلم بوست: 1١1١6‏ 
الحياة: ١4١‏ 
دار مشتات ايشو: /ا؟ 
دار مشتتر بلتر: 05 
دار مشتثر تاجبلات: 250 157 
- دوبتشه فولكس تسايتولغ : "لا 
- ديل ستار: 47 
راين بوست: /17" 
راين تسايتونغ / كوبلنتس: 55 
راين - نيكار تسايتونغ : /1 
- ريئيشر ميركور: 59 
- زود دويتشه تسايتونخ : 377 وكا 125 211 
أكل الال آالء كل 'ننى مف لاف لف 
لكلل للك الك لاألطكل "اهام أملكق 
كعلل لأككف لالأكء "الاك شلال لالالى 
14 


السفلدر كرايس ألستيجر: 15" 
دير شبيغل: رار ار 4 كرف 


لع هت كت اا الاء كل قف "اق 
عق لاق 4ش أنلكل كنل ١'للو”لللكء‏ 


1ل رقا اث كرناة فرق 
امل ثعلا انلكا زأنأكف مزل لاغا؟ 


١قاء‏ همل مهاء مكك لالاكء فلا١ا‏ 

- شتتغارقر تسايتونغ: 1١‏ 2514 ١لا‏ 

شتغرتر اخرشتن: 518 11 

شتيرن: 39ء اا 

الفاينتشال تامهس: 47 133 

- فرانكفورتر الحمابئة تسايتونغ : ”8 0378 0314 
اج لكت لاكدكتل كخت ألا كاك الى 
إلى 0015 لالالء 175 1ل 
لإ"اا. 6ثلا1؛ كفك "أكك لأككف لكل 


م0 


الال لالاوى ىذا 

- فرانكفورتر روندشاو: 57. الا 

- فراتكفورتر ناخت اوسغابة: 5١6‏ 4م 
- فرانكن بوست: 18 

فست دويتشه روند شاو؛ /ا؟5 


- دي فلت: “اا وى الل وى وا لك 
فك لاك الا إلا وى 35 قملقء خف 
أعكف ااال مال لعل الل الك 
ككثلء فاك ككل لكك لااك لإنلل 
كك كفك "ادل لأتكل؛ علاكف للاتث 


9ه ١5١‏ 
فلت أم زونتاغ: 114 
فلسطين الثورة: ١48 »1١15‏ 
- فلنسبرغر تاجبلاث: لا" 
- فورفيرتس / باد غودسبرغ: 77 
- فيسر كوريير / بريمن: 717 
كاسلر بوسثت: 5 
كريستيان سيالس: 177 
كولئر شتادت التسيغر: /ا؟ 
كيلر تسايتونغ : /1" 
- لوريون لوجور: 117 
لوموند: "ام 
ماغبايمر مورغن: 55 
مجلة مؤسسة الابيحاث الفلسطينية: 43 
معاريف: ١١5‏ 
مونشئر ميركور! 318 
ناه اوستث باوبدخار: 16 
- نورد دويتشه روتد شاو: 5" 
نورد دويتشه روند شاو / ايتسه هو: 11 
- نورد فريز شه ناخرشتن: /1” 
- نورنبرغر ناخرشن: 7 
- نيوزويك: 47 1718 
هائد لسبلات: الا 
هسشه الحماينة / كاسل: 55 
هوريتسونت: ١41‏ 

الدول الاشتراكية: 4لا ١78‏ 


ينانا 


الدولة العثمانية : 194 ١١4 2.65١‏ 
الاقليات الدينية: /ا8 
دريئش» كارل: ام 


ديفيس» ابرل: ١8‏ 
ديكهوف» رولف؛: ١6!‏ 


لمع 


رأفت» صالح : 134 

الرأي العام : كلم اخ كنل لاكك ١4‏ 4ما 

الرأي العام الاسرائيلي: ١71-1١14‏ 

الرأي العام الالماني: 4ل هلء كت ملاء هلاء 
1 

الراي العام السوري: ١97‏ 

الراي العام العربي: 20315 21548 167ء هذا 

الرأي العام الغري: 1١‏ 187 

الرأي العام المصري: ١١5‏ 

رسن بيال: كلل 2356 155., كلما 

روسيا: لاغ - 84 

رولك لوثر: “ا 4137 5ك كدلل غ#ملك الال 
الاك لالا١‏ 

رومل: 9 00 

رويكر: "7؟ 

ريفشرغء يان: هلا 

رييرء هيرمان: 894 


0 


الزكاة: ١658‏ 
زورغه؛ هيلموث: ل7, لالال, ١/4‏ 
زومر» بيرغيثت: ١5‏ 


رس 


ساني نخاس ١54‏ 
السادات عمد أنور: 41 *الى كلم مف أق 


8 


لاق 35 قق ١٠١ل‏ لاأكء مكل وألل 
اش الا ل ا 3 
هم6لء كقل كثت1كء 'علء تككف مكل 
«لالء ثلاكء 1١9١‏ 

السعردية: .4١‏ اضف “اق ١4ل‏ 15كءل!ا4١‏ د 
٠قل‏ 'كادل عمل لذهلكف كمكق "وا 

سعيدء احمد: 40 

سعيد» ادوارده: 1١5‏ 

السنة: +14 

السودان: /اا. ١66‏ 

سوريا: /33 1170641 *الاء ملاء كلق 
مىاي لق كق قق 1١7" 1١١‏ 05ل 
أكك ككل كاك 'لآاكف ذلككف ككل 
الاك ملالن لالاك؛ م لاك لاقكف أاملكك 
كوك“ف ذعملكء كأمعل عكلء لكل "الال 
لالاك, “لامك ثأملف ككف قذلء اذا 
الخبراء السوفيات: ١51 ,١78‏ 

السوق الاوروبية المشتركة: 2118 166 

سومر, تيو (دور): إلا اله الى ١1١95‏ 


سيبيريا: 414 

سيكون. ديثر: الا كل 561., ماك ملالء 
17 

سيناء: الى "الل ىه قم4 415 49. إكلء 


لاو“ ١:4‏ #ككل ذلك قلكاك أثال 
"الال ثلاك ناكف كملف كخذما 


(ش) 

الشاذلي» سعد الذين: لاق عد :"11 

شارونء ارييل: ١٠١١‏ 

شبرنفرء أكسل: ٠؟‏ 

شتروتمان. ديتر: م 

الشرق الاوسط: لال «١‏ م #اثملى رلا 51 9ع 
0١‏ لس كت فلت الى ملأل الا فل 
كلف أاى طق كحق ألك الل مل 
ذلكك للك اكول 11كء ؟الزل ملالن 
لآلا - كلاق غمكء 1١564‏ 


1١19/8 : الشركس‎ 

شركة الاناضول لسكك الحديد: /1 

شركة الطيران العربية المتحدة: 147 

شرودرء جورج: 135. 204 "1م 

شرودره دبثر: مكل الى على 175 لاك دل 
16 

شرودر منفرد: دكا 111 116 اتال لال 
كا كن 

شريبارء هيرمان: /الا 

الشريف حسين: 44. ١١١‏ 

الشقيري. احد: م46 

شوسترء هانس: 0" 

شوماخرء كورت: 4ه 

شيف هاينتس: تل 437 ”كت لمق كق كنك 
ل ال ل انا 

شيمللي» رودولف: ثلا 0114 /إا١‏ 


(ص) 


صالح . عيذ الحواد: ١19‏ 
صبريء علي: ١15‏ 
الصحافة: ؟١١.‏ 9" 384. ١ملاء 1١54‏ 
اورويا: 78 
- بريطانيا: ١17‏ 
العالم العربي: هلا١‏ 
فرئسا: ؟١‏ 
- لبنان: 47 
الولايات المتحدة: ١١‏ 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: "ا 58 ١417 ١‏ 
صندوق المساعدة اليهردية: /اه١‏ 
الصهيونية: كك 2735 54 ١71‏ 
الصين: 5١11ء ١47‏ 


(ط) 


الطرق التجارية الدولية: +؟ 
طلاس. مصطفى : /ا ١‏ 


(ع) 


العالم الاسلامي : 14 

العالم الثالك: مم "ات 4ت الاى ول الأول 
مها 

عبد الناصرء حمال: لال قلا خم عى ول 
115-١14١ ١1١56‏ مغل الال ١ؤا‏ 

عبد الحادي, حكم: 011١‏ 

عدوان؛ كمال: ١/١‏ 

العدوان الثلاثي (19037): لاف ام 

العراق: لاا 48١41‏ ١ف‏ ام "لوقك 
لاعل فهقل كفك مملل حدك كلما 

العرب: 1١١‏ “اك كك لاك لك "اا قل 
كل لام الكعمدقك الا ألا كلل لالل 
ا اف ظ"الم كف كققلى 'ق الاق لاق 
حقف ١٠٠١‏ كأخكلء هلل آل ألا 
١55‏ لكك لكك الل تلق "قق 
:أل كناك ؤناء ؛هملء عمل وم 
لاككف لأاكل حفكتله فلاكف افتث 44لظل- 
كلل حل“كا 'فؤكلك أؤأكق 56١ل‏ 

عرفات» ياسر: 217 03114 14ل 1ل( 

عفلق» ميشيل: ١77‏ 

العلاقات الاسرائيلية ‏ الامانية: لالع هل لاف 
4و أل كلك "ما 

العلاقات الالمانية ‏ السورية؛ لاه 

العلاقات الالمانية ‏ العثمانية: /ا5 

العلاقات الالمانية ‏ العربية: 17 350:16 لال 
مع حم لاص عض زرف كت أكثت ملاء 
يذل 

العلاقات الالمانية ‏ المصرية: 260 لاهء 04 

العلاقات الدولية: /ا؟ 

العلاقات السورية ‏ المصرية: 414 

١45 العلويون:‎ 

علىء احمد اسماعيل: 47 111611١‏ 

١58 عمان:‎ 

عيسى (النبي): قدلا 


"4 


(غ) 


غرادوف» فيلو وغدا 
غريتشكوء (الماريشال): 1١١8‏ 


(ف) 


فاك» فريتس اولرش: ٠6‏ 

فالدن» ماتياس: 7 

فابنشتاين. ادلبرت: ع“ا. "ات كلل مخقد اكاك 
اث ال امد © ل 0 الل 

لين ند ا 

الفتوحات الاسلامية: .م6١١‏ 

فرنسا: لالل ١ق‏ 7غ 4غ لاف لاد ١7‏ 

فروم» ارنست اولرش: ”5 

فكلر. ماكس: 11 

فلد. ديثر: لإ 

فلسطين: 7ك الك لاا 14 9م كاف لالاء 
ذل على اأكل "غلا 5مك ذأكلك ككل 
هلال 155 
- الضفة الغربية: "اف خض 56ل الال 
الاك لاا 
القدس: ١6٠اء‏ #لالاء هلا 
قطاع غزة: لاف قككء ملاكى لاك 4لا١‏ 

النلسطييرن: 26١‏ 5ه كيت لهمت 54 كلا 
آلف لكلاكب خحعلكء لكلل 'عذلك "امل 
١964 1١‏ 

فهمي؛ اسماعيل: ١58‏ 

فوك هارالد: هلا 1ك 5ك الى إلى لاق 
كككف ”117 مقكث لاذف 14ل قمل 
الال هلا١‏ - لإلا١ا‏ 

فون بورش» هربرت: هلا 

فون رافن» فولفرام : ل ال ا ا 
لاخكىل ,و١‏ 

فون كلير» كارل جدعون: لام 

فون مونش. انجه: ال باز لإسل 


"1 


فون مونشهوزن, تاتكمار فرامر: م“ ولا إن 


فك عل اثآكء ككف كتثلم "*لرملل 
1617 مكلك لأاككف مكحك ذحذا 

فيتنام : ولا 

فيرتت فريتس: 75 


فيلل ديثر: *لاى, هذى لاق ١١1"‏ 


فينتسكي » جبرياله : كلل لاكك ١7"‏ 
فيندفورء فولكهارد: /ا, 4"ا, ٠ع‏ 


(ق) 

القذافيء معمر: لال .١5١‏ 7ك 0147# مدل 
14١‏ 

قرار مجلس الامن رقم 151: 41. 15.1١١‏ 
17 15لء ١9/4‏ - كلا١‏ 

قرار مجلس الامن رقم 98": حىء الل كاك 
فد شدلا 

القضية الفلسطينية: 7؟ك. "الى "الا ككل كثلن 
ال ظطأاف كف كاقل ؤهلء ١/١‏ الال 
لالاكء بلاك 'ذمكل "امك ١91‏ 

قمحاوي . وليد: ١١9‏ 

قناة السويس: 251 47. “الى 6م خف لاق 


لاط دك لا١ل-‏ آكلكء إلكف فلل 
ما تلن لالاك لاما 
القومية الالمانية: 8ه 
القرمية العربية: ل[ 249 268 117175394 ١117‏ 
قيصرء جاكوب: 51 


2) 


كاستئرء رودولف: لاه 


كاستياء هيئريش: وما 
كالمان (الجئرال): 117. 1١75‏ 
كتب 
- تقرير من اسرائيل: ”5 
التقصير «المحدال»: ١١6 2.٠٠١‏ 
- حرب اسرائيل الاخيرة: 51 


- السيف والنجوم : -جولة على الحصان في اليمن: 
1:3 
عبد الناصر والعالم: ١1"‏ 
- قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين والصراع 
العري _الاسرائيلي؛ 1441 - 191/4: 1١1١‏ 
الكتابة عن الشرق الاوسط في مراة الصحافة 
الالمانية: 56 394 

كراكرار» سيجفريد: لا١‏ 

كراوز. قالتر: ول 

كريزمر؛ يأن: 5" 

كريفه, ولهلم: 6ه 

كلمان. هربرت: ١7‏ 

كواستهوف» اوتا: ١8‏ 

كورب فلهلم: ا" 55 44 16ل 1١4١١14١‏ 

كرلشوتر» اندرياس: ال “الم 4١1ل‏ كل 
كن ا ل الات لل اعا ل ارقي 

كونتسلمان؛ جرهارد: 5" 4" 7ق مف مق 
“0 كتتغك “#ملثف “اكلف كلف حككله 
ا/ا١‏ 

الكريت: 47 

كيسنجرء هنري: 43517 ١اك‏ لإا١١ا‏ 

كيمبسكيء هانس اولرش: ملل لالم 98 039 
ءءء ساك ١5ل ١١11‏ 

كيهكورف. رولف: الا 


00( 


لاهاف, افرايم: ٠84‏ 

لايسرء كورت: لا 

لبنان: لاك ١ه.‏ 85 ١67‏ 

لحنة بيل: 6٠‏ 

لجنة نصرة فا طين: 1/8 

اللبدي. عمود: 4؟ 

اللجنة الدولية للصليب الاحر: "17 هلان لال 
ليولا 

اللغة: ٠غ‏ 


اللخة الالمانية: ١5/8‏ 

اللغة الانكليزية: :٠‏ 

4١ 4٠ اللغة العربية:‎ 

اللغة الفرنسية: 4+٠‏ 

لييررء رافن: ٠١8‏ 

ليبيا: للا ١٠1.ى‏ م4لء مولى ١165‏ 

ليسلارء كورت: ١١4‏ 

ليفان, كينيث: "ا 51 لت كرا 3ك مما 
ليفلند» هاينتس: /ا"ا 

ليلينتال. الفرد: 14 


م( 


ماير؛ توماس: 6 

مائي غولذا: 11١51١١‏ 18ل 14 5“ 1آكء 
كقل لامك ككك الاك كلال 

المجتمع العري: ١58‏ 

علس الامن: ,١١6‏ 4لاك. مل/ا١‏ 

المجلس الوطني الفلسطيني: ١78‏ 

محمد رسول الله: ١64 .17١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١4‏ 

المساعدات المالية لإسرائيل: /اه١‏ 

مسلّم. سامي: 8: ١١1‏ 

١5 المسيحية:‎ 

مصر: "!764 لاا 5ك 4١‏ 5ق ظ*اف ذخف 
دك لقأل "ا كت قلا ال "اق مي 
د ا اك ا و الت 
فذزل ]لالء هلال مكلف خذللكء ١"7ط-‏ 
لل 5اعك *“:الء هئلء لأقكء -1١6١75‏ 
5 ش_ عل ذامل مكل كككف قفكل 
“الاك لاك "امكف غلك كك قال 
15١‏ 
الخبراء السوفيات: 86 )١١5 :91١‏ 
144 
وزارة الخارجية : /ا"١‏ 


مكلف 


مصرف دريزك (مصر): 5٠‏ 


دلق 


مضيق تيران: 57 ##/ال1ء ١/6‏ 

معسكر شوتاو للمهاجرين اليهود (النمسا): 178 

المعوشى . مار انطونيوس بولس (الكارديثال): 7 

المغرب: لالاء 55. مفلء وها 

المقاومة الفلسطينية: مت “الاء #لاء 4لاء م 
الالال لاك ١ملء‏ أمل “أملف ككاكا 
ككل مككف حكخكلق عملا 

مكماهون» السير: 18 

ثمر جدي: ٠١١‏ 0؟١‏ 

١76 .٠١١ ثمرهيتلا:‎ 

منظمة التحرير الفلسطينية: .١7‏ 54. 48 5م23 
لمعك كدك ”57ل الاك كلل كمف 
15345 

منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير: ١64‏ 

المنظمة الصهيوئية: 49, ,.5١‏ لاه 

مؤتمر الاتحاد العام لطلاب فلسطين (1919/4: 
الجزائ : ١88‏ 

المؤتمر الصهيوني: 47 

مؤمر فن زية (14457): 7ه 

مؤتمر القمة العربية (1971: الخرطوم): ١9/5‏ 

مؤتمر القمة العربية (191/7: الجزائر): +لىء ١لا‏ 

مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني (191/8 : القاهرة): 
1١8‏ 

مؤمر النفط العربي (“/191: الكويت): ١58‏ 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ١14‏ 

مؤسسة شبرنغر: 74. 276 4م 

موسى (النبي) : ١١1‏ 

موللر هيلسه بوشء برنهارت: لاثم 

مونروء اليزابيت: 185 

ميتسكه. ارنست اوتو: هلا م١٠‏ 

ميثاق جنيف (1919ع: الل لال ومو 

ميرت. ريتشارد: إلا 

ميسيثغ . يان: /ا 

ميللر» جوزيف ريد: ولا, ولا١‏ 

ميللر كلاوس: 7 

ميليتسكي » هاينتس: 4م 
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ميناء ايلاات: 517 
0 


النازية: ٠مء‏ ١ه.,‏ مه 

ناصر. كمال: ١/١‏ 

النجار؛ ابو يوسف: ١91١‏ 

النخال. علي: 1/7 ملا 

نركيسء (الحنرال): 1١1*‏ 

الفط: لاا 145 8قء على ماك مول اغا 
ول تعل 4لاكء هلا١ا‏ 

النمسا: هم 

نئن» هثري: 7١‏ 

نوفل» سيد: /1517 


هع 


هاردث. ماتياس: +" 1١١‏ 

الماشميء حسين بن طلال (لملك): الى وؤلال 
0 اثغكء ١١ل‏ ؤدلكء يكلف الال 
الال لالاكى ١1و١1‏ 

الاشمي؛ فيصل (ملك): ١١‏ 

هرتسل» ثيودور: 64/8 7م 

هرتسوغ. حاييم : /4 

هلد روبرثت: هلا 

هلمنسدورفر؛ اريش؛ 0" 

المند: اال لاؤلن لمما 

هول. هاينتس نوربرت: 4١‏ 

١64 هولندا:‎ 


هيرتسوغ, حاييم: 0١١‏ هلل “الك 074 
نر 

هيرشمان؛ ارفن: 5 11١5‏ 

هيغرت؛ هانس: الاء 1ف لاق 114 37ذك 
#وكء كاذك الا ملا١ا‏ 

هيكل؛ محمد حسئين: "الا ١1١5‏ 

١١8 28١ هيلد. روبرت:‎ 


0و2 


ذلك 
١١5 758‏ 


الوحدة الالمانية : 

الوحدة العربية: 

ورسنء كوربر: ١77‏ 

وسائل الأعلام: 21١‏ اثلا كل كك ١ل‏ 
المانيا الاتحادية: ١ع‏ كرف كلل ملاء "املق 
124 
اورويبا: 5م١1‏ 

الوطن العري: "ال لالا, “24 4179, *مى زم 
5 اف كلاء الف لتق كق اذل وعدل 
معكف 5اكل حكك اآاكل لأكلل ككل 
مكلا“ انأف عمقل اثك لالم ففلق 
5 كعلك 6ملء, ؤملء الال ملاو 
لالال. لال 'مكق عملف قلق 6ل 

وعد بلقرر (/ا١194):‏ 45. ١175‏ 

الوفاق الدولي: 6٠‏ 

وكالة الصحافة الالمائية: “اث ؤم 

وكالة الصحافة الفرنسية»؛ “م 

الوكالة اليهردية في المجر: اه 

الولايات المتحدة الامريكية: +5؟, الام لاف 4 


فلل "الى قل كل 'ق أق مق كنل 
ا ات ر ت رداة 1406 85 


١‏ 05 اعوا8 

00 قل 51 عنة ااا تقتمأقطامع ممه 
1806015 

اذك اموألنا5 ,منهرولقم -- 

بكااالمة معوالة يدلام مواأععاناول ؟نا2 زروللم ب 

كن 1918-45 

8 أه0 نمما5 18 :تومأموكاوية طويم 116 ب 

.1 611 ]لا أفرم لاهلا طوزم 

: 1973 «قطماء0 وعقللا ا0ة,ذا ٠‏ طوعة 156 -ب 

كما كأمةناعا قة لمنامرهوناعو8 

579 6ط لنه كومالوأه8 زأوأكاانا! طويم ب 

: 510ل دوالهل! طوق )0 

0 869890100987 :ولاعذاناة0 00نا ووم -ل 

ذلك درق قناظضا لول تقترأة 


دوك لفلقك حذكقل أعللى مملن “الال 
كلاكء لالالى. 184 

ويفيلرء ميتشل: ١8‏ 

ويك. موريس: /اه١‏ 


ويلهلم الثاني (القيصر): 48 


(ي) 


اليابان: /؟ 

ياريفء (الجترال): ٠١١‏ 

ياكوبسن, هائس أدولف: ١4 1١‏ 

يانسنء» كارل هاينتس: 8*”, #8لم, ١5١‏ 

اليمن: 1* 

1١61 2١48 اليمن إصنعاء):‎ 

اليمن (عدن): /اغ18. 1١88‏ 

اليهود: 84 ٠‏ ١م‏ ام سام الل فى لاق 
لاكك لاقل مفككث كملاك عم "مل 
146 

١4 275 اليهودية:‎ 

يوسف (النبي): 1١1"‏ 

اليونايتد برس : *ا؟ 

يونايتد جويش ابيبل: ١١17‏ 


يونغ بلوت. ميشيل: 1لا ١44‏ 


(ه) 
ا لام ١لا‏ مقكلةا! ,أله !-الطم 
/و١1‏ 11800 ,6م80 
68 (أعأرانا بأداعة طلم 
:1 6 ,05ا0010امم 
اا كناق ل ,:8و61 م815 
1١‏ متأمكمة! ,قامطرو5وىم 
)08 
انث تا 80 
50 ول ااا 8806 امورادالا عقلهه 
كلل كف 135ل 15ل م1١‏ زه ا! رطايو8 
“هدوم لاف 09 مواقا ,أرمووم8 


*1؟ 


يفن رعو نالمعي رول ألقطم! ع0 -- 
-هأوتاعرو6-اوزةه5 م :رراةالا88|18 لهدةتأقممرقاطا| ب 
7 5اء/اا803 ادمأو . 
لإعاامط وواقءه" لمق قعأااامع أفمهللومرقام|ا ب 
148 بإزمهطا ممق طعرومومم ماعومهمظ م 
5 و6 كا رقاعاه ! 5افق5| - 
01 ورواعقاو2ت عم ءااأاه2:2هواق»| موعول -- 
غ6 1945-89 ,همالا 0لانا 
, 9(لاضاقلا نواعالارةا!6 :ه08 عبط طول سس 
3:3 103 


-8م0أ6!6 5قل ذدلة :واكوه70-0أ8)| 088 ل 
"٠ك‏ ء لا موومهلط-اعوطثم لم3 5هل ممنهام 
أقتصةأ88 لمة 1ق طأم؟!] هقزن م 10]نا قتاطا5 أله أامة»| - 


”7 1م50 
187أةاءأقنالما 165 مهلهارت لمن و15)»ا - 
ذا م2612 
1/0 أفمظقل] مرقطارهة5 11 - 


61 أععأناق65]0 ,ول ذا وول ع)ااقمطقلم 067 س- 
1# “3 أ 34 ويا 

1965 ومناومءااقطكومنأ6 861 واقد5ه ١81‏ 016 - 
7ت باع رمأه الا مرومما١ة‏ مول] )طروت بولا 16 - 
0100| انمره كقهاا لمة نراواعه5 ,وامموط ب 


رفوا 

ام بول زوم ب 
قاع امهنا )قل ما رمتانزمبزةم لون رملو8 ب 
5:8 أأه الا 
:1 |5386| 5اة مم86 ل 
مغأذواء 05166 ناأمنا لانت 110585 لولراوة5 ب 
0004 وقأكىناطاة 
88 مماعنهوممها5 وأل 0ن ارويطاه8 ووم ل 
1 لوول مهل لاعرنيك 
ملققروالا «لقووالله» 8005:1568 أوعو5 و15 ب 
وك 1938-1-48 ,وامموط ع أه 


,506561611اث لأأرو لملا /وومارم5 م8 
تاقاعقأنيه 0 0قأروأوهومر 005أه و5دأرروناو2 , 
أن |5881| 6ن لاا 6و5- 


اع زمه اق |ةناتتاضم؟| مدن القأريمملا ذماوأجه5 ب 


8 ؤولإلقمة ‏ هداع ]اهاعم هدوابااعممع 
م1 5060001 
/ا1 القعاوه01 502 - 


«ألاعام ,هل مز تلطه مهل ؛أوناولاة1ة وام ل 
9 اطقىمْ 6 :لمولمقا مرقطعدلاذاصسهصسمه»ا 
مه ١8ه؟ة‏ | 0ثزنا 60 أ51]88 

أكقعا قرخ فط قمعم اناق لراط1 156 سب 


م24 5ه. ١ه‏ 


"14 


-88 موتناءكتادصدامال :8ل وتسطورايم وام ب 
نال ؟قل لقأطور2 3/5 |1588 نات صمومنطواج 


مق ١0ل‏ 5 ,االهوة »الأزامط موراعةا 


:> ألطنام70856نا8 96ل كأ أأاهم5560ئق8 06 سب 


لاه مف وطقأذودهاا 0ن درهومنرراواع 
لاه >٠١‏ 
عااأطناممئ لم8 عهل >الأاام5 وواتقنلاكلام وام - 


لاه 

دالوا :8059 اعقاو هال ل0رنا (8ه ذا ,880 -ب 
ل كام ١7و‏ "ا لأادصملمقادرلكة ءبت والنا 
05 أو الاعا5 ,ول ورخ ؛الانام7065:8لا8 86ا0م ل 
18 مةأمنااوزواه5 ,قل لذن 
أءااممت “ووم أنه :هلالا أهروت 1586 ب 
154 أكهع 1016لا عطاما 
0067 وورباكاءا “تامع عاتاتاهمم-اوة:ذا 8اعك5انة0 ب 
وك 8ه قلاعوناأاهمط 
تاولا هااا 18ل ا قوأنولاا وأوواية0 ب 
04 |1 ألممرسوصناكاء لامع لصن هاللطيق أناالا 
مماأوت ١|ا‏ ؟ازالامم,وطقة ذلووااووايوم - 


اه 89 أاه للا 

عل هماع :أههمدا لت هلل وعلالا و80 الاعوانه0 - 
68 من انه اقة م00 
“اأأطنام0088]6نا8 هل ووباااهاوصضاعت وام 
وك أقهة| 518848 كنات لمقااءوانوه2 
رن “قرع أطمرط توصناطععرمالواده5 وطعة )رامع - 
15 معوصن كاء أضامع 
1ك لاغ 1898-1945 ,وعمواوزلا أو ومع وم]- 
. 

احلن اتش ومه :نا - 


60ءالامة!]0 )مل عر مفوضصبمطةناممونامجونهة -ب 
-تقااءارمظ وال مرب موجاعق ماع71 هاه :ومنامزوا/ا 

-55 16 مرقلاعكأنا06 مرفقالحاة /ازموذدباع ما ودمسنتأهاد 

601 301 0 

وك 9 أو وان علطاو - 
-أامماهاعدوه »ا قتط بأطعوصس ]ملالا بوك حاعومة6 - 
:1 1914-86 70,واناكانة0 وول كنا 
0ن قللأكقلوم طعقم #والاقمق؟ - فوووا ب 
-1933 ,نقلنال مولاععانهقل ,قل ومبارقلمع راع 

وه 09ظ1 
0ن اق مم88 ؟نا2 م1636 ماموأطموروماناةا) ب 
«اله كان | |8006 عول ماوع لالا» رقفل مفصطهظ دمأ 

أذ 

81050 مام | قاذ اامووهاانيم لثا/ا| ب 

1 1 وق أو حارة نالا تزه ومسنااق طرو/ا )نج 


رن 

لك 

ملل لاا 59ل 
وك ١‏ 

هنا 


م“ل "إلى /1 1١‏ 
7 
اونا 


الل الى 1٠١١‏ 
1 
18 
وك 


الال على انلف مم 


وقحعلاا ,نإو أمهعازوع 
جا ررمطعطوط 
مل ها /لصلهة ام 


]5ع بعصم 

46 
167 اننا6 ,دمن 1اا6 
ممااةلا! ,وروطواءقى 
لماع ,ومااق/اه 

120 
لقأطلواا ,اندلا 


ةا ,ممقسارولا 

8 اهام ك5ناة|؟! لمقامليو! 
مق8 ,أطاعةلا 

وصهاها , عوواةط! 


اق لاق لاتق "انكف أغله كآمقمكف كمل 
حول الال "الاك ملا١! ‏ ملا 


51: 


مثا الى اف شق 
١‏ 


لكك كأ'نسل 


م 


كلل اكاك هلل لا 


اق 6١‏ ١ه‏ 
لك 
زف 
17 


8: 
ا كال 


لفرت وير 
كلل فلك 
الء. ١6٠١‏ 
ككاء 1١14‏ 
لاه 


6 


عا لعكت يق اهلا رلهكانولا 
أرقطه ,هأ 


طاعامع ,روارملممعماقلا 
ملاوع ,ممقموطاءكالا 
2كناكاننا رععالازه دزالا 
ارمطرملط-دمزون ,الملا 


معاك 6 ,ممهلا 
بار أمدوامطءاتملا 
00 
.| لماطهعطا بساطقعطا 
)013 ,مقاطا 
3( 


أامة عمدا؟ ,رةةطمعقل 
عمنهك انهكا رروككمول 


أووطعالا رأنااطوونال 
35> ,'فأولناك 


019 
طامعقل ,1ة5أق»! 


ل لا 


50030 158 300 ونوهط أه6 6 هط الزوعاون] ب 
4" عالق ارقم دا رساك م :بروبوالوق 
ب6لأمهقا8" 00 5ززماأناموة8 ؤلروأاةل! 160لا ب 
1" 1947-2 
18 61 ,00516 ير ,16116 0لا 
هاما :انا أاممرةذونة ورعوانول لقمراو2 ب 
فاع عاناه 6م | 085 نرق ترداكمه ولط وأهدمم ]اق 


ول 1949-2 ,كاءاااامم»ا 

18 طأفمرمها ,وماقانمعق 
وك الات 
نا عقاعط ,81ا08 801 
ملل عق لل انهن بوااقاعن8 


٠ق‏ اق ؛أقكاكق الال 5١ل‏ الال لاداء 
لال مكلك الك لازت نألف ندل "ه١1‏ 
5ل فهك ١75‏ 
5١-4‏ 

مكل لردلق 1١9‏ 


هملق بمهنا8 
]نال ,8أه5نا8 


0( 
مكل 111/1١14‏ اونظ ,الأقستحات 
إن ةلا ممه 
ككل عقف كفىف 0166 ,لمعلات 


لالم كنل دق 4ق انل خملألء 15ل ١١5١‏ 


11 ثاثالل مزل لأدلاء ١‏ 
لكل 
م1 ع اتقع ,وابمقط 
1ه إعاانالاعل ,لمكتل وناع2ا 
ضرت رونا ,6 رتاعكانا6 م - 
اذا ادعوم جمععط عراعكانع 
و كنلقا>ا رتعطةط 
اقل 
وم ومون)ام/الا انماع 
ولخدا اعلة ,ختااع 
همه ةا 
64 وأ لةالناا ,310 
0 
نا طعلءانا ااه م3 
531 روا ,رهاامقط 
الال ادا .م , برو للعو لامومة] 


53 ألرة5 ,لحقالدونالة؟ 
(0) 

7 ألم ,أقطلقل١-اعا‏ 

ام رمعلا ,ممرمهلة 

وو .ألا ,عاتدرولةا 

ه؟ ععاوم راعاءة ,ممووريعلظة 

و" طأاهموذ اع روااوهلا 
)0( 


ملا 2١١1"‏ مكلك مقع الم-ائة»ا ,رأل00 
المالنة كردا #ظرردي امريد الل 


كثاء 1١1١7‏ 5اعمقط ,01067 
الول 
كلع نلو مع 
07 اناه )لق - 
الا ,واءن»ا مويزو8 - 
ف ولمنااع5 عه أكالائمه»! ؟ناج قوقأة8- 
1 هااا ا فممهمرةامر88 085 - 
81م ومننأأو10-2ا8 - 
ود عقأ برالة0- 
7 9ل لز 2ق ([ملا قلاع عا ن 09 - 
مه 0 نارول لزنو [/ا8 3 011112زن0ع ب 
و اواعمة 1 - 
14 أقمم مه كامة 1 - 
ملل اع وصناأام2 مومأوموعوالف مس اعاموم6- 


8 قل كلم مف 45 "انكف عنل 
١١ [/‏ ككف ١735 41١175‏ شك 1١575‏ 
4أ“كف 16١١‏ ذدم“ء ١59"‏ لأككء الال 
١:‏ لالالاء لاا 


1 (مولنمما) ممتادواقم وم ل 
ا/ا مه اطكاولمة! - 
1١١‏ مره - 
احدديية 8 أ0ناأ5 وم أاقولق8 أو أوم نامل - 
”1 نامل 16 أثرا06'.٠-‏ 
م6 نامل 5851 410016ا - 
8 ناكأ ها :7018 نالا تب 
17 للق انان مادام 0 عألطنا5 ل 
05 م 8م383" 035 - 
فك ع5 وتامماذأو86 - 
اخنا ؟ناكارها/ة] بوتزععامام8 ب 


:1 رادها مر - 


ارا اعارماقاط يقماقة)1 
وك أاملنة ,مممافمع»| 


لمر روا .0 ارعطرةل! بممقمرام )ا 
مكل حكق فرق طعاءانا ومها؟ ,ماقم مرو »كا 
كل للع كخنل ال مكالم اكلم مم١1‏ 
دنا آامظ ,أمجاكاو | 
وه نمم ,وواممم »ا 
01 الأناتماقل! لاءارقواقط ممعقق الاعة»ا 
ككل على "الى قق ةلمم ,عق اناطم5ااهكا 
حضف تخثل لاحك ١١١-”*“كاكف 1١1١٠6‏ -لاال 
اك ١١5‏ 

كلل مل مق 661810 ,ممهمامعموكا 


كلق الاك اثلث اثل أاثك ها "مل 
“اككء 59ل ١الا١‏ 

كل للف 17د قت مملهجااالاا ,,وطرة»! 
نك معلل قكاك لكك تك ١أاأ١ء؛‏ :عل 


كةكء ١7/4‏ 
و١1‏ أوةأ5 ,مله اق)ا 
أخرا ؟قأاة/ ,وذناة1)ا 
باه 1 تاعهمل ,نواوبام )ا 
١‏ مقل ,تقصقوة1 )ا 
مه لهنأوه!5 ,ععوميكا 

(ب0) 

ككل ه1١‏ تلق امع ,لاوناها 
ينا ملع ,ألأو اها 
ا نكا قاذاقها 
ا ا ومأيااة اا طلأفصمق>ا قافا 
فك 34 

مم قء اقلا ,لزنا 

اليل 

ول 1١١94‏ 06 اقمع ,ماعامهق/١‏ 
م0 .1 طاموكدمل رهرولواا 
178 عملةل ,رامعا راوالة 
اذا قل روماذةقمو/ا 
18 رهاة" وكمل ,أقعامةالا 
فرت رضن .8 باأمولا 
ناوا 5 ,)قنز /ا 
كما نأ طوذى ]اع ,ومرومماا 
07 ؟أه 0ن ,لإمع رهلا 
لالأ عل ونقاصروق8 ,أعونيطووأنط ١نوااناة‏ 
إذونا 

درا قناقاكا ,؟هااتا/ا 


/9565-1 ك1 ؤملل ١/5‏ مال لاا 
6 


15 نع نالع ,5310 
ككل 417 5ك كنل مذ ره رونا 5 
ا ل ا ل ل 
:1ل خث١ا‏ 

وذذا المقطرة لا رقنااوراعة 
مكل كى لحف "اق قأهز0 ,رولمقورام5 
عق لالك لاك كال * كك لتقل "478ل 
؟دل “ادك ه6١‏ 

كلا وم قم 5010016 
ه"ل لالى لف لاق عامقا هلة امه 
محل ١ ١7#*‏ تلك 15ل 5ت لكا "1 
وال "امك ككل مم١‏ 


7 ار الالا ,#انائله5 
وم مها ,توأكنالاء5 
م0 ,مأو -5مرو ل ,8:2 ناا 5 
و/و١‏ ,© .© ,هاه 50 
همه وكثال ,لأعقطاامة5 
“نف وف ”امقر مث أأو!اة ,تقهررلمه5 
كثل على فكل ١٠١‏ (هل) 180 ,مره 
لالال لالج ١14‏ أناد 1لا ,رووه50 


كل مف الى كما 016167 ,لق اه 51 


02 


مث معدل ١أل‏ الك 11 
“الل لال لال لض ضوخل مو 
كاك ها #أمل لأملء ككك لاحل كنلا 


ذا .0 .لا ,ماعمصاة 1 

17 نال ,80 

خكل لاق 15 أله 0] بلقكمقط” 

08 51 ,لاا 

آ١ه‏ لا 
)00 

امن 67الق لاما بأقاءلتطااانا 
7 

ا ا واةاءطوت ,لماعمولا 

١1"-1١4١ 

مكل وى على اى 98/0 ,وباعولا 


على كى لالى لأ ككل مظاك تل غك 


ااا فلل عق 


أ1698م5 )06 - 


عم كا لق "لق 40 لاق بلؤ_تنل 


دوحل“ ككل الل 
كل "كك ملل 
1١4٠‏ لاكلكف إل 
7 ال 
دلا لالال هلازا 
53 

5١ 

دثل 4/غ8عو_الى 


07 امم 
1 الال لإلل 
6 لاقل ١٠منلن‏ 
ممك2 فكل لمكن 


6 


]|28 ]03:16 اناا تب 
]|26 500061052118 - 


١١1 395-335 34 4‏ ادل الل 
1ل أاكل اال كال لاض 
مال غك اكول خلأثل لأقكف ذلقك 
-١6١‏ "دل عمف حمل يرمق ككل 
لاككء علاكء "الال. ملا1. ناا 

5 5أ0لصقأقرعلا لانت األطاءمأاو2 ,وونطا سس 


أذ 
ككل قلا حلم فى 


15 نال 
]اعلالاة0 - 


كم بق لالظ عمق كفكقدضنلا تنلل 
1١١1‏ قلف ١ك‏ لأكل واكقلم ل 
ه*١-‏ اكل مأك ١١7‏ ممعل لامهل 


ات ااا 
هلىى لا١٠١؛‏ ؟١‏ 
كلل ذا "الى مى 


1149 قم اللا - 


-016 261 


كلم خالل هق كق3 15١١35-1كل 1١1‏ 
لكك هلل لكلء 5ط اقل لتقلل 
”2ل اك -١55‏ ]ملف كفل 
لامك "لكك تكلس الاك ملاك لإلولى 


11 
اذا 
1 
إن 
0 
ناوه 
18 


08 


11 

مكلا ١ل‏ /اه١‏ 

فق 5م8١٠١‏ 

إون 

ككثاء عق ١14‏ 

04 

14 

كل للف فلغال ذدنك 


انة>ا بره)اوام 
]دالا روالوام 
والإاننا ا قوواط 
بكا رلاهم كلامم 

مق أاة تان رق ابؤوط 
قلا ,أأمتاقةة 


تقطاما ,مقمرطاوم 
اقل رورهطامة )اوه 
الوق ةلا تعمموم 
0قتره»ا ,رتنعومةر 
ماه ,ارةة 5 

8 كمقاا تعصصقه8 
قل ,80560810 
عقلاه ا ,اطويظ 


7 'كؤتأطهلا ,مقللعللا 
ا ,ل بوعطدو لقلا 
ول عى كل ارقطلولم ,روزمتومأةلالا 
لج أدلل "عل لأدحلف كأأكف كلخاد مكلف 
نون 

إن اوبح ,حرم اقللا 
14 .| معدة ]الها ,معثاواللا 
لإثا, كل لوق 01616 ,ل (ألالا 
كل ١١"‏ 

ذا ره الهلا ,تاناكمالا 
نا اا ,تالالا 

(2 

58 .لا قضاو2 ,08ا26 
لال 1١11"‏ اعرقاء ,رهااه2 


518 


مول معلا ذقكق 1595لا أقل امكف 5هلم 
الال ١17/4‏ لإلا1ا 


وهأ 8ه 5ه امل ,اقوم/ا 
هم“ل حم 17 أروطرم ل" اعقرم8 جروا 
لخدا ه106 ارق0 ,زهه|ا6 دملا 
كا /ل11 6 | ,لاعصةاليا مما 


ومنل ملاوع لقتكلقعأضقط؟ رحةسناقطحاعدة ارا جه/ا 
غ١‏ كاقل لألل “ا١٠كء‏ اك 85١١م‏ مكل 
ل ا اا رت افر 1 
لد ل“ “دل عمل خكمكف "5ط لاكا 

لفن يك الاين لمق ]أ انلا رممبيوط وملا 
1١#‏ مدل لاا مالك لامك "اما 

م١١‏ 6181 8/0 36:١‏ ,رأرةلواطء5 وملا 


إفية 


ك6 >4١‏ وطهوأاة م عدوملا 
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الاردن 
اللجلة والكتب 
وكاقا التوريع الاردمية صني 759/4 
مان > الآرمن ات 511511 - للقلد7 


الاملرات العربية المتحدة 


لمارخ حمدان ‏ صن اب 79/155 
ابر ظبي - دولا الاآماراج العرببة التسدة 


اد القد ادم لفلخرذ' 


الطب 
شوكة اللمطبوهات التوريع والنشر 
بنأية عبد الله السيرني 
ارم همدان أ هس ب - 0219م 
ابى ظبي ‏ بولا الامارلك المرييا المتمدة 
نك انلكف كبتكم 
مكتبة دفر الثنانة الجديدة 
هي م 10870 
لبو ظبي ‏ بو الامارات العربية المتمدة 
فين 
امن 
لمجلا والالب 
تمة الاه أرات للممدات التقافبة رالفترة 
.ب -4قا10 ١.‏ المي . ابرهي 
ديلا الامارات العريبا الكمدة 
ل 
اقبي 
اللجلة والكتبٍ 
مؤسسة الاتحاد للمسمانا بالثثر والترزيع 
من ب -1١1اء‏ 
بين - عولة الامئرات العربية الندة 
لتنيد انين 
الشارقة 
المجلة والكلب 
مكقبا دار الآداب 
شترم العروية - بياية معمد عبيد التمئسي 
امستميل البريد 781 ' 
الشارقة ‏ مرلة الاماراث العربية التهدة 
لل لافنا 
البحرين 
المجلة والكتب 
الشركة العرمبة للركالات رالترزيع 
شارع القلبفة - مى ب- ١61‏ 
الثاما ‏ البمرين مات كنثإقة؟ 
توئس 


مركز دراسات الوحدة الهربية 
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لببيا 


المييلة والاطب 
التشاة العلدة التقر والترريع والاعلان 
- فرع طرايفس 
شارع سيق اللحصردي / عن اب - 955 
طوابلس - الجماهيرية العربية اللبببة 
ت 5 ال * ثم ةا 
- فرع بنقازي 
عن اب 7951 


بنقلزي ‏ الجماغيربة العربية اللبيبة 


ات ؟117؟1أي5-7ؤزق 


مكتبا الطوم ‏ من اب - 111؟ نري 
مناطية همان 
بك 55803 اليب 7058112 ردكا 
السودان 
المجلة 
دار الترريع 
اسن اب ل 7848 الشركرم 
سردي ات تحلالام قفوو ل عقميم 
٠الكتب‏ 
دكر الثقاضة العربية 
خارع البرلان ‏ خسارة البرقان - الطابل الارقي 
ع1 
الخرطوم - جميورية السسوداى الديمفرالبة 
ان لتمللا 
سوريا 
المجلة والقتب 
المؤسسة العربية السررية فنيريع الطبوعات 
برامكة ‏ تجا تلدوبا النجارة 
بعشل ويا ات 5124471 
العراق 
امجلة والكتب 
الدار الرطليا الترزيم رالاعلان 
لمترع الجمهورية /رس ب 3158 
منداد د العراق / ات 29/7 امم 
قطر 
اللجلة 
دار الحريبة للمسماقة رالطيامة والبدر 
هن اب 775 / أقاء 3 - قطن 
[(سللئئن 
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دار اللأنبي لطم رالشديع 

من ب 7908 / النوسة ‏ للى 

نت اكاك أالكلو 
الكويت 

مجلة 


الشركة المتمد م لتوريع السسف والمطبوعاسن 


شارع فيد السظلم عن, ب هه 

درلا الكريت رات 1014؟) ‏ 1456( 
الكلف 

شركة الربيهان للدم والتور يع 
اللرق - قرب متشفر دار الشفاء 
مي ب 18101 المفاة 


الغريث ‏ ت 011568 
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الشركة العريبة للتوزيع 
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الكتب 
ببددت - اللكتبات الرئيسية 
طرليئس والقسال 
جنوس برس 
لمارع عن الدين / طواجلس - ليبن 
اإينينلدة فنفنكة: 


7 لفتلهاا 

المفرب 
الجلة 
الشركة العريبا الانريتبا لتتردهع 
والنظر والصمالة 
وبقة سبلياسا - اص ب 3 
ألدئر اليبماه - المقكة اقفربية 
ت 00 1424,92 2492 


لنب 

الشركة الشربابا للتوديع والصسط 
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© برع الريما 
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عبطةه 
جدة 
تهاما انريم 
مارع الامي فهد ‏ حلق اسواق التويحم 
عد ب 411 مبد 2‏ الماكة الحربية السغريبة 
ين 


تهلمة للترريعم 
شارع المظلر. ملف البمثة الامريكبا 
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منعا, _ الجمهيزية المربيا اليعنية 
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ذفكة 22 (01) 61١‏ 
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مواليد القدس ١98517‏ 
© عاش ودرس في القدس حتى عام ١951/‏ حيث تخرج من 
© بكالوريوس من الجامعة الاميركية في بيروت في العلوم 
السياسية 
ا ماجستير من الجامعة الاشيركية في بيروت في العلوم 
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